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اويل كنطفيلسوف جاد عميتى ضخم » وشديذلك ا متحمس لهه الفلس 
والرافض له على الواء . تأر بفکرہ کی من معاصر به ومن آتوا بعده . لديتا 
أولا طيقة من صغار المفسكر ين المعاصرين له مثل رiضېوىد K. 1L. Reinhold‏ 
زشو لتس اسای .۲ .6 وجا کون اامعو[ ۴۴ ۰ وم مفکرون ماجموا 
فلسةة كنط الذظرية - عن سوء فم » وجذبتيم فلسفته العملية فأقاموا نظر يات 
خلقية ودينة اشتقوها من مذهبه : لكنه لم برض عا وصلوا إليه من تساج . 
لدبا ثانيا حرك5ة ر المثالية الا لافية ۾ وأبرز أعلامما فشتة وشلنج وهيجل » وم 
فلاسفة عالقة أىذوا عن كئط اظرياته فى المقولات والرعى بالذات والمطاق 
وا لبدل » وطوروها فى مذاهب شاعة الان « لكنا عدت عن فلسغة كنط 
وأهدافه . لدينا ثالثة طبقة والكنطيين الجدده منآمثال ر نويه وهاملان » وم 
م كرون آوساطاخذوا عن کنط آفکارآ وآنکروا عاہه آفکارآ آخری ولوروا 
صنة أمكارآ ثالثة . لديا رابعا طبقة من‌الفلافة المعاصر بن الذين مرفضون فلفة 
أكنط » لكنك جد فى مواقم سمات كطية واضحة . نشير على سبل اله ل إلى 
مو قف راسل من و حدود المذهب‌التجر یی » > ما سجله فى كتا به المعرفةالإالسااية 
وموقف رالس JA Ayer y]s sys H H. Price‏ الادراك السى 
والمقولات › مأسجاوء ی کتمم المتعددة ١‏ وموففاستر رصن موسو من تنا ئة 
العقل والبدن » ما أثبنه فى كتابه الأأفراد واوں14بزفم! . 


إن المطلع على ما بكتبه المتغلون بالفلسفة فى الخارج ليدرك انشغا هم مشكلات 
ضرب کنط فیا بهم وافر » وترام بين مويدين أو ناقدين آم مطورين لنظرية 
أو لأخرى من نظربات كنط » خاصة فا بتعلق بالادراك الى . والقضايا 
التحليلية »و القبلية »و طبيعة البحت الميتا فيز بق »ومشكلات الاخلاق والدين . وا 
هر جدير بالذكر أن ال نوات القليلة الماضية قد حفلت ‏ فى الخارج - بعدد غير 
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فلل من الدراسات الحادة عن نط إعرض فلةته و عمللا فى ضوء التارات 
الهكر بة المعاصرة . لكن لا رال نميب الدراات عن كط و المكنبة الم ية 
غدودا ل اسب م آهميته تارسح اله-كر المحاع#ر : 


نقد العقل اللنالص | كش كتب كط أهة ودلالة على مذهه الفلسنى كله › 
ومن تم آرت الاهتبام به دول شر هھ من کتب کنظ ت عر ضا و عسل لاومتاقدة > 
موضوع کتا نا [ذن دود بفلغة كط النظربة دون التعرض لفلسفته الخلقية 
أو الدينية أو المنية . 
طران الباب الأول ١‏ و المخطق ال تسد اتال ۾ علران الاب الثافق ؛ نق الباب 
اشا بدوره قسمين كبيرين : م التسليل ال لسندتتال ۾ عنوان الق الأول . 
« البدل الت لسندنتالى » علوان الق الثاى ۽ والنظرية التر لسنداتالية فى.ا لئيج » 
موان الباب الثالكث . 


متناول كتابنا كتاب نقد المقل النالص ابا بايا وفصلا رفصلا بالشرح 
وال » وبالقد التو اضع الذی بتلاءم مح کناب قشر سے کنعل لاضع فلسفته 
ف الميدان . فما بلى [شارة إلى مول الكتاب . فى الفصل الأول موجر لتاريخ 
حياة كنط وذكر مولفاته . فى الفصل الثاى بان تطور اة كط المسكر مة قبل 
أن يكتب نقد الدةل المااص » فل ون هذا الاب أول كتبه وإ نما أول مو لفاته 
الضاحمة ء الفصل الثالت ذكر اللخطوط العامة لفلسفة كنما وأهداضا . شرح 
الفصلالرايع أول آبواب كتاب لةدالمقلا لالس ء و الاستطيقا ار نستدنتالية»- 
وهو نظرية کنط فی المکان والزمن : طبیعتہما وم مر فتنا میا وساتہما بالر باضیات 
المحتة . تنناول الفصول الخامس إلى الحادى عدر الم الأول من الاب الشالى 
من كتاب كنط المد كور ء و التحليل المرنسندنتال » ب وتشمل نظرباته فى 
المحقولات وا وهر والعفبة والبرهان غل و موت العام اسار جی المأدى رهموففه 
من وجو د عام شار جى معقرل . تتنارل الفصرل الثافى مث إل الخامس عط 


ا 


ألقم اثالى من الباب الثالى من نقد العقل الخال ب و الجدل ال نسئدتتالى ۾ : 
وتشمل لظرياته فى طبيمة البحث الميتافيزيقى وف بطلان النظريات الميتافيريقية 
السايقة حول النفس والمالم وال لم تفرد فملا خاصًا ہاب الاخیر من کتاب 
کتط سحیف آغلبه قکرار ۔ 


يأل كنط سالا ريسا فى مطلع نقد الءقل الخالس هو و هل الميتافيز يقا 
كمل مكنة ؟ » » نى هل البحت الميتافيزيق فى ذاته خرافة لا جدوی مته . آم آن 
لحذا البح أصالنه وقيمته وإ نما يقم المبب على أصحاب النظريات الميتافيز يقية ؟ 
ويرى كنط آن الميب فى الميتافيزيقيين وليس ف الميتافيزيقا » ومن م حاول 
تمادی عسوب آسلافه من‌ألةللافة وآن يضح للمتافز ةا مشہجاً عد دآ وموطو عات 
محددة کى تصبح عللآ . حين ريد أن تعر على مشروع إقامة الميتافيز يقا علا فى 
كتاب كنط بطر بق مباشر وعلى حو واضح » لا تجده ونما يلك کنط على کناب 
كاه لتعرف مشروعه » وحنئذ جحد نفك فى متاهة نقد المقل الخالس حيث 
تغخوص فى مشكلات ولو هما و تصبح صلتك بإمكانالمتافيزيقا علدا مفقودة . قد 
خحصمنا الفمل الادس عدر للااجابة عن سوال كنط الرثيى فى وضوح . 


يستحدم نقد العقل الاس ممطلحات خاعسة به »> ويشل قاري مالم يفم 
معا نا کا قصد إلا كنط ؛ لقد يتنا فى آحر الكتاب قاة تلك الم طلحات 
وترجمتنا العربية هما . لم قكنترجمتنا حرفية داتمة ‏ بل لاتتسق داما مع الترجات 
العر سة اللو فة وإ ما وشعتا الرججمات عہٹ لاەم ودوح فة كط . قى 
مصطلح واحد ى حاجة إلى عنابة خاصة هو als : Transcendental An‏ أساسة 
كنط ومن تم آثرنا توضيحما هنا . لم نترجم الكلمة و[ نما عربناما ء ذلك لاا 
لم جد كلمة عر دة واحدة أو كلمتين تبين معناها الدقيق لدى كنط ؛ وما يزيد فى 
صمو بة ترجتما آنا ترد عند كط فى اقات ختافة ععان عخلفة . بتحدتف كط 
متلا تن استط قا ترلسندتتالة » منطق ترالسندنقال » ععلل تر فسندئتالی > جدل 
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رلسند فة الى » أفكار رفسد نتالية › استحدام ترافسد نتالی + تیر س ترفسندنتالی » 
N O‏ ا ٤‏ وبکاد یکون لله المفة معي “اص فى كل تير . 
شر حنا هذه التعبيرات فى دال الكتاب » لكنا نريد الآن بان الممنى اللاصل 
اة کا أراده كط . 


يكن كنط أول من استخدم كلمة م ترلسندنتالى ۾ فى اللغة الفلسفية ٠‏ فد 
وردت عند كثير من فلاسفة العصر الرسيط الذين عنوا با صفة لعض الافكار 
العامة الى لم تتصطمنا مقو لات أرسطو »> وكانت هذه الأفكار أول آمرما ثلاثة 
ھی الو أحد ورںوں والق bonum JšÈْ-ly verum‏ « م غت [ لہا من عد 
آفکار ر ی ی الو جود ودع وا فا rca‏ والشابه idem‏ والتہان diversum‏ 
وال رورى ووuاءوووءعءم‏ والحادث «دeعەنادەء‏ والفمل وناءو والقوة 
orea‏ . كان المدرسيون بطلقون على تلك الأفكار العامة أنها لرلسندتتالة 
و لضو Jk transcendcntallu aa gl transcendentia bS 14 û‏ میاز . 
لد استخدم ديكارت وكوزان هذه الكلمة بالممی المدرمى السابق . تى ملاسظة 
أن جذور هذا الاستخدام المدرسى ,رجمع إلى أرسطو » وإ لم يكن أرسطو قد 
استحدم الكلمة : تحدث أرسطو عن الوجود والوحدة كسدود ترتفع فوق 
المعولات ؛ ولم بد باا أعيانا من إضافة الخير » لنكن لم يناد أرسطو كل 
الفا عة الى عصددها ادر سہون . 


كاات كلمة و لرنسندنتالى » مألوفة فى زمن كط إذن . لكنه استمنردما 
استخداماً جديدآ .ا منیا لمل الكامة عنده هو آنه صمة لاء حرفة الإن. اة بالةاس 
إل العالم التجر بى » ومن "م يتحدث عن ر المعرفة اتر ندمدنتالية ۾ . تعنى هذه 
المبارة عنده تلاك المحرفة الى ت#ضمن شرو طا قبلية ممينة لحصول الادراك الى 
والمعرفة العلية > ونی ذه الشر وط ما يسه الور الفہلة للانطاعات | ية 
( المكان والزمن )“والتمورات القبلبة (المقولات) , تلك صور وتصورات 
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ابلية ليست مشتقة من اللبرة الحسية لكنها ضرورية لكي تى خير تنا المسية 
بالمالم الجر بى 

لا يتوقح الھاریء أن ید ل هذه أاقردهة تلخسا bl‏ لکتاب قد لمل 
ا لخا لص . ذلك التلحس عمل مستحيل » كن مان اللقارىء المجول أن بدا 
بقراءة الةصلين الثاالتف والاخير ففيما تقد هذا اللكتاب وتلخيص له . 


قد لا :قبل کل قاریء کل مظر بة من ثظر بات كط ١‏ کا ل بقبل كل الفلاسفة من 
فيل كل نظر ياته ‏ إذ كنك أن تتو جه بنقد هدام لنظرية آو أ كر كط › کا 
قد فعلنا فى هذا الكتاب ؛ لكن لا زالت هناك مواقف كنطة لا يسعنا إلا 
الإإعجاب ا . وهاك يعض الامثلة . 

س تستازم معرفتنا التجر يبية انطباعات حسية وتصورات قبلية معا ۽ ذلك 
لافه بنبعى أن تدأ معرفتنا من المتواس » لكن تصلنا انط اعات الس دائا 
مبعرة أشتاتا . ولا كان ينيغى أن بتحقق الوحدة فى المعرفة » فانا فى سحاجة إلى 
عنصر الربط أو التوحيد بين الأشتات » وتوم التصورات القبلية «وظيفة الر بط. 

٣‏ الوقوف عند ستارالاتلباءات الحسمية والقناءة با موقضاضحل وموؤد 
إلى استبحالة المعرفة الموعدوعية وإلى الشك ف العام المحسوس » يلرم أن تدكون 
معرفتنا موضوصية »کا يلرم أن نكون على بقين من وجو د المالم امحسوس › 
وقد برهن كنط على موضوعية المعرفة ‏ وعلىآن اامالم العسوس موضوع إدراك 
سی «ماشر ه 

۽ س المحرفة الموضوعية مصدرها المقل » لا انطاعات الس ء وذلك 
اصح کنطی امصدر الموضوعرة والذانة . 

۽ س العقل الإلالى ‏ فى جانبه الاستدلال البرهالى ى جدود القدرة ۽ بمكيه 
إدراك اامالم امحوس ومحرفته » لنكن لا عكنه إدراك ماوراء عالمنا . لايكننا 
إدراك الحالق » نعم عقلنا تزاع بطبيعته إلى المطلق ۽ که آن ععلق في سمائه ‏ 


ES 


للكن ادعاءء دراك املق ومعرفته جهددائع . جد ضائع ايسا كل بجہو دات 
الفلاسفة على البرهنة على أن العالم قد وعلوق » [و اليرهنة على آن الله مو جو د 
آو غير مو جود ۹ أو البرهنة على أن الأفس الإا اة چوهر رزوی شال پد 
موت البدن . كل هذه لظر بات صابئة . 

ہ س بالرغم من صجز تا عن تقد براهین على وحود عالم مطاق أو تقر ر 
آمور تعد پنا عن عالم الس » فآنا نجد أن الامتقاد فى وجود الله ولو دالنقس 
وحرة الإرادة الإسائيةماعتةادات ملحة طاغة تتطلبما دوافم الا خلاق‌المحيحة . 

س تحليل كنط للقضية الوجودة فضل لا ينساء المنطق ۽ کا لا يقسى أيمنا 
تعليلات آشرى لكنط » نذ كر منما إمكان صدق القضتين المتناقشتين مما فى 
حالات محئة » وإمکان كذ ما معا فی حالات آشری . 


کمود ز دان 


لوو بات الكتاب 
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#قم شم 
الفصل ارول : مياق كط ومرفاته ۲1-۷ 


)۱( حاة كط ومۇاماته ۷ “- )۲( مات شخصة كل ۲۲ 


المصل التائى : عرعل الى الفافة القر ٣۹٣۷‏ 
)١(‏ مقدمة ۷م - (۲) کنط ولیبنتر ۲۸ - (م) كنط والتجريبية الاتجايزية ٣‏ - 
() فة ما قیل عام ۷٥٥‏ - ++ (ه) فارة ما بین ۱۷7۲ ف ۱۷17 - ۳٣‏ 
)٩(‏ عام ۲٣۵۱۷۷۰‏ (۷) مشروع نقد المقل ا-لنالس بم 


ادمان والمدعسل 

الفصل الماات : القلف النْقرر ¢ € Yn‏ 
(9) مقدمة ۽ ء- رم) أسالةالميتافر بقا ٠‏ ۽- (۳) امحاولات الميتافن يقية الفاشلةر ۽ 
)4( هيوم راد ٠٩‏ (ه) المعرفة القبلية ره - )١(‏ مصادر المعرفة ٣ه‏ 
)١(‏ اشورة الكوريقية «ه- () القشابا اتمللية التركيية ٠١‏ - 
() الاحسكام الركيية القبلية ٠۸‏ - (ء)() المتافيزيقا ليست علا ١ب‏ 
3 ۱( ما القلسفة النقدية ٣‏ . 

الا ستط ةا الهرنندنتالة 

الفصال الر ابع : الملارہ وال می ۱1۹-۷۷ 


(۱) مقدمة ۷۷ ۔ (۲) موضوع البحث ۷۸ - )٣(‏ نظریتا نیو تن ولیہناز فال کان 


د 


والزمن ۷٩‏ ()) نظربة کنط فیا لکان‌والزمن )٥( ۸ ١‏ المکان والزمن‌قبلیان ٣۸ہ‏ 
اليرمان الاول ج ر - البرهان الما ~A‏ )1( المكان والزمن سحدسان ٦‏ ى 
لیران الثالت ٦۸۔‏ الرهان الرابع ١‏ ۹- (ب) اظر بة كنط والو باشيات البته ۲ 
(۸) نظربة کنط والابتمولو جیا ٩٩‏ - (ه) اعراضات کنط على نیوتن ولبل 
فى اكان والرمن ٣ء٠‏ - (۱۰) ملاسظات على نظر بة کنمل ۹ء ر 

وس كنط والمندسة الاقليدية ٠٠٠١‏ ب كط والمئدسات اللا[قليدية٣ ٠‏ ر 


التحلمل الغرنسندنتالى 


الفصل الخابس : القرلرت ۲۳--0۹ 


)۱( مقدمه ۱۲٣۳‏ ۔- (۲( المنطق المورى (r) - ٠١4‏ المتعاق المورى والءقل 
الفعال ٠٢٠١‏ - ( ») المقل الةمال والتم رر وا لحم ۹ -- (ه) مور الم 4~ 
0( ملاحظات عل مو قف کنیل من النطق الم ورى ٠۴۳١‏ - (۷) النطق 
الم فسندنتالى ٠٣٣‏ - (م) التبر بر الميتافيزيقق النقولات ٠۴٠١‏ - (4) ملاحفظات لى 
التبرير الميتافيزيق للقولات ۱۳۸ - )٠١(‏ التبرير الرلسندنتالل لاقولات ٠١١‏ - 
(۱۰ ۱) مقدمه ۱٤١‏ . (١٠٠ت)‏ هراحل الادر لك الس TT‏ (۱۱) مشکلة 
الروليجو ميا ¥ ۰ 


الفصل السارسس : البارىء القك: مر و اماو  )۱(‏ 1۸-۱7۰0 
)١(‏ مقدمه ٠٠١‏ - (م) الرسوم الخيالية الرنسندتالية ٠١١‏ - (۳) امف 


الرسوم الخالبة ٠۹٣‏ - (4 ( مدا یدہات ا حدس 11۴ - (o)‏ مدا استہاقات 
الادراك سی ۰ 


س لمل سب 


الفصل سابع : المارىء الفل ءرد الء اوي )+( 
اجوهر 1۹~ 
(۱) مقدمه ٠٠٩‏ - (۲) نظيرة اة |۷٠‏ - (,) النظالر والزمن ۱۷١‏ - 
)٤(‏ الجو هر والتفي ٠۷٣‏ - (ه) الجوهر تصور آصيل )١( - ٠۷‏ الرهان على 
الجوهر ٠۷٠‏ (۷) ثتاثية ا وهر والاع راض )۸(-٠۷۹‏ ۱ لإارهرهر المادة ۱۸۷ 
(٩)‏ اکان والنظا ر٦۸٣‏ ۔ 3 (١‏ التةس وا ره AY‏ - )۱ ۱( لل وتقدA ۱A‏ 


الدعل اعورم : الا۔ارىء الف اء اور فة الما )۳( 
الہ رة الكلة ۲۰۹-۲۳ 
)۱( مدمه ۹۲ . )۲( الة وا وهر 4£ - (۲( صاغة جد ۵4 a‏ 
الہا.ة ۱۹۵ ت )4( م. لات ارهان (٥) 1Y‏ راهن كلمل عل العاة ۹4 َ 
%0( فرهان ا لوطو ٤ة ۹٩‏ ب (v)‏ فرهان‌الا تصال ۰۵ ب )۸( غلل وندد .م 


الأهل التا رع : الأأرىء الاي او و e‏ 
میادی۔ہ اة ۲۱¥ 
-1 
(۱( مقدمه ° )۲( الامکأن ١ر٢‏ )۲( الو اقم ة٣‏ |۲ ب )4( الضرورة) -٣ ١‏ 
(٥)‏ الامکان س نر و كط )¥ . 
الفعال الاش : واقمي العام لار مى YYF—~F1۸‏ 


(۱) مقدمه ۲٠۸‏ - (۲) لالات المرفوضة ۹ - (۳) مقدمات اارھان ٣٣٢‏ ۔ 
)4( لر مان عل وجرد العام الحارجی ۳۸ .۰ 


سا )| س 


الفصل الحارى هشر : الظراقر والكئائى ٣٣٤١ ٠‏ ٤ه‏ 


۰( الٹیء ف ذاه 4“ )۲( الڈیء فی ذاته والمھرلات ۲٣٣‏ - (۲( و جود 
ق دات پ٤‏ ب 0( اعتراضات عل الڈيء فی ذاته ۲٠١‏ 


| لدل اله ر نند نتالى 


المصل الكالى عر : الر اق ال تاقيم القاط ‏ ۷۷م 


)١(‏ الميتافزيما والممل الحااص ۷ه - (۲) العقل اللالص ووظااغه ٢۵۸‏ ب 
(۳) آفكار العقل الا اص وا تافر بقات الاطلة ۹مم الجدل التر اند تال مم 


الفعال الال عر : اغلار یناف بها النفسس ‏ ۲۸۹-۲۹۸ 


(۱) مقدمه ۲۹۸- (۲) جوهر دة النفس (r) ٢۷١‏ باطة الاس ولو دھا و ۷م 
() اة النفس:والبدن ۷۸ , 


القصال ال اع عر + یار الاوز مولو جا ٣٣٣-۲۸۷‏ 


(۱) مقدمه yہړم‏ ۔ (م) نقااش العةل الخالص ۸۸م - (م) الافکار 
الکوزمولوجیة ۲۹۱ - )٤(‏ البراهین على النقائض ٠۹۸‏ - (ه) البرهان على 
النقيضة الأول ۹۹ - )١(‏ حل النقيضة الأول ۳۰۱ (۷) اقد ٠۳‏ . 
(۸) النقيضة الثائية ۽ ٣٠‏ (ه) سل الاقيصة الثانية )٠١[( ٠١٠١‏ نقد ۷ء٣‏ ۔ 
)١١(‏ التقرمة الثالة ۹ - (۱۲) حل النقيمة الذالثة ۲۴ - (۳ا) قد ۳٣۹‏ . 


- | 


الفصل اامسن عشر : امار الفلسفء الد رار TV —FYt‏ 


)۱( مقدمه ٣۲٤‏ - (۲) الل الاعل المقل الخالص ٣٠١‏ - (م) الدابل 
الوجودی ۳۲۹ - )٤(‏ الدلل اللكوزمولوجى ٣٣م‏ (ه) الدليل اللاهو لى 
الطہعی ٣٣٠١‏ . 


الفه۔ل الہارسس عر : هل التاق ريغا كام م 9 ۳۲۸ 


نات بآم آنا الا علام والموضرعات ۳11-4 


آم مراجح الكتاب ۷ ۳۹14 


اض لاال 
حاة كط ومو لفاټه 
| س مات كط ومولفاته : 


ولد عباتو بل کنط ق مدبنة کیلجز رج Konigabeıg‏ ف روسیا الشرقية ف 
پس آ رل عام ٤٣ب‏ ؛ قال انو یل عن جده نه سکتلندی هاجر مع من هاجر 
من سکتلندا إلى يلاد البلةان واو بد فى أواخر القرن السابح غر م آقام ف 
روسا الشرقية » الكن رشك الؤرخون عن كذط فى عصة هذا القول ويؤكدون 
آن عاو بل من‌آصل آلای عت . کان آبوہ وجنا جو رج کنط سراجا متواضع 
الدخل ولم یکن هو وزوجته عل قط کیر من التعلم > و6 آمل تددن واضح 6 
ةمعان الطامة التقو ١ة‏ صوزءء ۴1 _ طائ-ة بروتستنتية خارجة على تحال لور . 
عک عبانور یل عن آمه ا ما فى قوة م متم ا و سداد آرامما وتلقنه عواطف' 
الحب والاير منذ الةو . ماتت آمه وهو فى الرابه.__ة ومات أبوه وهو فى 
اليا نة والعشر بن من ره . 

ہیں بلغ كط الثامنة دخل «كلية فردريك « Collegium Fridericianum‏ « 
رسالا تنفمة أطفال الد ية على المبادىء , التقو بة» ء أمضى كط بالمدرسة مان 
سنین » حیٹ تع اللخة اللاتينية وأنقنما قراءة وكتابة » وإلى ذلك العد برجسع 
إعجابه بالأدب اللاتيى . لم تمجب كط البر اج الدبنة نى المدرسة إذ لاحظ أن 
الغءائر والط ةوس كانت تؤدى بطر بقة آ لہ ي روح فا . 

دخل كنط جامعة کينجز برج عام ۰ ۰ وآمطی ما ست ستین » درس 
فما الفاسقة واللاهوت والر باضيات والطبيعة . كان الاتجاه الف لسن السأائد فى هذه 
ا جامعة وغيرها من ال جامعات اللانبة تدرس فلسفة ليبنتر وطبيعيات تيو تن . 


کان برعم کرستیان وولف ٠۷6-۱۹4 ( W1٤٤‏ ) لكر افلسفة لبا والتف 
حو له جاعة من ال سين مله الفا فة وکو اوا ماعمى و 'لابماء ازى الو ىء 
Leibniz Wolff Tradition‏ » ومن زملاء وواف البارزین ف م .ذا الاه 
ااکسندر باو مارتن 1و Baum g‏ ( ۱۷۱4 - ۹۲ ) وما شزوما 
المشمورة على فاسفة لپ کان هذان اند ف جا یمات المانية : کان مار شن 
M. Kuautzen‏ أستاذ الفلفة وا متاو بقا ل جامعة اکینجز رج وفت أن کان 
کنط طالبا » وان الاسثاذ من آتبساع وولف . وکا أن لاسن لقن كمل فا.:ة 
لبنت وجه أيضا إلى دراسة وتن ومح له باتخدام مكتبته العءلية . 


سین فرج كط من الجامعة كان برغب ف وظفة ما لأتدر س اکن م يکن 
بالا محة وفتددل وظءة شاغرة ؛ واا کان کف عن مدر لآرزف اضطر إلى 
[عطاء دروس حاصة لجال الاثر ياء فرك مدنته إلى مدن اورة لاتدريس . 
وطال فى هله المبثة مان سین . لانەل کیا عن اة 5 نل فى هذة المترة* لكن 
بدو آنه کان ۔ إلى جالب تدر يه - عاول بده سراته القلفية . نعل آم الف (ي) 


Thoughts On ths ‘Trae Î stimalivn رة‎ ١ خواطر ف ااتقدرر الدقءة ى للقوى‎ 


SFr“ mr pF APS i-1 


of Lui iving Forces‏ عام ۷4 0 ودلا أقدم مو لةاته + 9 تعای وا لتو فس ن 
اظر ق ليتر ومو تن 4 عة الَوة › و ہل آ بدا أ :4 ا هده رة أ .| 
ا ءات الآتية (م) فی انار ۸۲ع[ 5٥‏ وهو عت راک ۰ (۳) شه عن حر کة 
الأرض حول عورها 4( اا فر بای ف إذ کان اصوب الارش ار ۴ 
A physical 0 ùf the question ihe the Farth lse growiug old‏ 
عاد كمل [ کینجز رج عام ٥د۱۷‏ ؛ -ف حصل من الجامعة على ۵ا مى 
الأن يدرجة الدكترراه علي البحث (۲)؛ موت الجامعة تيه 3و طةة مدرس 
یار Fzivatdozent qî‏ ) أو ما مره الأن وضاءفة محيد ( حن لشي مشا 
باللاتينية (ه) a‏ چول بد للبادوء 1F ١‏ وى ل ت التاز ةة اھ 


Rxclustlau of the First Principles ciples of Metaphysicsl knowledge‏ ۾ واک 


4 س 


مہدت هذه الا حاٹ الجسة لنشر كناب عنوانه (1) التاريخ الطبيمی الامو تظر رة 
الاء General Natural History and Theory of The Heavens‏ )100( 
وهو الكتاب الذى سجل فيه كط قرضا فا كيا لتفين صلل الكوا كب › 
استہق فيه النظر بة الى وضمما العام الفرفسى لابلاس فى نفس الموضوع . 
بالإضافة إلى هذه الطافة المائلة فى الانتاج كان عله فى ال جامعة مز دحا [ذ کان 
سمطی ست عشرة عاط رة فى الأسبوع وان يصل مدد عاض راته آسانا إل اة 


وعشرين . كان عاضر فى المنط والمتافنيقا والاخلاق والرباضيات والطة 
وار بية وال فرافيا والا وولو جا رمت المقلى . كان كتما مضطرا إلى 
هذا الد الشاق لضعف دخله وعحاولة مه لد حاجات عيشه » ویقال انه عل 
الرغم من كل هذا الجد كان يصل دحل من الضف أسانا لدرجة آنه بضطر إل 
یح بجزء من مکتہته لقتات . وان كنط مسۂر لا عن طضعف دحل لى حد کمیر 
لاه منڏ عین مهدا عحامعته عام ٥١‏ ظل ہا حی‌عام . ۷۷| بللاترقیة › لا اه 
کان مدر سا مغمورا » بل كان ذائع الصيت ومو ضع الاعجاب » وإ تما كان رفش 
آى وظرفة تسند إلبه غير أستاذية الفلسفة فى كينجز برج . عرضت عله أستاذية 
الشحر ف جاممته عام ۷٤‏ واستاذبة القلسغة ى جاممة ار ږڵږf¢jJ Erlaogen‏ 
عام ٠۷٠١‏ وف جامعة بيا عام ٠۷۷.‏ فرفضما جيما » متطلعا إلى أستاذية المنطق 
وا لم تافيزيقا فى كينجز برج» فنالا عام ١۷۷٠ء‏ وظل بشغل‌هذه الوظرفة حق‌مات. 


فى الفبرة ماين ٠۷٠١‏ و ۷۷١‏ بدت تضوف -جاسة كمل لتبعية لمر 
ونبوتن تبحية مطلقة » ولا حاول أن بقرآهما قراءة حلبلية تاقدة . أحس أن 
معرفته بلي بتر الذى تعلمه فى الجامعة ناقمصة فأخذ بکلما مع الزمن حین تمکن‌من 
قراءة کتابات لین الى لم تاشر فى سحياته والی لم سسا وولف وباو مجارتن . 
حاول حینذ آن بوفق بين لبنت ونيو تن ف المسائل الرياضية والطييعية الت انا 
نتلفان فيا . لكن كان هنالك ف نفس الفرة عامل [لحر يع»ل ف عقل كط 
هر کتابات هيوم وغ للاته للقاسقة الجر بببة وهجومه على المذاهب العقابة . 


جس وال س 


وغل وقتا لوس بالةمير تحت تأثيں هولاء الفلاسفة الثلاثة يستعين بأحدم لقم 
الآعر أو لنقده أو المجوم عليه » قبل أن يتخاص منم جما ودد لله 
موقفا جد بدا عحددا . تتبين هذه الم ثرات من الكتابات الى كيا نى هذه الفترة : 
کت عثا () عنوانه البرهان | الممكن کن الوحي۔د على ونود اله پاد0 ٠۸آ‏ 
E Proof < of The The Existence of God‏ ( > پا جم هه الدلہل 
الوجودي الدبكار ف على وجود اله » وصورة لمبنز لنفس الدل-ل 6 ودلیل 
العناية الإلمية الببتتر وبرى أن الدليل الوحيد هو وجو د القوانين الكلية الى ضح 
ها المالم الطبدى . AOE‏ عثف ل بداهة مبادیء اللاهوت الطبعى و الأخلاق 


د سوسم جو س ب e‏ س نے سو بر سی س نیو و 


Bagley Into The Evidence of ê Prineiplea. of Natural Theology 
بقارن 4# ان متاه لیے فالہاوم ار باضبة و ااطبع.ة‎ ١ ( ۱۷٦14 ( and Morals 
واافلسفة ويصل منه إلى أن الميتافز قا ل 7ة قدم کہل مثلما تقدمت العلو مالا خرى‎ 
حلام شاھدالعفار یت بت کاتصو رما آ حلام الميتافيريقا‎ )٩( ویٹیں ها البحث عن حل.‎ 
The Didine A a ghost-scer Jllustrated Hy The Dreams of 
مام فه المŞستافز قات السايقة راو جه حاص مر اأقف‎ ٤ (۱۷17( Metaphysics 
The UI - الاساس الأول للاختلانات بين الا امات ف اکان‎ )٠١(.ةيفوسلا‎ 
imate Basis or ground of Differences of Direction in Space 


ميل فيه إلى نظرية تيوتن فى المكان المطلق وينحرف عن نظربة ليينتز فى المكان. 


حين دين كنط أستاذ المنطق والميتافيز يقا فى جامعة كينجز برج عام 0۷۷١‏ › 
فشر محثا باللائيئية اعتبره بالغ الأهمية وآنه خاتمة فة الإعداد والتحصيل 
والتحليل وبدابة فترة النضج » عنوان البحث )١ ١(‏ فى صورة العالين المحسوس 


De Muudi Sensipîilis Atque Intelligibilia Fora Er laqalqaڪ‎ Jgazklls 
1ء يسجلفيه عاو لته الأول لص ياغةمو قفه الجديد من كل من لبنت وليو تن‎ np 
فالمسائل الاتية : هل يو جد عام معقول بالاضافة إلى المالم الحسوس ؟ وإن كان‎ 
و جد فيل لتا سبيل إلى معرفته ؟ هل لديتا تمورات لاتشتق من اليرة السبة؟‎ 


د إ# طك 


وإن کانت لدبنا فاوظىفتما ؟ ملا کان والزمان/سبان ذاتیان یصدران عن‌الذاٹ 
وإن 5ا كذلك فکرف نق هین الر باضات ؟ هل هما مطلقان موضوعان 
مستقلان عن الذات استقلالا مطلقا ؟ وإن كانا كذلك كرف اتجتب النتائجح 
المستحيلة المرتبة ؟ بحيب كنط عن هذه الاسئلة فى ذاك البح . حين أخرج كنط 
هذا الحث اجس آن لدیه شیا جديدا عك ه أن يقوله > ما سبصيح فما بعد 
« القلسةة النعد ية »ومن م ہم فری کنط فما بن ءای VAY 3S VY‏ عا تما عل 
ناء فلسفته > ولم يشر شیا فى هذه الفترة : 


دمر كط آضن م ملفا ته (۲ ۱ 0 المةل الحا اس Critique of Pure Reason‏ 
عام ۱۷۸۱ a‏ صعب الفہم سين المضى » قد لايتافه فصو بته م نكب 
إلا ما قد ترف مو لةوها علىهذا الكتاب مثلهيجل أو «رس أو وايتمد . و مكنا 
تسر هذه العوة . بعترف كنط أنه عاجز عن التعبر فن فا رة اسل ت يل 
رشيق وآنه لم يؤت سلاسة هيوم أو رشافة منداسون لكنه ببرر صعو بةأساو به 
بأن امو ضوعات التى عشبا معقدة تستازم دقة وصرامة . وسيب ثالك لصو بة 
الكتاب أن به كثرا من الم طلحات الخاصة ۽ نعم كان كنط حريصا على آن يعر ف 
اللفظ الذى بست دمه و يشر إلى المعالى المتعددة لافظ الواحد. لكته كان 
غضونالكتا ب کثیرامایستخدم هدا اللةظ أو ذاك من ألفاظه دون [شارة إلى الى 
امحدد من قبل ومن م يضل القارىء آى مماتى هذا اللفظ أو ذاك موالمقصود 
فى هذا السياق أو ن . وسيب خير لصمو بة الكتاب أن كنط قضى [إحدى عشر 
سنة فى اعداده ورأى فى النبابة أنه كان من الممكن أن يقضى فيه وقتا أطول › 
لكن خشى أن عوت قبل أن تمه » فصمم على لشره على عجل . وبمال آفه ابه 
الى المطبعة فى ستة آشمر . يرجح آن كنط ف إعداد كتابه الطبح لم جحد الوقت 
الكانى لمراجعة تفصيلية لأجزاء الكتاب بقصد تلقيم الأأسلوب واعادة صياغة 
الغامض من الحارات . لعل من الطريف أن نذ كر أن كنط عبر ثلاثة وغشرين 
سنة بعد لشر هذا الكتاب . 


س ل س 

تبارشت الأراء فى تقد اقل ا لاام بعد فشره حباشرة ؛ تحمس له المثقفون 
فی کینجؤ رج فر عوا وون إل سصاحه فى ال جامعة > وتفه عض ا سأ تذة 
الجامعات الالمانية فأعجبوا به . لكن كان هناك يعض الاماتذة الذين كان يعن 
کنط برآہم من آعلنوا أن اكاب عع فى د الذاتية المطلقة ۾ أو فى ,الثالية 
الذاته ۾ آو آن كط عا هو « محرد صدیى لمدنتز » آو ,م برکلی‌بارع » أ ووهيوم 
بروسیا ۾ » فأساء ذلاك إلى كنط آعا إساءة إذ كان يعل أن كنابه ثائر على الذاية 
والمثاليات ال اآلوفه وآفه #ریى وافعی وآن بینه وین لیبن ویرکلی وهیوم 
خلافات آساسية . صمم لذلك آن بیط کنابه وبوضحه فی کتاب آخر موجز 
فکان (۱۳( المدخل إلیآیمستا فز قا مستقله کن ان‌تکون علبا ومعدم0ع ۲,01 
TO Any Future Mctaphysics That Will Be Able To Presnt‏ 
VAY pl [tself AsA Science‏ . 

قدم کنط عام ۷۷ ااطبعة الثانة مى كنابه نقد المقل الخالص › E‏ 
قو ضححية جد دة وعاذفا مض فقرات الطبعة الأول مسدلا ہا فقرات جد بدة 
ومضیغا آحیانا ففرات ل سب کتابتها » معنا إن الاختلاف بين الطبعتين 
اخحتلاف فى طر بقة العرض فط . 

قلتا ان کنط لم بنشر شیا فا بین ۱۷۷۰و ۷۸١‏ ولا اشر نقد العقلا لالم 
عام ۷۸۱ تتالت کتب کیرة کبیرة جم بالغة الاهمية سرعة مذهلة عا بد( يدل 
على ان كط كان بعد فى الإاحد عثر سنة السابقة مذهيه كله لا نقد العقل الغالاصس 
فقط . تشر ()۱٤(‏ المبادى الاساسية لمتافز ية ا Fundamental JDls~N|‏ 


-_- 


Principles of The Metaphysic ofl Morals ( ۱٥ ) ( ۱1۷۸۰ ) 
Metaphysical Firat المسادیىء الأول الميتافزقية لعل الطہہہی‎ 
قد المقل العمل‎ ) 1 ( › ) 1۷۸1 ( Principles of Natural Scisnce 
ET of & نقد إل‎ ( ۷ J (VARA) Critque Of Practical Reason 
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س سات سیه كا : 


کان كنط واسع الاطلاع : تشہد بذلك کتبه [ذ تری فيا [حاطته بالمذاهب 
الفلسفية و النظر باتالعلبية فى عختلف الصو رإلى يومه » ويشيد له توع حاط رات 
الى كان يعطيما فى الجامعة والتى آشرنا [ليما نها . من الطبيعى ان ستازم ذلك 
الجد الشاق سياة خاصة منظمه . كان رستيقظ فى الحامسة إلا ريما كل سباح 
وبقضی سعد ساعات اليوم ن الخامسة والسادسة مح فدح ٣رس‏ الشاىِ 
والغلِون › مفكرا فيا سوف قوم به من عمل طول بومه . بعد عاضراته ین 
االسادسة والسابعة ويلقى عاضراته بين السابعة والتاسمة أو العاشرة » ثم يكتب 
حت منتصف الحادية عثره ۽ كان عب الغذاء الطيب وكان يدعو داتما انين أو 
ثلاثة من أصدقائه للغذاء معه وقد تستمر أحادشم حت الرابعة . كان كط عدا 
بارعا ومغرما بالةمص والاوادر والطراأف ۽ كان يدأ تزهته اليومة فى وقت 
من الدقة رث يبط الناس ساعانيم برقبته ؛ لوحظ عليه آنه اصرف عن‌الازهة 
أسبو عن حين وق على تب روسو الذى أخذ عل كنط لبه . کان مود من نزهته 
فيقر ا حى العاشرة مسا حرث بآوی إلى فراشه ۰ 

کانت عحاضرا ته ١‏ کر جاذبية من کتبه [ذ کان ہر ع إلى سماعه كثير من المخقغين 
غیرطلابه ۽ کان کثیر! ماترك الموضوع الرئيسى للحاضرة ليتحدث عنمو ضوعات 

ة ويطيل فيا ما يضنى عليه قوة شخصية وسعة عل فاذا آحس آنه آطال 
حر وجا عن وضو ع وآں لا ,زال لدیه ما بقوله قال , وما إلى دلك » . م یمود 


إلى عحاضراته ,كان يكره ااطالب يدون عحاضراته وكانت كلانه الى بكررما : 
« فكر لفاك وان ف بنةساك ۽ قف على قدماك ؛ إلى لا أعامك فلغة الغلافة 
اسكنى أربد أن أعلاك كرف سلف » وكانت اكير عاضراته جاذ_ة فى 
الافتروبولوجيا إذ كان وجه طلابه حوالدراسة التصيلة للوقائم و[ جراءالتجارب 
و التڈمى التار عخى اللاحداث وکان ععذرم من الاأغراق فى الفلسغة النظربة قبل 
التمكن من تلك الدراسات التجر ية . 


کان متد نا يعتقد بو جود الله و بوجو د الةم اللخلقة المطلقة ٠‏ و رجح ذلك إل 
حياة الطفولة وتأثير أآمه ۽ كان تجثب الع فى الأدبان الزلة وكان بكره الاة 
الدينية معيرا عنما فى طقوس آ لرة لا روح فما » لكنهكان مشجوب الماطفة لعو 
البحت فى حقائق الدين عتا فل ما . تان حب قراءة الادب اللاتیی کا كان ممجا 
بأدب وب ۴۵p٤‏ وملتن من المحدثین . لم يكن ذا حس فى رفيح : لم بقبلعل 
سماع الرس أو تقد ر المور والرسوم , كان تفط فى ميزله «صورة وأحدة 


ھی صو رء روسو , 


لم برح طط کينجربرج إلا الفترةالی‌كان بعطى فما د_ وسا خاصة لجال الاسر 
الارمة فی ہیدہ حیاته » وهی ان سنوات . ترجح أهمية مدبنته إل انیا کانت مکزا 
تجاریا مح بولندا ولتوانيا والب لتراودء_ك والسو دد ء کان‌آغلب سکاپامنالالان 
غیں آہا حوت کثیرا من ر جال الاعبال الاجانب . عاش كط أعزب ولکنه‌ان 
عمجب پالنساء امیلات وکن عجېن به » (-کنه لم یندم حى فی کېو لته عل آنه ۾ 
يزوج . لم يذهب لطبيب لىكنه كان ضيف المبحة . 

قد تقترح هذه السمات أن کنط کان منطو با على ففسه » صرف حاته کلہا فی 
مدينةواحدة يقرا ویكتب وعاش أعزب » كنا نلاحظ آنه کان اجتاعسا من 
مز طراز فريد . كان وجباء المدينة ورجال الاعال الأجانب من أعر أصدقائه 
کان یلہپ الورق والپلیاردو حت ف کېو لته » کان معروفا لدی رجال: اسح فمل 


ا 


أهدى نقد العقل الاس إل البارون زدلتس zزاءل2‏ مم۷ وز ر التر بة. كان 
شد د الاهعام بالا حداث السياسه وا _أجه اإمصحف وبناقش ہا فى جالساته اللناصة 
مح أصدقائه . 


غم تار تخ حياة كنط بواقعة معينة تشير إلى جرآته فى سبيل الحق وإدراك. 
الدوله اليروسية لحطورة آرائه وتأثيرها على الأفراد . أصسدر وز ر السدل فى 
بروسبا الشرقبة . لوثرى متحمس - قرارا بقرض رقابة الدولة على ما يكتبه الفكر 
ا لحر عن المعتقدات اللو ثرية » لم تفرض الرقابة آول الام حظرا على كتب كنط 
ظنا مما أن هذه اللكتب تود تلاك الممتقدات ۽ للكن تخي موقف الوز رمن 
كط بعد قام الثوره الفرةسية . كان نشركنط ومذ مقالة عفدل كل الحاولات 
الفافة لاقرار الinرة‏ اlضۈaة On The Failure of All philosophical‏ 

Attenpt \t A Theodicy‏ قال فبا أن من‌ا لمكن آن تال النى ةو ب عقو بة 
السلطان وآى نشا له عا ك التفتيش نرو جه عن المقائد الألوفة باستئتاء واحد هو 
اه الكائن الوحید الذی عرف مقدار تواه وورعه . فشر کنط ف عام ٣۷۹ل‏ 
مقالة أخرى عن الشر الحقرنق فى طبہمة الالسان صارت فا بعد آحد قصول کناب 
الدبن فى إطارالء قل وحده . حين شعر الناشر ‏ وهو متحمس لكثط _ إن الرقابة 
قد تملح نشر القالة رسلا للنشر ف فى بيتا » وانكن مين عل كط ذلك أرسل 
فسخة من مقالته إلى الرقابة قائلا أنه لابقصد بكتاباته عامة القراء ونما الحقفون. 
ولم تمضىثلاثة شور حتى فش ركنط «قالة ثالثه (م) عن صراح مبدآ اليرمع الشر 
On The Conflict of The Good Principle With The Evil‏ 
ولكن اارقابة منعت نشرها . كان قد تم لكنط حرنثذ نشر كتابه السايق الاشارة 
[ليه عن الدين . قدر المسولون خطورة كط فأصدرال ملك آآعام ۽ ۷۹ر خاما 
بکنط يۇ به عا بنشر عا عرض مبادىء الكتاب القدس للخطر و عذره من سوء 
الماقبة إن حاضر أو نشر فا بعس دبانة لوثر . وحد كذظ لراما عله آن ر فمل 


ملك تابا ببرىء فيه سه من الالبام » وتال فيه آته مواطن خلس لا يدعو 
لافاد الشباب و آنه بكتب ما بعنةد آنه حق وف جاتب الدين وأنه «آراثه يفم 
أساساآ متينا اللتدين المحم وأنه ف الحادية والسبمين - يقمد آنه فى آواخر 
حاته - وآنه مقيل فى الةر يب على المولى الذى يعرف ما فى قلبه ۽ اختم سكنيل 
لابه بآن وعد املك ألا بكتب فی مو ضوعات الدین » لا لانه بنکر ما قاله ¢ 
وإ نما طاعة لللك ۽ , من الحتى ان اقول كل ما هو حق ولكن ليس من واجي 
بالضرورة أن أقول لمامة كل ماهو حق » . ظل كط عجترما الوعد الذىقعلمه على 
تفه آمام الماك » لکنه شعر بالتحال منه عام ۱۷۹۸ بن مات الك » نيد 
شر آخر مقالة له (۽۳) صراح الاكات . 


رسن 
مدخل إلى الفاسفة النقدرة 
( د قرع 


[سمى فلسفة كط م الفلفة النقدية » رطمهوهانط۴ اهنإ . التعریف ہا 
موضوع الفصل الثالت . موضوع هذا الفصل إشارة إلى الموثرات الى أثرت فى 
كنط والادوار اى مرت على حياته المقلية قبل فشر كتابه نقد العقلا لالس . 
SI BIS BS LT‏ 
ذلك بقليل » لكن بدآت مرحلة #صيل كنط و[عداده ف الواقح بهد تخرجه من 
الجامعة مباشرة » آى منذ عام ٠۷ ٠‏ . فن مولاء الذين تأر بم وما المراحل 
افك ية الى مر ما منذ عام ۹ر ی فشر کتابه المذ کور ؟ 


بری الدکتور [یوج أن مزاج کنط الفکری من مزاج لیبنتز - آى مزاج 
الممكر الذى يعطى اتصورات الجردة الأولوية على ممطيات الادراك الى 
کسبیل لوضع مذهب فلسنی . وأنه حین کان ميل كنط إل المزاج التجر یی کان 
بعيل اليه رغم إرادته(١)‏ . لمذا الرآى وجاهته » فقد تلقن .كنط فى ال جامعة فلفة 
ليهنتز وظل متحم] لها سنوات كثيرة ؛ وأخذ عن لييلتر اللكثير ۽ الكن لا عى 
ذلك آنه حين كان ييل إلى التجر ببية كان مرغما » لآن الاتجاهات التجر ببية كانت 
أصيلة فيه » عي إذا عرانا تلك الاتجاهات عن مذهب كنط » لم يعد ما يبق 
من انجاهات مصورآ لفلسفته النقدرة . ومن جهة أخرى درج مؤ رخو الفلسة.ة 


sweats PamatgpqPporrEeDRQEAR wn 


A. C. Ewing, A Short Commentary On Kant’s Critique (1) 
of Pure Reason, Methusn, London, 2nd. ed., 1950, 
reprinted in 1901, Pp-1]-2 


عل أن يصفوا كنط بأنه بوفق بين المذهبين العقلى وااتجر بى ٠‏ يتمشلا ذهب المقل 
فی فلات دبکارت وسبنو زا وبلغ فته فى ليتر » وشل اذهب التجر بى ف 
فلسفات لوك وبرکلی وبلغ قته ف هيوم ؛ كأن كط _ طبةآ لهذا الرآى - بوفق 
بين فلسةتى ليبتآز وهيوم . برض أحد الكتاب عن كنط أن الفلسغة النقدية ) 
توفق بین فلسةتی ہز وهیوم بقدر ما کانت نوف بین ليبنز وتو تن(۲) . قد 
يكون ذا الرآى وجامته بالقياس إلى بعض النظريات مثل نظرراته فى المكان 
. والزمن وال جوهر والعلية » والكن لا مكنا أن تعرل تار هوم [ذا ردنا فم 
الفلسفة النقدية فى [جالهما » وكير من تفاصلما , لقد عمل الفلافة الثلاثة معا فى 
تکوین عقلية كنط کا سنرى . 
إا 

لا لزاع فى تأثر كنط بنيوتن فى نظرياته الطبيعية » وقد أشر نا من قبل إلى 
قراءة كنط ليو تن قراءة فاحصة أبام أن كان طال] با لجامعة » وقد كان بنظر كط 
لى مذھب تیو تن عل آنه مذهب متكامل وصادق » ول بنع ذلك من توجي.ه 
کنط كيرا من‌الاعتراضات على هذا المذهب » عا سوف بذ كره فى ينه . تقل 
إلى علاقة كنط بليبنتز . يكن أن بجعل عام هبر نبابة مرحلة وبدابة مرحلة 
أخرى فى معرفة كنط لليبنتد ۽ لم يكن يعرف كنط عن لبنتز حى هذه السنة غير 
ألەصاحبالمو تادولو جىنا› والالمات »Theodicy‏ و مض ر سائلهالقصیر ةا لار ی 
بل اقد عرف كنط هذه اللكتب من خلال تعالے وولف وباو ججارتن ١‏ ون نعل 
أن كتاب م تافر قا Metaph¥sica‏ لباو جار تن کان مر جح کہ الر یی عن لبن 
حین کان طالب وحین حاضر فى الجامعة بعدئذ ۽ لم تكن هذه الكتب كل كنب 
يبتر ۽ وهن م كانت معرفة كط بليينير حر اذ لاقصة . كنا عرف أن مقالات 


Nouveaux lssais Sur Lentendement humain جد بدة عن العمل الالساف‎ 
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A. D. Lindsay, Kant, Oxford University Press, London, (¥) 
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شرت عام 1710 < ¥ شرت فى نفس اة مراسلات مينر مح كلارك Clarke‏ ¢« 
ونعل آن كط ۂ آهرا حال لشرهما . فاستطاع کنل آن يستکهل سعرفته عر 
جنر ؛ لم تعدل هذه المعرفة الجديدة من فكرة كنط الاولى عن ليهنار بقدر 
ما ماآآات فجوات ف معرفته السايقة . مكنا الاشارة إلى الاطوط الركيسة لفلفة 
لیبتٹر کا رآها کنط بن استکلہا فما لى : 


ما له فأعلة موجود ؛ ومالا فأعلة له لا وجودلكه ,› ومن م ليست المادة 
فى ماهيتبا امتدادآ وحر5 . لان الاسام تهرك وتسکن » وارد مدا يدوم 
فى الادة حين لا تتحرك . إن الادةف ماهیتہا قوة ۴٥٣۲۲‏ » والقوة ميل الجسم 
لاحركة أو الاستمرار فيا ۽ الامتداد والحركة بفترضان ابتداء وجود القوة › 
۷ المكس . لانتحدتث عن كية اة للحركة و[ ما عن كة افنة للقوة ۽ لانتحدثف 
عن قانون حفظ المعركة ونما عن قانون حفظ القوة أو الطاقة . ما عالم الامتداد 
إلا مظهر سى للقوى . 


الاجسام معد دہ ومن م تتعكد الفوى » علد الة۔وى لا متاه > کل منہا 
جوهر سط لا دنقسم »لا عد لامادی ہ تسمی هذه القوی مو ادات ولهو ه»› 
ليس‌المو تاد ذرةمادية ولانقطة رباضيةو[تا هو ذرة مي تافر شة. كف سكاشفا ؟ 
بالانتباه إلى النفس الإإلسانية الى هى موناد من بين .الو نادات . وما مصدق على 
التفس يمدق عل سار المولادات . 

الاحساس والتصور والاستہداد لعل خواصس لمو ناد 1 و دو ید امور نادات 
مدرجات متفاوتة . كاد درمة الاحساس اق م ۴ النمأات 4 وودد هذه 
ا لخواص ف الحسوان بدرجة معينة › بالحيوان ادراك سى وذا كرة » وترتفح 
در جات الشہو ر ف الس الإألسانية و سه ےا افك ر الرأعى apPerception‏ 
وهو المحرفة الاستبطانية لوالا الداخلية أو شعورنا بذواتنا . 


فبا ختص بالمعرفة ‏ ينبغى أن تقوم المحعرفة على تصورات وقضايا ضرورية 


ست ډال س 


كلية . الأفكار المسسة والقضابا التجر ببية القامة على استة راء تعوزها الضرورة 
والكلية ء لصكنا نملك تمورات ومبادىء كلة طروربة » انبا فطر دة فنا ولا 
آشتقى من الخيرة المحسسة . كان دكون ا/كأر البادىء القطر بة موقفا و جما لو كان 
اافکر والشہور شا واحدا › لکمے] ختافان ۽ لدبا افکار لا اشر مہا داا۔ 
تلك ما ممكننا آسستا التمورات والبادىء الفطر بة. نبا استعدادات ووجودها 
بالقوة » نبدأً فشعر بها حين تثيرها الحواس . تثير الحواس النمصورات الفطرية 
لكنما لا لقا » تبررها وتؤكدها ولكنما لا تيرهن على قيا . الخبرة الحسية 
ضرورية إذن لتثي النفس . بالنفس عل هذا الحو مقولات كالو جود والإوه 
والو-حدة والموية والعليه والادراك الحسى واا ج ٠‏ مكن تفسير المجادىء القابمة 
على هذه المغر لات تفسيرا منطقيا عتا » فثلا ترد العلافة العلية الى علاقة ين 
ساس Ground‏ وما عتمت عله 3y 9 Conscquent‏ الجوهر الى ما بکون دا ا 
موضوعا ولن بکون مولا وکن ل کب آن کوش محہار صدق هده 
الما دىء الفطرية قانون عدم 3ش فېو اعلا ا)یادی. . 


الادراك الى والعةل اللنالمى وظائف للمو ناد » آى أن كل موناد اصل 
عل ہا › وتا بدر جات متفاو تة کا قلا . ھا من قوع وأحد ولسکت) فى العقسل 
الشاأعر - على درجات هتفاو تة من حہث الوضوح والتمز. بض ن الادرالكا سى 
آفکار!ً غامضة ملتبسة . وافكار العقل الخالس واغة متميزة ٠‏ بالادراك الحسى 
لا نعرف الاشیاء فی ماھیتہا آی کو نادات ولا ندرکہا ظواهر مكانة ونی . 
موص والتباس › اکنا بالعةل عرف حقاثن الاشياء أى عالم الو تادات . 


نتصور المكان على آنه تحديد لوجود الاشياء معا أو متتاعة » ليس اكان 
مطلةا إذن ونما هو تسى بالقياس الى الاشياء . تصدر أفكار المكان عن المقل 
ذاته فہی من آفکار العقل الخالص لسكا تشي الى عالم عند . 


كنا بفضل تصوراتنا ومبادتنا الفطرية أن قيرهن على وجرد اله وآرن 


س ۳١‏ سے 


لتحدث عن صفاته وأن برهن عل اود النفس الالساية » دون التجا“ ساق 
إلى [عان . ۰ 


س لاط وا لمر بی ابر ر 
فشر جون لوك مقالة فی المقل الاذے ای An. Eesny Concerning Human‏ 
Uaderstanding‏ عام ۰ ۰ ول قرآها کنط [لاحین رجت ال الا لما ئة عام 
ه۷ . تأر كدط بلوك فى شين أساسيين : الأول تصور لوك النقد آى أن 
الوظفة الرئيسية للفلسغة محرص آراء السابقين وتطبير الأرض المورولة قبسل 
عاولة أقامة بتاء جديد » ومر مم حدى لوك الفلسفات العقلية » والت وكيد بة 
صوند عه السابقة » الثانى طر ورة البداية يالخبرة المحسية لاقامة أىناء معرف 
أو ميتافير يق . تأثر كنط بلوك ف هذين الامرين » وإن أنكر فا بعد الموقف 
القلسنى للثاق . كانت معرفة كنط بيركلى ناقصة لاله لم مسن الاجليزية ولم تنكن 
کب الما نی قد تر مت الى الالمانية وقتجذ ۽ کان عرف گوس رکو ات صاب 
» اlklلa‏ llنqilة‏ « Subjective Ydcalism‏ .¢ یکن رکلی فی الر اقع كذلك “ bh‏ 
۾ تحرف رکلی الخقرق إلا منذ اواخر القرری التاسم صشر حن لار مولفاه 
و نطو طا کاملة فر بزر Yg ()Fraiter‏ لوس ceںر][‏ وجچ یوب 0pوەع][‏ ( 4) 
بعد ذلك . نعم کان ,رکلی مالیا » لکنہا كانت مثالية اراد احا أن تقوم على 
اشن ر اة ومن م مې رکلی ةة مرم » لذلك ما مہم کما عن رکای 
فم خاطیء. 


Treatise On Human 4ı يقرا کنط کتاب بوم مقالة فى .عة الاذسا‎ 
The Works of George Berkeley, 4 vols, ed by A, C, Fraser (¥) 
Clarengon Press’ Oxford, 1871. ۰ 


The Works of George Berkeley, ed, bY A. A. Luce & (4) 
T. E, Jessop, 9 vols,, Nelson, London, 1948 ~ 1956 


ت 


Ey tute‏ 9 ۱ ترەم ال الالماة زەن كط › کله قر ا فقرات منپاوردت 
فی کتاب James Beattie jt‏ آحد نقاد هيوم > الذى ترجم أ الالمانية عام 


Concerning Human Un derstanding‏ الى رجىم الى الال اة عای 
Vof‏ - ¥01 ۰ لنا على ثقة من أن كنط قرأ هذا الكتاب سال ظہو ره فی 
المانيا ء ونما على ثفة -لاسباب نذكرها فى حينا - من أنه قرآه فى وقت ما قيل 
عام ۷۹٦‏ .تئر کنط ږوم فی مسائل كثيرة : تصورالانطباعات المسية وو ظیفتما 
وخصائصما » مصادر المعرفة » تصوز العليه » والتميز س و قضاا الملاقات » 
وقضابا الواقع » ؛ وان کان كط قد وجه طرباته العنيمة هوم فى هذه المسائل 
عل أن کو ن موةفه المستقل . 


ل دی حد بنا عن تأر كط «لموتن ولوار واأدجر ية الا لمر ية أ يقرا 
ولم يستقد من سوام ( و إا ھی آن هو لاء مذرسوه المياشرون لا نی تاز 
آرسطو ودرکارت ل عقا.ة 5ط e‏ 


ت فة اقل عام Veo‏ 

شرا فى الةصل الأول الى ان كنط بعد تخر جه من الجامعة عام ۷٤٩‏ کان 
مدرسا خاصا لا جال مض الاسر اايروسية » وآ ظل فى هذه المبنة إلى عام 
¥6۵ › وان کان لد به وول ضفرا لاععاثه الأامة. :لاسحظ أن ل کن كملا 
ف هذه الذترة قد اتصل بعد تھا میاشرا بقلس ةة لوك وهڍوم ¢ لکله کان عرش 


(۰) جيمس بیی امل لواءمذهب الادراك امام aر؟اودع؟‏ ٣٥ص‏ ,ہد ر اس 

رد ٩ .) Reid‏ - 7 ۱۷۹) وجيىس اوسدفالد 213 0W‏ وکان اذهب جدیدا و#کز؛ 
شأ كرد فمل لفافة هيوم » وبالرغم من اتفاق كط وحذه الدرسة على ممارضة هيوم غي 
أن کنظ کان یاچہا ه علوان الكتاب النى كه بى بالاجليزية وةرأ كمل ترجه الأمانة 
An Fssay On The Nature And Immutability Of Truth In j~‏ 
Opposition to Sovhistry And Scepticism ( 1770 ) ,‏ 


سسب ا س 


فی جوی فکری قوامه وتن ولیينر ومن حم نبد مۇ لما نەف تاكالةترة مۇ لفات 
علمية فمريائية وجفرافية وفلكية › كان بوفق فيما بين يرن وليبتت توفيق المت'ر 
التايح Þ١‏ الما ر الثاقد » 


Vg VY wla a 


الم بنشر کنط شیئا فا بین‌عام ۱۷٥٥‏ حین‌عین معیدا فی ال جبامعةوعام ۱ ۱۷۹ 
حع کان مشغو لا کا قلا محاضراته الكثيرة العمددالتنوعةالوضوعات» 
لكنه فى هذه‌الفترة كان قد قرآ مقالة لوكءومن المحتمل أن يكون قرأ ععع هيوم» 
ومن ثم تعتير قراءة كنط مذي حطوة أولى لعو التعكك ف إمامة ليبثتر. كتب 
کنط عام ںا عا عن البرهان المىكن الوحيد على وجود الله م الذى اشرنا 
اله من قبل .كان السبب المباشر الكتابته حدوث زلزال فى لشبونة » فر بط كنط 
بن الحادثة وما بقرله لتر عن التفاؤل الوجودىوالمناية الالمية ء كتب البحث 
ناقدا هذا الاتحاه اللیبنترى . كا دون فه أرضا انتقاداته على الدلرل الوجودى على 
و جود اله فى صاغة دبکارت و لیر معا ء 


ب بدو أن الفلسفة القدية فى صورتا الاولية بدأت فى ذهن كنط 
باشراق عام ٠۷٠٤‏ الرثاء على الميتافر قا : بالرغم مر كرة النظريات 
ال تافر بق.ة الا بمة فا با لم تجعل من الم افر بقاء لم اعدد المنبجءواضحالموضوعات 
يسمح بالتطور » لقف ف مصاف العلوم الرباضية والفيزيائية > واذن فالحاجة 
مأسة الى ديد مت البحث فى الم تا مز ةا وان طبعة موضوع ا . عير کنط 
عن هذه الرساله فی مقال نشره عام ٤‏ عتوانه عدف فی‌بداهة میادیء االاهرت 
اط.-J‏ وا ںڈOfJ Eaqauiry Into The Certainty Of The Principles‏ 

و فى عله أكاد عية اللوم ف لر لن Natural Theology And Morals‏ 
والمةال قصة . أعلنت هذه الاكاديية عام ٠۷ر‏ عن جائزة لأاحسن مقال يحي 
عن السۋال : ۾ هل العلوم الأستافز رقة بداهة العلوم الرياضية ؟ », وااسؤال فى 


س 4 س 


فی ته لخر فة هو : « هل : e‏ لحقائق ال تار يقية ة بالإج ال e‏ 
الأول للاهرت الطبسعى والاخلاق بوجه خاص 4 أن تقوم على براهين ھاں انه 
مثل براهين حقائنق المندسة : وإن لم كن » فا تاك الخاصة الريبة اليقين فما » 
وما نوع درجة اليقين الذى .مكنا الوصول إليه : وماإذا كانت هذه الدرجة كافية 
للاقتناع الكامل ؟ » تقدم كنط جوابه عن الال فى مقاله المذكور » لىكنه م 
سل الجائزة ‏ وثالها منداسو Moscs Mendelssohn Û‏ ° . کن الأشارة إلى 
مو ضوح مقال كنط فبا يل . ينبغى أن مين بين اللوم الرباضية والفيذيائية ۽ 
لا تعتمد الأول على الخبرة وهن م قبا › ینا تعتہد الثاية علا ومن تم 
احتالما . ردا دا ارباسیات تعریفات ك م عنی ف تی طا فة دیات 
المج الرباضى _ آى جين ندا لحف ایز بای اة من التعر دفات e‏ اول 
الحدے عن ماهات القرة والادة والمركة ومن هذه ن لقا فيز اا يه ر دد 
الرباضيات والمنطق . إذا أريد للعلوم الطبيحية أن تتقدم _ وقد تقدمت على آيدى 
نیوتن ۔ ازم آن تثاول الظو آه تنئاولا سا » والاستعانة بار باضبات احير 
الکى والقياس للك الظواهر : 


يفتقل كنط إلى مقارة الميتافز يا بتلك العلوم متكرا عاربا أن يكون لجا منم 
ریاضی . إن بدآنا عا میتاف قبا بتعریفات نظل مقیدین فی عام لفظی ۽ لیست 
تصورات الميتافيزبقا من صتعنا و[ غا ممطاه لنا وإن كانت معطاة أول الاس عل 
حوغامض . ینینی أن تدا المتاضر :ةا خيرات لابتعر بفات . وقد اتی التعر بفات 
سلسة فى آغر المطاف , ذا آرید للیتافیز قا آن کون علما ینیغی آن نةنی آش 


(7) موسی مندا-ون ( ٩۷۲۲۹‏ م ۱۷۸۹ ) مفکر الالی له مکاکنه فى مام الوب . 
دعا آلازا الى فصل الدولة من الكلية والسماح حر ية الاعتقاد » كان مشيورا وقتئذ براحينه 
عل اود اأنفس وو جود أله ٭. 


س و — 


الفعز ياء آی حدث فا ثورة مثل الى حدما اموتن هى قمر بأء 0 ردد ا مہجا 
عرددا ,ك علامصة القال . وکدو AF‏ شه ثورة كنط على المتافز بقات‌الساقة 


۰ متافز قا ونىز‎ E 


ف اا حث ه ا ورج عام ۱۷17 کتایه عن الام شاأھد الہ فار نى َ6 صو رها 


سے ہی ب اجکی ےےل 


حلام الميتافير: ياء الكتاب lae‏ ,4 نقد لكتاب الاسرار الساوبة Arcana‏ 


garana mama a a Li 


¢ (YVVY — 13AA ) I. Swedenborg gin g0 J لمانو‎ ( ocelestia 
وموضو ع الةد كناب فى التصوف . هاجم كط هذا الکتاب هجو ما عتنا إذ‎ 
ری أن ليس للوقائحم اتى رصةما سوردنيبرج أساس من الواقع » وان ليت‎ 
ادمات الى يوقا لاثبات تاك الوقائع بديية ؛ رى ضا أن النظر بات‎ 
اا تاف بقية السابقة ليست أسعد حالا من شطحات الصوفة » لا قريد أن‎ 
اشكر عالما روا لكنا نتكر آنه عكننا معرفته مباشرة » إدعاء هذه‎ 
هو حخرافة » مكنا فقط أن بحت فى الاأخلاق على أساس‎ ١[ المعرفة‎ 
ما .نا من خيرات فاحال تصورات الواججب وطيعته » وقد نصل من هذا‎ 
التحلل إلى آن مدان الاخلافق ن آن تضمن موجودات روحة لا مكنا‎ 

إدرا کہا مباشرة . 


لقد اعتر كط کتابه عن سو ید فارج مشابة ديل لمقاله ل كادمية رلين . 
أى أن موضوعہما متصل . سجل فى المقالة آن الميتافزيقا عحتاجة لبج جديد و إلى 
نديد مديد اطبيعة موضوعاتما ۽ بسجل فی کتابه هذا آن لاپآس من القول بعالم 
ميتافر . وذلك تحت تأثير ليتر - ونما نكر أن أكون للا معرفة مباشرة 
مذ العام على طريقة سو يد تبرج أو أن كون قادرين على الاستدلال الرهالى عل 
هذا العالم على طريقة ليبنتر . وقد تشآت فى هذا الكتاب أيضا فكرة الوصول 


ست ٩‏ س 


d[‏ العام المتافز من باب الاخلاق . لاشك أن کنما وق7 8د ان لخدم معاول 
هيوم هدم الا جاهأات الصو فة والابجاهات الم تافز ية الءقلة الشيبة بالموفة 1 


“عام ۱۷۷۰ 


كان عام ه٠۷٠‏ بالغ الاهية فى تطور كط المقلى » إذ اشر كناب ليتر م 
سق فشره هو مقا ات یول بد ون اأعقل الالساف »هو ممثابة رد ع کتاب لوك 


مقالة فى العقل الالسالى . قرأ كنط الكتاب الأول إما حين نشره مباشرة عام 


. أو بعد ذلك بسنة حین قرخ می کتابه عن سو بد تبرج المشار إله نفا‎ ۱۷٥ 
طبعة جديدة لفات ليبنتزحوت سراسلاته مم كلارك‎ ٠۹۸ قرأ كنط أيضا عام‎ 
› ما تتضمن من أوجه الخلاف بين ليبن وتيو تن ف المسائل الغير بائية والر باضية‎ 
حاصة المكان والزمن . كن أن نعتبر الاعوام الثلالة أو الأريعة الى أعقت عام‎ 
فر استکل فنا کال هعرفته عن لىينر ومعرفته باللافات رين ينز‎ ٥ 
و اموتن من جبة وينه وين لوك من ای > وحاول كط وقثذ أن عدد‎ 
موقفه من المتخاصمين » على ضوء ما وصل إله من موافف وضعما فى الاعات‎ 
. ) الثلاثة السابقة ( عن وجو د الله وعن المتافز قات الفاشلة وعن التصوف‎ 


وشح كنط مرة عله فى هذه الفرة فى عم نشره عام ٠۷۷١‏ باللغة اللاتينية 
افتتح ب حياته ال مامعية كأستاد للنطق وا لميتافيز يقا ى جامعة كينجز برج» عنوانه 
فى صورة العااين الوس والمعقول ومبادتهما , حدد كنط فى هذا الث 
الأصول العامة أوقفه الفلس » وموقفه من ليبتر ونيوتن ولوك وهیوم » ومن 
۴ تبر كثيں من المؤرخين لكنط هذا البحف طا فاصلا بين طور الاعداد 
وطور الانتاج » إمعى أن نهمل ماسبق هذا البح من أعاث » لكنا لتقد أن 
هذا البحث کان مر ة حيرات ف-كرية طويلة لا بمكن [غفاها . يكن الإشارة إل 
آم آفکار هذا البحث فما يلى: لبنت على حق.فى سياق رده على لوك ف الاعتقاد 


رما )ين أحدهما حوس (عالالظلواهر) والآخر معقو ل عام المحقائى) وف طرورة 
التمييز ينما ؛ لبنت على حق أيضا فى تقر يره أن لدينا تمورات لا تجريبية . 


آخطاً ليتر فى اعتقاده أن عالم الظو اهر عالم كل آفكارنا عنه غامضة ملتيسة ۽ 
الحتى عند كط أن عالم الظواهر عالم كنا معرفته معرفة واضحة متميزة وأن 
معرفتنا صله تولف جانا اساسا من تسق معرفتنا بالاجال ؛ أغطاً لینتر فى 
اعتقاده أنه بمكننا معرفة الال المعقول معرفة واضحة متميزة إرهانية بقضل 
تصوراتتا الفطر بة ؛ الحق عند كنط أ لا عكننا معرفة ذلك الءال) معرفة واضحة 
برهانية . فما مختص بالمكان والزمن » يبدو أن ليتر عل حق فى تقريره آن 
تصورات المكان والزمن تصدر عن العقل وليس لما وود واقعى مستقل وهن م 
ذاقه فسسة کله موةف لا سکن قب وله من حہث آنه دم سين الر باضات » 
يبدو أن نيوتن على حق فى تقر بره موضوعة مطلقة لكان والزمن (-كنه موقف 
لا مکن قبولہ من رٹ أن اکان والزمن عند نیو تن خاصتان لللاشا۔ کا ہی فی 
حقيقتما . للخروج من الخلاف بين نيوتن ول بتر حول المكان والزمن افترح 
كنط أن بن بين وعين من التصورات االاتجربيية »ل قم به ليينتر : يزلف 
المكان والزمن نوعاً من التصورات اللاعريبية وسميبما كنط «صورآ قبليه 
الحدس » وتو لف تمو رات‌العلة وال لجوهر .. الخ نوعا آخر من‌التصورات القبلية 
الى لا صلة لما باحس . رآى كنط أن هذا الاقتراح عافظ على بقين الرياضيات 
بجمل المكان والزمن صادرين عن المقل للكنهما صور ثابتة »> وأنه أعطى لام 
الظواهر عالما مكانبا زمنياً معرفتنا له جربهية كلية ضروربة ويذا استيعد كا 
ميتاضزيقا ليبنتر ( إمكان معرفتنا للقائق الأشياء ) وميتاضزيقا ليوتن ( اكان 
والرمن خاصتان للااشیاء الحقيقية ) ّ 


لاحظ أن كنط قد وضع ا-لنطوط الرئيسية لفلسفته المستقلة عبن درسم 


شہ ہلل سه 


وتاٹر ہم فی الاعات الاربعة النی کتبا ما بین عامی ۱۷۹۲ و ٧۷۷۰١‏ » لنکنه 
أحس بعد لشر البحث اللاتيى الاخير وقنثذ أن تلك الاطوط الرئيسة لفلسفته 
لا زالت فى دور التكوين ؛ أحس أن أمامه فجوات كثيرة يازمه ماؤها » حى 
تصاخ فلسفته صياغة نهائية . كتب كط إلى صدبقه وأحد تلامذته القدامى 
ما رکوس ھر lz Marcus Ferz‏ عام رپ۱۷ آن اده مشر وع کناب 
ماه جين حدود القدرة اة وJaell Bounds of Sensibility And Reason‏ 
موضوعة المبادىء والةراتين المتضمنة فى رتنا بالع الم المعسوس » کا عورى 
موضوعه نظر ية فى الميتافيزيقا والاخلاق . م أرسل إلى تفس المديق خطابا 
آخر فى العام التالى عخبره فيه أنه مز مع الث فى مدی‌المعرفة وحدودها » والار 
ين ماهو سى وماهو ذه فى النظر ية الخلةة . وعخره أنه سوف ہل الكتاب 
چزءبن : جزء نظرى وجزء عملي ۽ سوف يكون الجزء الأظرى قسمين : قم 
يقتاول المينومينولو جيا بوجه عام وآخر يقناول الميتافزيةا من سيت طبيعتما 
وميجها » وسوف بكون ال جرء العملى قسمين كدلك , بتناول أحدها الجادى. 
العامة للو جدان والرغبات الحسية » ويتناول الأخر اليادىء الأول للأخلاق . 
لاحظ كنط فى مذا الخطاب أيا أنه فما تعلق بال جرم النظرى من كتابه اقرح 
آن قد فاته الیہ غ فی شیء اسای بالرءم من أنه مفتاح لكل أسرار المبتافزيقا › 
هو العلاقة بين الالطباع ا لحسى والثىء المادى اللنارجى وإلى ى حد مكننا القرل 
بن فينا قدرة انفعالية لاستقبا ل الانطباعات وقدرة تلقائة تصدر عذا تصورات؛ 
رآی بتحدیده سوال أن باز مه عث شاق فى مصادر المعرفة . 


یشیر کنط فی خطاباته عام رر آنه قد فرغ من کتابه زيه ف يضح 
شېور » لکنه ظل مشځو لا به حی عام ٠ ۷٦‏ أآدرك حيدل أن المأروع اذى 
هو بصدده من الضخامة يث إينہغى عليه أن ةيد نفسه بالاعداد أولا الجز. 


س 4 م 


الخاص باأغلسفة النظر ية » وافرع أن يسميه ‏ تقد المثل ال اأص » . ول يغد 
هذا الکتاب حى عام ۱۷۸۰ . آحس سوال آنه تار أ کر عا توقع › وآن 
الكتاب لم تم حسب الخطة الموضوعة ء وأعتقد آنه إذا ل يبدا فى الخال لاعداده 
انسر فقد لا بنشره أيدا وقيل أنه كتبه حيثذ وقدمه اللطبع ف أربعة أشبر 
أو خمسة(۷) . 


(۷) جد نصوس معنا المطابات فی کتاب 51-6 Liudsay, op. cit, PP.‏ 


المقدمتان واللدخل 


اراك 
الغا ھ (نمد :4 (١‏ 
۱ د : 


أ تسمى فلسفة كط م الفلسفة النقدية » »> وكذلك وصفاهو . من الواضح 
أن يستلزم فم هذه الفلسفة إ[حاطة بتظربات كنط » و وجه اص نظر ياته فى 
نقد العةل اللخالص ؛ وذلك موضوع كل هذا اللكتاب ,. لكن مكنا الأن تقد 
الفلسفة النقدية بالاشارة إلى أسس‌هذه الفاسفة و-ماتبا وأهدافا . وقدسجل كنط 
رنفسه هذه الاين والات والاهداف فى مقدمات كتابه . حن مشر كنط الطبعة 
الأول ری کتابه المذ كور عام ۱۷۸ صدره بقدمة معږڳگ٥۴۲‏ ومدخل 
gus «< [lntroduction‏ أعده لإطيعة الما نة عام YAY‏ ق مقدمة الطعة الأو 
والمدل » لكنه أضاف مقدمة جديده اها , مقدمة الطبعة الثانية » قصد با 
الرد على مض الاتپامات الى وجمبا راء الطبعة الأول . شرح کنط فی ھا ین 
المقدمتين والمدخل أسس فلسفته النقدبة وخصائصبا وأهدافبا بالاجال . تلخص 
هاتين المقدمتين والمدخل موضوح هذا الفصل . 


أقامة المت اضر قا کمل له منېجه المحدد ومو ضط وعانه المزة مث یقرف على قدم 


)١(‏ كتاب سداامةل الااس مرقم المةحات » لكنه يما مرقم الفقرات » ومنذ صدور 
طبعته الثانة إلى ما تلا ذلك من طبعات وتراجم جرى التقليد عل أن تتميز نسوس ااطبمة 
الا نية عن نصوس المابمة الأول يوضع المرف ۸ قل رقم الفقرة كا حى واردة في الطبءة 
الأول ووضم المرف 8 قبل رقم المقرة كا جاءت فى الطبعة الثانية للانتباء إلى اللاف بين 
الطرمتين ولتمييز اافقرات المحديدة فى الما.ءة الثانية٠‏ وقد جرى نفس التقلد حين يريد اتپ 
عن كنط الإشارة الى نس من الكتاب ٠‏ 


س 14 حطر 


الاواة مح العلوم اتقدمة مو ضوع تنا النطق والر باضیات والطبيسة › ام أن 
ذلك لیس مکنا ء فان ل یکن ذلك مکنا تکون قد کنا عل کل عث میتافیزیق 
باليطلان . حيث أن الميتافيزبنا عت فا وراء الطبيعة فان مصادر ممرفتنا له 
لوست بعر رة و[ تما قبلية اهاعمو أى مستقبلة عن الخبرة الحسسية ضيرمشتقة منا, 
ءوضو ع البح الحالى [ كتاب نقد المقل الخال ] ان سال إل آی سد امل 
ف الوصول إل شی۔ ہمقلنا [ احالس  ]‏ اذا طرحتا جانبا کل ما مو مادی وکل 
ما مصدره الخبرة > )٩(‏ . 

ما الرسالة الى دف إلا كنط فى نقد العقل الحااس ؟ بحيب فى كات 
ما سوف صله فى يقة هذا الفصل : لخم راه فى ثلالة آفكار 
اسابتة:: 


)١ (‏ لعقل الخااس - أى للمةل الالساأى إذا استبعدنا الافكار الحة 
وااتصورات التجرببة وتصوراته القبلية جال دد بتناوله»هر ما يميه كط 
« عالم الظواهر ° Phenomen‏ » والقصود به العام الذی ٫ألفه‏ الر جل المادى 
وعالم القيزباء على السواء » ذلك المالم اذى عحوى أشاء مادية جزئة ووقائم 
وحوادث طبيعية تدوم فی زمن وتو جد فى مكان : إنه عالم , الخيرة الممكنة. 
le Î possible experience‏ يكن للااسان [درا ك ومعرفته. إنه المالم الذى 
ندرک أو رغه کا يبدو لنا لا کا مو فى حقيقته أو ماهيته» يسمى كنط سققة 
مذا المالم عالم الأشياء Noumena ld J‏ „ 

(ب) تمض عبارة , الأشياء ف ذاتبا » ممنيين : معن يعلى مالم الظوامر 


apg ei 


Imurenuel Kant’s Critique of Pure Reason translated by N. (Y) 
Kemp smith, 2 nd ed,, 1933, 6 th impression, 1961, Macmillan, 
London, Preface, Axiv. 


ومعى املق ما وراء هذا المالم ۔ حین بتحدٹ کنط عن عام الاشاء ف ذاتا 
بالمعی الذى يتعلو تی بہ الم ااظو اهر » لا بتحدٹث- عن عالمین متمز ین وا بتحدث 
عن عالم واحد له وجپان › وجه متنا درا که ومعرفته » ووجه لاعس العام 
لا مکنا [درا که آو معرفته . إن ما ادرک ونعرفه هو المالم کا يبدو لنا آو هو 
عالم الظواهر » لا کا هو ى ته . 

نفتقل إلى المعنى الثالى لعالم الاشياء فى ذاتما والمتعاق عا وراء عالم الظو 
نه ذلك الع-الم الى اف من تلك المىجودات أو المعالى المتضمنة فى أ“ 
متافز ةة من النوع الى : هل الله مو جود ؟ وما صةاته ٩‏ وما طبعته ؟ 8 
الإزسان حر ؟ ما عة اللفس الاذانية ؟ همل هى خالدة بعد موت الجسد ؟ هل 
للعالم ردا ره من الزمن ؟ وعو ذلك . 


لاحظ أن لوس معنيا الاشياء فى ذانما ستقلين لآن المحى المتعلق منه بعالم 
الظواهر عالم intelligible world J, ara‏ واس ماديا »> إنه عالم لا زمی 
لامكال إن عالمى الأشياء فى ذاتما من طبيعة واحدة . فشكرر هنا أن العقل 
الاس عاجز عن محر فة عالم الآشاء فی ذامہا محرفة مساشرة او 
باستدلال )٩(‏ . 


(+) اقرح كط علا جا ذا المج يتمبين بين المعرفة والتفكير . بالرغم 
من من آن العقل الحا!لص لا بستطيح معرفة عام الأشياءف ذاتما ومحروم من الس 
فيه » فانه قادر على أن بفسکر فہ۔4 . لک أعرف شيا #ي آن أ کون 
قادرا ءل إثبات وجوده وجودا واقعيا سواء بالادراك الحسى أو 
بالاستدلال » لكن العةل ا لالص عاجز عن الحصول على هذه المحرفة بالقياس 
إلى عالم الحقائى » لكنه ستطیع آن بفکر فی آی شیء ما دام هذا الفسکرلابتضن 
ناقتا (۶) ومن م م ورى كنط أن ما سمه العةل العملى ‏ وهو الجانب من عقلنا 


> پت 


انظراافمل الادی عوہراء رش ةمل وما اقعه لغار وة كما فى ا( الأعاء ن ذا تہا 
CGritiqu, Preface Bxxviii (4)‏ 


س (٢‏ س 


النظرى ادى مجاله الع فى الأغلاق والدين ۔ تادر على افتراض عالم الاشياء 
فی ذاتها وبر ره ۽ ولكاط فى ذلك آمداف درنبة « لة وجدت من الضرورى 
إنكار العرفة لكى أجد ملجا للاءان » »١(‏ . ليس الاعان عند كتلط اعنقادا إلا 
ساس و[تا إعتةاد بأشباء ها سس خلقبة وإن لم #ستطع البرهان عليبا . يضم 
کنط نظر بته فی إمكان التفكير فى عالم الأشياء ذاتبا وتبر ير الاء قاد به على سس 
اة لای زق دالمة ل ا ڄا لس E‏ ی کتاب قد العمل العمل مېد کیمل ف 
نقد القل ااخالص‌الطر بق إلى الأخلانى والدين. وذلك يوضم اظرية فى إدرا كنا 
المسى لعالم الظواهر » ومعرفتنا له » و اظررته فى عجز المقل الخااس عن لبف 
ف) وراء ذلك العالم . 


ذا(ك مو جز رسال کل فی نقد العقل الخااس او طحا ےا ل 5 ع وء 
ما اعتره مھ کته الاسياسية مرکا إقامة الميتافز بقا We‏ . 


۲ أاصار. تافر يفا : 


يقرو أرسطو أن لا مهرب من دراسة الغلسغة حت لمن كر ونما ٠ء‏ ما أنه 
ینبغی علیتا آن نيفاسف » أو لا ينبغی ۽ فاذا کان بنبغى [ذن بنبغْى ء وإذا کان 
لا يبغى » يفبغى أيضا أن نتفلسف (لندحض حجة الفيلسوف) » ومن م يلبش 
عليتا التفلسف على أى حال )٠٠»‏ . يكرا هذا النص باستبلال كط لمقدمة 
نقد المقل الخالص : د للعةل الانسالى تاك الخاصة الرية » وهى أنه فى فرع من 
فروح معرهته مثقل بأل مليبا طبيعته ء لا رستطيع ماهلا » لكنة عاج عن 
Ibid Bıxx (0)‏ 
Protrepticus jie (1)‏ |د ي أر سطو فی صباه ۲ واس ا مەن : 
W & M Kneale, The Development of Logic, Oxford, Ist ed.,‏ 
Pp. 97‏ ,1962 


س ۷ س 


الاجاية علا رث تتعدی کل قدرأته (۷) . الغرحع اذى ورحدثف عله کامل 
هنا هو الميتاةزيقا » وهاك يعض الأامثلة للا سثلة الملحة الطاغية الى يلمح ليا : 
للاّمل فى حياة أخرى مصدر فى طبيعة الاسان الذى لا يقنع ماهو زائل » 
الشعور با لحر ية كامن فى آدائنا واجبات كثيرآ ماتقاوم غراأزنا الطبيعيهء الاعتقاد 
فى إله حك صادر عن نظام عجيب وعنابة فائقة فى الہال) الطبیمی(۸) . رى كط 
أن هذه الا..ثنة وأمثاها تلف موضوع الميتافيزيقا » وما كانت هذه الاسثلة 
ملحة صرح کنطل أن اللتافز قا مل طہہعی فی الاسان .Metaphysica Naturalis‏ 
يفسر كنط , الميل الميتافءد يق » بقوله أن للانسان رغبة أصيلة فى ١‏ كتساب 
المعارف » ما بتصل منيا عحاته البومة أو الاسآرادة من مل المل والفن » ل-كنه 
مدفوع أیضآً إلى آن آل أسثاة لا جیب صتا آی عل تجریی » وتبدو تاك 
الأسثلة ملحة حين يصل اإذهن إلى درجة كافية من النضج لاتأمل(۸١)‏ . 


قد عرض على كنط فى أصالة آسثلة الميتاضزيقا » ولكن مكن اكئط أن 
يدفع الاءراض على النحو التالى . ينبغى آن مين بين نوعين من الناس . الرجل 
المادى والمفكر - سواء كان فيلسوفاً أو عالا أو قابا ( هؤلاء المفكرون إا م 
رجال عادیون فی غیر آوقات دراستېم ) ؛ ولوس من خسااس الرجل العادی 
أن بعلل سلوكه وبرر معتقداته لكنهحين يسلك [ ما يسلك طبقا لمہادىء معينة- 
ولا يتم هذا الرجل بتوضبح هذه المبادىء لتفسه بل قد لا تخرج إلى حين شحوره»› 
بتو جه كط عوقفه ف الميل الميتافير يق (ذن إل المضكرين. 

نريد هنا آ نوضح نقطة هامة . حين يتحدث كنط عن إللحاح أسثلة 
المتاضز قا فى افتتاحبات نقد العقل اللنالس إنا بريد أن يقرر فقط آنا أسثلة 

Preface, A vil (wv) 


Preface, B xxxil (۸) 
Critique, Introduction, B 21 (<) 


ست ۸ج س 


طرورية » لك آن تجيب عنبا بالا يجاب أو بالننى لنكثما طرورية عل آى سال . 
لادا آن تاریخ اشكر لاا يوند موف کنط من أمالة تلاك الاسدلة : 
إن أساطير ارق القديم والراجديا الاغربقة خير شاهد ۽ بل أن نظريات 
الفلاسفة من سقراط إلى رسل وسارتر نما تضمنت - على الاقل - تعرضا 
لتلك الاسثلة . 


ال اولوت الينام ةي الفااء : 


لم یقتم کئط بالمیتاکیز بقا میلا طہیحیا فی الانسان » ولکنه آرادها آن کون 
علا عقف فى مستوى المباحك الجديرة باس العم . ليست الخاصة الاساسية لعل 
هى الوصو للل نتاج بقرنية بقدر ماهى منج عحدد يتفق عليه كل المع تغلين بعل ما ء 
وموضوعات عددة ميزه من موضوعات العلوم الاأخرى > وتقدم مطرد ف 
مباحثه ‏ عرف تصبمم نقجة البح ع ف مأل ما فى هذا العلل آو ذاك بتضافر بمو د 
الشتغلين به مقدمة لنقىجة وهذه مقدمة لنذجة أخرى وهكذا )٠١‏ رآى كط هذه 
ا لخمااس فى عل المنطق والرباضيات والفيزياء ‏ 


لاحظ كنط أن المينافيزيقا م تصيح بعد علا بالمعنى الذى أشرنا ليه ء فقارن 
أعال الميتافيريقيين السابةين عليه فوجد أنهم لم تفقوا على مني ععدد فى آعامم 
أو موضوعات محددة » ورأى الأراء ختلافة ومتعارضة . لم تصب اليتافيزيقا 
تقدما على آيدمم . م آراد كنط أن يعرف سبب هذا الف#ل » وفى ذكره للسبب 
يسآبق تظرية من نظرباته هى أن هؤلاء الفلافة اعتقدوا أن العقل قادر على 
تناول الاأسثاة الميتافيزقية وحلما » ما لديه من تصورات قبلية . برى كنط أنبم 
فى ذلك عخطدون : إن المةل تصوراته القبلية عدود البح ف عالم الظواهر 
فحسب . ولا يستطيع العةل الااص أن بدلى ببراهين لتناول تلك الامثنة لبا 
آو ارآ . آحس کنط یال أ ز4 ینیقی عله أن يضح مذہچاً ددا ال تافز دا , 


Lindsay, Kant, Pp. 46 (1°) 


س 4غ ~~ 


قبل أننتحدث عن انح الحدد المقتر للسيتاف رقا سن ‌الاشارة إلى نقطتين. 
الأول : أن ما يميه كنط منا بالمنبج [نما هو جااب من جوانب اظر يته فى 
المرفة ولوس غهوعة قواعد أو آورجانو ناء يوجه البح . لكن مكنا اعتبار 
ما يسميه كط بانج هنا كذلك می آن كط استخدمه كآداة لامتحان صدق 
النظر بات الميتافيزيقة السابقة . النقطة الثائية هى الاشارة ' إلى تأریخ كط تفه 
انعآة فكرة المنبج فى ذهنه » سنبدآ بالنقطة الما نية , 


{ - ظیوص رائر 

بن رى كط البتافر بقات المقلية المعاصرة له والسابقة عليه » كان متاثر؟ 
موقف التجرببية الاجليزية - تأر بارك فى موقنه المداى من كل الميتافيز بقات 
الاغرقة وما تبعبا من مذاهب ف العمصر الوسیط › کا تأثر يومف إنكاره 
الستافزقا بالاجمال . نعرف أن كنط قرأ الترجمة الكاملة لكتاب هيوم محث 
فى المقلالانسالى(١١)‏ ء ولعله كان مأعوذا بالم__ارة الشبيرة الواردة ف هذا 
الكتاب عن المتافزيقاً : , لذا تناولنا أى كتاب » كتابا ف اللاموت أو فى 
الميتا فيزيقا المدرسة مثلا» ها لسآل ؛ هل وى استدلالا مجردا بتعلق بالج 
أو اامدد ؟ لا . مل محوى استدلالا تجربيا تعلق بأمور الواقع والوجود 
الحو س؟ لا . إقذفه[ذن ن النار لاه لاعوى سوى الملفسطة والاضطراب»(١١).‏ 
یکن ہآ ثیں هيوم فی کن مجرد سك ببہض عبارات وما کان تآثیر توجیه 
وتطوبر . يشير كنط إلى هيوم وهو يؤرخ مصدر مشكلته عن الميتافيريقا . 
يشير إلى ما ماه مدد كلة هيوم الحقيةية ومن م موقف الا خير من المتافر قا ؛ 
نوجز ما بقوله کنط عن هيوم فعا پل : 

)۱١(‏ آنظر س ١١‏ من‌عذا ال_كتاب 


D. Hams, Inquiry Cencerning Human Understanding, (1 +) 
ed. by L. A. Selby - Bigge, 2ad, ed p 165, Oxlurd, 1903, 


** يلق ب 


ردا هيوم : عه لعلف من تصور هام من هو رات المتافيز قا وهوتصورالعلية . 
تعدى الفكرة الاندة وقتمذ وهى أن هذا التمورفطرى أو قلى . لقد جح احا 
لا مثيل له فى انكار أن يكون هذا التصور قبليا لان معرفتنا للعلية صادرة فى 
جوهرها عن‌الادراك السى- إدراك التلاز م بين آزواج منالاشياء أوالحرادث. 
أنكر هيوم أن نكون العلاقة الءلة ضروربة طرورة ملطقية وأعلن أن ا 
ضرورة ذاتية صادرة عن [دراك التلازم وت-كراره » ومن حم يفعل قانون تر ابط 
الأكار فعله فتتكون عادة وقح التلازم فى المستقبل بين ما أدركنا تلازمه فى 
الماضى . ل ينس كنط بعد هذا التصو رر الدقيق لوقف هوم أن بشي إلى نقعطة 
هامة أخر ی ھی :ل تكن مشكلة هيوم وضع تمور العلية موضح العاف ٠‏ ولم 
برد أن بنتةص من قيمته أو فاندته » وإ تما كانت مشكلته البحت عن مصدر ذلك 
التصور » فرآى أنه ولد اليال وآفكر أنه تصور قبل . لم يكر هيوم القبلية 
فى #صور العلية فحسب بل أنكر أن تاكون لديثا آى تصورات قلة ومن ê‏ 
انكر الميتافيزيقا كمل قبلى . 


كان كنط عتدح هذا الموقف لميوم بل واعتقد به فترة فى صباه م أعلن من 
بعد آثه تلف عنة حين بقول أنه كتف أن تصور العلىة قلى .حين وصل إلى 
هذا الشف تاءل عا ذا کان كته تعمے مشكلة هيوم آى ماذا كان منالك 
تصو رات هنلية ای یں اأحلية 4 وآجاب کنط ٫الا‏ جاب و جص رها عدداً : 
ہی کنعل هذا ادرت بقوله إن دراسته العلية عند هيوم وعاولته تعمم مشكاة 
الثاى سبب لتةكيره فى الحاجة إلى و نقد العقل الخالص .)١١(١‏ , لا أقصد ذا 
النقد تقداً لاسكتب والمذاهب و[تعا ققد [ تعليل] ملكتا العاقلة بالاجال بالقياس 


ن سے 


Kant, Prolegomena To Any Future Metaphysics That (1F) 
will Be Able To Present Itself As A Science, tanslated by Pp. 
Lucas , Manchester University Preşs, 3rd impression, 1962 , 
§$§ 5 - 10 


سب لاھ سا 


إلى كل محر فة يسعى إلبا هذا العقل مستقلا عن كل خبره » ومن مم قر النقد 
[إمكان قام المبتافبز قا أو استحالبا ‏ ومين مصادره ومداه وحدوده » كل ذلك 
طبقا لبادىء معينة . دخلت هذا الطريق - الطريى الو عبد الذى بن حي الآن 
ھجېو لا (۱1). 


0 -العر وه الّماءء : 


وا هة رث شاف طول ٤‏ ليس فی هذا الفصل جال قصل كيةءة وصول 
كنط إلى هذه النتيجة )٠١(‏ . بكفينا هنا أن تقول الكلات التالية . 


لمي العرفة قبلية [ذا كانت غير جر نة آىإذا ل تكن مثتمة منالافطباعات 
الحسية والبرة الحسية » ومن كم فالمعرفة القبلية مستقلة عن تلك الخرة )١١(‏ , 
ار يد هنا أن نوضح مى هذا الاستقلال . أنه استةلال منطق . نقول عن قضية 
ما آنا تعتمد اعتادا مدطقيا علىقضية آنعرى إذا کات تلزم عنما أو تارم نقيضتما . 
ااقضيتان « هذه المنضدة ثقيلة » و « هذه المنضدة لا يستطيح طة-ل آن لبا » 
تعتمد إ[حداعما علا لاخرى مى أن القضية الثائية يتمد صدقما على صدقالاولى › 
وكلا القضيتين #رببيتان . القضيتان , هذه المنضدة لقرلة » و «أضلاع المريع 
ماو ية » مستقلة إحداها عن الاأخرى مى آنا لا نستطيع الانتقال مر 
واحدة إلى اللحرى . المحرفة القبلية مستقلة عن المعرفة التجر ببية ععنى أن الأول 
لا تشتق من الثانية ولا لزم عنبا ولا تستنتج منبا . علاحظ أن ,قى » مول 
للتصور أو للقضبة فنقول هذا التصور تجربى وذاك التصور قبلى » وهذم القضية 
تجربية وتلك قبلية . ۰ 


Critique, Preface, A xii )(۷4(‏ 
)٠١(‏ افصيل نظرية كنط فى العر ةة القاة فى القصلين الاليين . 
Cricique, Introd,, B 2- 3 )۱١(‏ 


لات قل » منضدة » برتقاله » منزل تذل على تصورات تجريبية لانذا نةا 
من حيرات حسبة . کات مکان » جوهر تدل عل تصورات قبلبه عند كط › 
لاا لا تو لہا من خیرات .4 [ذا طر حا جانا من‌التمور التجر يى « سی » 
كل صفاته اله كاللون أو الوزن أو الصلابة أو عدم القابلة للنفاذ ‏ لايرال ق 
اكان الذى عله الج ولا مكن [يعاد هذه المفة , إ[ذا طرحنا جانبا من ااتمور 
التجر یی « جسم ۾ كل صفاته التى تملناها من اللبرة لا لستطيع إستماد تصور أن 
الج موضوع لمفات أو أن أى صفة [ ١ا‏ هى صفة لجسي > وللا ات ھ_ ذه 
العلافة بين الشىء ( الموهر ) وصفاته من اللبرة ومن م «لامفر من آن سل بأن 
الجوهر مكانه فى ملكتا لحر فة القلية » . توجد قضابا بجر رة وقضابا قلة . 
الةضبة , إذا أسقطنا جا من عل قط عل الأرض » قضة جر سة لاما 
تصف خيرات معينة.و رى كط أن هناك اة آنو اع من الة. نايا القبارة : قايا 
الر باضيات و مض قضا ا الخبرة وقضًا ا الميتافز ىقا : المثات الافئيدى المتساوى 
الزوابا مقساوى الأضلاع » المساويان لثالك متساوبان قضابا ر بأضية قبلية(۷٠).‏ 

دم كط معيارين لير القطة القبلية »> هما الط ر ور ة رعإووءءءه مالظة 
Universality‏ . لاسی کنط بالضرورة هد___| الصضرورة اة أو الصضرورة 
التجرببء-ة ونما ما كن تسميته الضرورة الترلسندنتااءة أو الضرورة 
الايستمولوجية-نقو لعن قضية ما ألياضر ور يةضرورةايستمولو جية[ذا کان تر تب 
عل آنکار ا ها استحالة المعرفة . لسكن كط بتناول ,الكاية» إڈىء من دقة . مز 
كط بين الكة المفرضة لعم دوي والكلية الحققة ععع ب من أ مثلة القضابا الكاية 
الفثر تلك القضابا التجر ببة الى لصل ليما باستقراء وهذه تمسح باستئناء ؛ 
تلضمن القضايا الكلة الحقيقية صدقا مطلقا لايسمح باسئناء . القضية القبلية هى 
القضية الكلرة با مى الان لا الأول . القضايا كل جسم قبل (له وزن) » كل البجع 
أ بض قضابا كاية من النوع الأول (۸) , 


(۱۷) تهصيل موقف كنط من القضايا الر ياضية فما بم . 
Critique, Introd, B 4 (1۸4)‏ 


- مصارر الممردء : 
کان تقر مر كنط أن لديا تصورات قبلية مدخلا إلى تحديد موقفه من‌نظر بات 
المحرفة العقلية والتجرببية على السواء . قرر ليبن أن وظيفة تلك التصورات 
إنما هى مكيننا من محرفة عال معقول . قرر هيوم أن ليس لدنا تصورات قبلية 
وأن ليس لديناسبيل لمعرفةما[ذا كان هناك عام معقول ؛ لديا فقط انطباعات حسيه 
وما بنش متنا من تصورات جربية وأن هذه الااطباعات والتصورات 
کافية لكى عرف المالم ا# ءوس . رآى كنط أنه قد أصاب كل من ليبنتز وهيو م 
فی جانب من نظربته لکنه رآی آیضا آن کلا منہما قد أخطا فی جانب آخر . 
أصاب لبنت فى أن لدا تمشورات قلية لكنه أخطأ فى أن وخليفتبا مكنا من 
معرفة عام معقول . آصاب هيوم فی آن لیس لدبناهء_فة بعال معقول وف أن مع رفتنا 
محدودة بالعالم امحسوسلكنه أخطأنف تقرير أنالااطباعات الحسية والتصورات 
التجر ية كافة لقكيننا من محرفة العام المحوس . رأى كنط أن ليس لدينامعرفة 
بالما) المعقول وآن معرفتنا عحدودة بعالم الظواهرء واكن لك نعرف هذا العام 
بارزم آن تتماون الافطباعات المحسية والتصورات القبلية وأن الجال الوحيد لمذه 
التصورات هو ٴ عام الظاهرات 
يبدو هذا التوفق الكنطى بن النظر يتين المتمارضتين فى مصادر المعرفة 
وحدودها من افتتاحبة , المدخل ۾ إلى نقد العقل الغالصس . 


م بدأ كل معرفتنا بلاشك من الليبرة » لاله كرف جب أن تستبةط ملك 
معرفتنا وؤ دی عملا ا اللاشباء ذاتا على حواسنا فتمدث فنا لات 
representations‏ « ومن ` م تدع عقا الفعال understanding‏ ل المقارثة 
بين هذه المثلات » ومن جع هذه القثلات عضا إلى مض أو فصل عضا عن 
يعض بو لف [ العقل الفعال ] من المادة الخام ‏ لتلك الانطباعات المحسية 
impressious‏ eاsensib‏ هحر قة الاشاء > ما لسم ما خيبرة ؟ لیس دنا [ذن 
معرقة سايقة سبقا زمنيا على اللخبرة » ومن الخيرة تبدأً كل معرفتتا ۾ . 


۾ اکن بالر قم من أن مەرفتنا تدأ من الخيرة > لا يلرم أا مدقة معا 
من البرة ء لان من المنكن أن تتآلف معرفتنا ‏ حى التجربرة منہا س مما 
ف تقله من‌انطباعات وعا تضفه ملک مە رفا مى ذا تا (وما الا طا عات اة 
سو ی مثیرا ہمiووءءه‏ لتلك الإضذافة). فاذا كانت ملگ المحرهة تقوم مها لاضافة 
فقد لالستطيع تيز ما من‌المادة الام تی تدرب عل فصلہا یں من الا نتاہ (0۹ 


قہل شرح هذا اأنص مسن محمد يد معاي يعض الالماظ الواردة مثل شيرة . 
ملك المعرفة » العقل الءعال » التمثلات » الاءطباعات الحسية؛ المواد الخام. لانتا 
نلاحظ آن کذط ستخدم کا من هذہ الاافاظ وعڈ رات غیرھا فی آ کر من می 
لكنه لايشير إلى المعنى الذى بةمد فى كل سياق ؛ نلاحظ أيضا أن بعش هذه 
اللالفاظ على اختلافما تؤدى معنى واحدا . التمثلات والادة الخام والانطباعات 
الحسبة كليات تؤدى معى واحدا عند كنط » والمقصود ا ماسماه لوك ,«أفكار 
الاحساسات » وما ماه هبو م الانطباعات الحسية »> وهی ما اون عل وعی انا 
شتا نتيجة اتصالنا بالاشاء الجز ئة بطربق اواس (١۲).لكلة‏ خيرة علد كط 
معتيان متميزان : الأول حصول الانطباعات الحسىة فنا نتيجة تأثر حراسنا 
بالاشیاء الخارجية ۰ الثای [درا ک ىء ما يث بتضمن حصرل الانطاعات 
بالإضافة إلى عتاصر أخرى يطعا العقل من ذاته ءلببا . نلاحظ أن , رة » 
استنحدمت فى النص السالف بالمعنين بلا ييز » ومن ثم قالاس مضلل . وردت 
الكلمة أربعة مرات فى الفقرة الأول : تعى المعنى الأول فى المرات الأول والثالة 
وتەنی المعى الثالى فى المرات الثا نية والرابعة . وردت تمن فالهقرة الا نة و تمى 

C1٩۴ , {ntrod, BJ 1-2 (14)‏ وبجد نفس الى فى نفس الكاب 74 3[ 
(۲۰) اا hk‏ الہ شم‌ورا متم‌یزا ف الواقع ولا ماند رکه ف الرالع 
بوضوح هو شىء جزني مادی محدھ » لکنا فجد پاات لیل أن الانطباع المسى عنم من هناس 


الادراك المي وإن ( پکن موضو م [درا کنا ف الواقم ٠‏ 


طم" ف سب 


الممتى الأول الخيرة . أما ملكة المحرفة فان كنط يدل برا على ثلاثة وظائف لامفل 
الالاف : القدرة اة understanding Jlaill Janll < sensibility‏ )+( 
رالعقل الخال «معوءء . وع ىكنط بالقدرة الحسية مابشتلما فستقبل الانطباعات 
الحسة كا فستقبل صو رتين قبلتين هما المكان والزمنء عى باامقل الفعال ماتصدر 
عله ااتصو رات القلة ‏ وما سنسمی من عد المقولات ؛ ونی بالقل الا اص 
ميلنا إلى التفكير فى المطلق وحقائق الاشياء . لاحظ هنا أن المةل الخال 
بستخدمہا کنط بالمعنی البق لكنه مستخدما أبطا نى ملك المعرفة الذى وضع 
القدرة اللشية والعقل الفعال والمقل الخال . يستخدم كنط ملك الممرخة في النصس 
السابق عم العقل الفعال آى قدرتنا على إصدار المقولات . 


فنتةل الأن إلى شرح موجز للاص (۲۲) . يصنادر كنط هنا على و جود العا 
لادی ) عام الظواهر.) إذ لم يضعه موضع شك أو لم يضع كنط تفه فى موقف 
من هو بحاجة إلى برهان على وجو د ذلك العام )٠٣(‏ . وييدو أن كنط لايعرض 
عل الدور الفسيولوجى فى عملية الإدراك الحسى . قول لتا عل الفسىو لو جا أن 
عملة فسيولوجية تتم حين بواجه الالسان شیا ماديا خارجيا . [ذ آنه يو ثر _ فى 
حالة الرؤية مثلا ب على أعصاب العين فينتقل هدا اثر لى المركز الصرى فالمخ 
قيحدث (نطبًاعا وهذا ليس الانطباع السى الذى بتحدث عنه الابستمولوجيون 
و[نما هو الى يؤدى إلى ذلك الاتطباع الى . وكذا ممع ائطباعات ‏ سائر 


(۲۱) اععاد کم من فلاس تتا ااخصصین آن ر چو عصنلصواوإء لصن بكلبة ۵ فم »> 
وتر جة حرفة » وترى أن فر جا د کا د ااعقل الفدال » نذه العبارةا كر تدرا عن 
موف ف كط *٭ نى أن نسل أن الءقل الفعال الك:طى مختلف عن اقل ن الأرسطى 
ولا صلة له اليعة بالءةل الفعال عند فلاسةة الور الو سى 

(۲۲) تفصيل نظرية الممرفة عند كط فى الفصل الاس 

(۲۴) لك.ط برحان على وجود الما المادى » أضافه الى ااطبمة الفالية لكتابه تقد اامقل 
احالس » يوان « رفش المثالية »_٠‏ وام E‏ بضرورته لذهبه و[ فا 
آشافه ليرد على امام قراء الطبعة الأولى له بالثالية .. أ ظر ااقصل العاشر من هذا الكنابة , 


و 


الحو اس . يسشخدم كنط عبارة ء الانطباع الحسى » متابمة الوك وهيوم ولكنه 
ينتخدم أبضا لفظا خاصا به الدلالة على الانط_اع الى هو ,الحدس الحى » 
ene intuition‏ . لاي تخدم كط ا لحد بالممى الديكار ى (الإدراك المقل 
اشر (. ا نالع االاشتقاق الذى يمى النظر إلى ۲دعماده! د ( الفعل ارو ناف 
intueor .‏ سی مثظر. ( ویہ. م کثط هذا اہی الاشتقاق ليدمل الادراك الى 
لا الادراك الم زى فةط ر١٠)‏ . 


بآخذ كط أيضا من النجر ببية الانجليزية ( غير فكرة الانطياعات ) فسكرة 
أساسية عن طبيمة الحدس الحى وهى المفة الاضطرارية للح-دس » آى ننا 
فستقبل الحدس‌دون جد السا وبلا احتيار مناء العام المادى ممطى لتا فى مورة 
حدوش حسية ولوس نثاج خيال منا أو فك . إن حدوث الندوس المحسةفينا 
- فى عبلية [دراك حى - شىء لا اختيار لنا فيه عحيت لافتطيع أن لمتنسع عن 
استقباله إن أردنا )٠٠(‏ .إلى هذا الحد وإلى هذا الحد فقيل بتفق كنط فى *اظر بة 

بيا برى التجربييون أن الانطباعات الجبة وما بنقاً عنبا من أفكار 
وقصورات بجر بببة هي كل مصدرنا للبعرفة » بری کاط أن هذه الانطاعات أو 
الحدوس ممدر أننامى للنمرفة الانساية لمال الظواهر لكنها ليست الممدر 
الو حيد ۽ جب آن يضاف إلا عنصر آخر مليه العقل من ذاته ‏ آو می آدق 
جب أن يضاف إليما ما يصدر عن المقل القمال من تصورات قبلية , يتضمن 
الادراك الحى - ومن وراه الممرفة العلمة م عتصربن أساسيين : معطى لا 
نسنقبله. اسنقبالا انفعاليا وتصوزات قبلية يصدرما العقل الممال بتلقائينه . 


ر أن للحدوس السنية سبقا زمنيا ولكن التصورات القبلية سبق 


A.C. Ewing, Kant’s Crjtiquê of Pure ‘Réason, .Methuen, (+ £( 
London, 2nd. 0 1950, reprinted, 1961, p.18 ) 
` Critiqiaê, `8 33 (٭()‎ 


منطق . لاتبدأً معرفة أو [دراك حى إلا بتأثير الاشیاء فی حزاسنا فتحدث فنا 
حدوسسا حسة . تدا كل معرفتنا من الحواسا(١۲)‏ . ومن هة آخرى حين 
بتحدث كنط عن حصو لا على قصورات قيلية لابقمد آنبا موجودة فى عقو لا 
معنی مکای ولا کون حدیثه لا معنی له : ولايقصد آنا فطرية فينا منذ الو لادة 
وإا مصد أن ااتصو رات القبلة فينا مثابة استعدادات itionsوgispo‏ ف الءقسل 
لالشعر بہا لا حين بثيرها مثين أو محةر إلى ظبورما حافز- المثير أو المحافز هو 
حدوث الحدوث الحسية )٠۷(‏ . بالرغم من أن التصورات القبلية تأر زمى 
على ادوس غير أن هما السبق'المنطق على ال دوس ». ومعى ذلك أن الحدوس 
إما هى ماده الادزاك الحسى » وا ادة عكاجة لمدورة » والصورة هى تلاك 
التصو رات ؛ لاحديت صن مادة بلاصوره. «تصوى الخير ة [ مى الادراك اللسى] 
علصرين بينهما غاية التمايز » هما مادة الأعرفة [ وامل إليها ] من الحواس ء 
وصورة ممينة لرتيب هذه المادة [ نصل ليبا ] من مصدر داخلى هو الحدس 
ا لخا لس والفكرا لخا اس» وها اللذان حين تة رهما الانط اعات اة بدأ فشاطب) 
فینشاً عنما آمورات» (۲۸) . 


۷ ~~ الو رة اللو بر شق : 

نستطيع الآن أن اعود إلى الط الفكرى الذى يدأثاه فى أول هذا الفصل . 
رأى كنط أن المشسكلات الميتافيزيقية مشكلات آصيلة .تيع عن طبيعة العقل 
الاسالى » هذا دابا رسأها ۽ وذلك ما ماه كنط ( اليل:الميتافيزيق  )‏ لكنه ل 
يقنع مجرد أصالة الميل الميتافيزيقى وانما أراد المشا كل الميتافبزيقة أن تولف علا 
Critique, B 355 (٩) `‏ ` 
Ibid , B 91 (۷(‏ 
H.J. Paton, Kant’s Metaphysic of; Experience, Allen and (¥۸)‏ 


Unwin, London, Ist ed., 1930, 3rd imp., 196l, vol. I p. 78 
بارا سا‎ ١ bid, 5118,8480 n. 


بالمعئى الذى حددتاه من قبل (۲۹) » يت بقف عل قدم المساواة مع المباحف 
المنطقة والرباضية والفيزائية الجد رة ياسع العل . لنكن رأى كنط أنه بالرغممن 
كرة (لعاولات المبتافزقية الابقة فقد كانت عاولات فاشلة »> ورد كنط الفشل 
اک عدم توقر منج مدد البح فى الما كل الممأهز بشة › وأراد کنط أن بضع 
ذلك المنبج كى تصير اليتافيز قا عاما . لكنا قلنا من قبل آن المئيج اقرح ليس 
منہجا بای الدقیق ۔ عى وضع ضح قواعد قل الد ف ماح الل لتحدد 
انير فيه وانا ما ماه المخبج هو جانب من نظرية كنط فى المعرفة : آى حين 
اقرح کنط_ منېجه کان قد تباورت ىذهته إصورة واخئة آصول نظر بته فىالمةرفة 
وأسول القلفة اللقدية فو جه عام > ومن م م لک لفہم هلېجه اقرح 6ن علا 
.أن -تشير الى مول نظر يته المعرفة وقد فملتا ذلك فى الذقرات الاقة . انماس ماه 
كنط بالثورة الكو رر نقية انما هو نيجه المقترح المستافز بقاء و بقصدآنه قدأحدث 
بهذا المنبج ثورة فى الميتافيز قا ماثلة لو رة الى أحد ”با کو بر نيق فى عل الك . 
موخ كنط المنبت الإإديد المستافىز بقا على النحو التالى 


« .. كان المفروض من قبل أن كل معرفتنا جب أن تطامق الاشياءء لكن امت 
بالفسل كل انحاولات لإعاء معرفتتا بالاشاء باقامة ماهو قل فبا عن طرق 
تصورات. بحب أن نحاول اذن‌ما اذا كنا نصيب نجاحا فى شون المستاف قا اذا 
أرضتا أن الاشياء بجب أن تطابق معرفتنا . ذلك فرض أ كر ملاءمة لما فريد _ 
نى » يجب أن يكون مكنا أنتكون لديثا معرفة قبلية لللاشاء » آى تحديد ماهو 
سارت على ما تستقبله منها . يجب أن تقتدى اذن بالفر ض الاولى لكو ور نيق دكل 
قة . حين فشل الساىقون فى أحراز تقدم لتفسير حركات الاجرام السماوية 
بافراض آنا تدور جيعا حول الشخس المشاهد » حاول هو ما اذا کان بصيب 
فجاعا أ کر اذا جمل الشخص المشاهد يدور وأن تظل النجوم ثابتة . مكنا 
عاو تجر ية عاثلة فى الميتافز قا › بالقیاس الى حدوس الاشیاء . اذا کان بج 


- اضر الفقرة الثالةمن نا الفسل‎ )۲١( 


عل المدس أن یطاری ترکیب الاش اء فلا آدرى كيف نحصل على أى معرفة 
قبلية عن هذه الاأشياء » وألكن إذا كان حب عل الاشياء ( كموضوع الحواس) 
آن تطابق ت ركيب ملكتنا الحدسية » لا آج_د صعوبة فى تصمور مثل هذا 
الإمكاأن(٠")‏ » . ) ۱ 


ماذا ير يد كط أن يقول ؟ كن فيم الفقرة السابقة إذا عرفنا أن كنط باجم 
المذاهب الميتافزبة.ة العقلية » وبالاغس نظر ية المولادات عند ليبتل . برى 
ليبنتز أن الادراك الالسالى على درجات من الوضوح والتميز » وأآن باا.كون 
انبا عسو سا ( ظواهر ) وجانبا معقولا (موئادات) . بالادراك الس وهو 
على درجة عالية من الغموض والالتاس - ندرك عالم الظواهر » بالتصورات 
القبلية - وهى سييلنا إلى الادراك الواضح المتميز _ ندرك عالم المو ثادات ۽ فى 
استطاعتنا [إذن محرفة حقيقية بعالم ا لحقائق . 

ييتوجه كنط إلى هذا الموقف بالمجوم . كان قد وصل كنط إلىالنقط الا تية : 
() إن الاختلاف بين الادراك الى والادراك القہل لیس ۔ کا ظن ليبن - 
اختلافا فى در جة الوطوح ولا اختلاف ف طبيعة كل منہما - يتمد آحد هما على 
قدر تا الحسية على استقبال ادوس اللاسة وإعتمد الاخر على قدرتلا المقلہة 
التلقائية على إصدار تصورات قباية (ب) لا تاج إ[درا كنا الحسى للاهياء فقط 
إلى حدوس وخیال ۔ کا ظن لونتر - وما تاج أيضا إلى التمورات القبلية 
(ج) درا کنا سی للاشہاء على هذا النحو دراك واضح متم ( ی ) ليست 
لدينا معرفة بال جافب المعقول من الاشباء بفضل التمورات القبلية وإنما فستطيع 
بقضاما معرفة الجانب المحسوس متبا فقط . تيدف الميتافزيقا إلى كسب معرفة 
قبلية بالاشياء > وهذا حق . ولكن أخفقت الحاولات السامقة سين ادعت أنا.ا 
قادرون بقدر ننا القبلية على معرفة موجودات أو معان ججردة كل التجريد عن 


Gririque, Preface, Bxvi - Bxvii (‘۰) 


سد ولا بع 


الحن أو عن الحدوس الحسة ذلك لان قدرتنا القبلية قادرة فقط على معرفة 
بالاشاء إذا أضہفت زاہہا حدوس حب.__بة .ء وما دامت قدرتنا القلة عدودة 
فلیس لنا آن تعرف کل شیء و إا فقط ما بتفق و طا بق مع تصوراتما . وإذن 
على الاشباء _ أو مالأحرى على الحدوس الحسية المادرة لنا عن الاشياء _ أن 
تكشف عن فسا لتصوراتنا فتعرف متا ما تسم تلك التصورات بقبوله . 
ذلك معى قول كنظ أنه بحب علا لحدوس الحبة أن تتطابق وتصوراتنا القبلية » 
بدلا من افتراض آثه ب على تصوراتنا القبلية أن تتطابق ممالاشياء . ذلك هو 
الج الجدید اقرح البحث الميتافزان : لكف عن ادعاء اليرهنة عل مو جو دات 
يقو ةالتصورات و حدهادونآن تتماون مع هذه التصو رات حدوسحة و اعرف 
أن وظيفة التصورات القبلية أن مدنا محرفة قبلىة عنالاشاء الى و ر فى باز نا 
الى بطرتق الالطباعات . 

نود الإشارة إلى تشييه المج الجديد بنظرية كو رنيق . قد يبدو لأول.وهاة 
أن تشبیه کنط منېجه بنظر ية کو ,ر نیق‌تشبه عاطیء . ذلك لان فرض کو رتیق 
فورة على م كزية الأرض ول باتيا وأا تتحرك حول الشمس › با نادی منج 
كنط مر كزية المقل الإلساافى وثباته وطلى الأشاء أن تدور هى من وله إذا 
أرید له آن عرفا . إن التشبیه صحیح لان ما کان فی ذھر کنط عن نظ رة 
كو,رنيق ليس أنه أعلن أن الأرض متحركة حول الشمس وليست ثابتة ١‏ وما 
اک ف نظریته . لقد قال کو ریق آیضا آئہ کنا تفسیں بض التغیرات الى 
تطر ا على مدارات الاجرام السماوية لا بحدوث تغييرات فى تلك الاجرام و[ما 
محدوث تغیرات فی موضع المشساهد ‏ ذلكالتغير الناثىء من دورة حر ك الأرشض 
وأآن المشاهد يدور تما لتلك الدورة الأرضية , إن التفسير المحيح للحركات 
الاجرام السماوية هو إدراك ما محدث لنا آنفسنا من تغيرات بتذير وضعنا نحن 
بالنسبة لتلك الاجرام )٠١(‏ . تلك النقطة ف نظرية کو ريق هى ما كانت فى 
ذهن کنط وهو سوق القشيه . 


Lindsay, Kant, pP. 50-1 را‎ )۳۱۷( 


۸-القضایا "الیل وال ريعب : 


emamar-racwas nen aw wec agai= o wave 


الميتافزيقة مشكلات إلساة آل : وان قد e‏ إمحاولات السايعة لمعالجة 
تلك المشکادت لان أصحا با | موا طبيعة العقل الاسافى ومداه . وقد قلنا فى 
الفقره السابقة آن قد أعلن كنط أن المةل الا#سانى قادر أن عرف عالم ااظواهر 
آى من العام الخارجى ما سمح به حدود طبيمتنا الحسية وقدرتتا العقلية » لكذه 
عاجز عن معرفة حةائق الاشياء .. وهذه الأخيرة هى ما تيحتف فيه الميتافىزيقا » / 
ومن ثم لا سبيل إلى إقامة الميتافمزيقا نى إمكان معرفتنا البرهانية لمال القائق. 
ذلك النقر ر الكنطى ليس مقدمة و[نما تتيجة يمل إلا قد د العقل الحالس فى 
نبابة عه . بدأ الحث بالدوال : هل للمقل الانسالى أن يعرف حقائق الاشاء 
ععثى اثبات وجودها الباتا برها ووسةما وصفا دقيقا ؟ ويأخذ كنط وق 
طوبلا قبل آن بحيب بالننى . يتخذ السؤال . فى غضون البحتف - صيغة أخرى 
هل كن للا عات المتافرقة أن تولف علا ؟ وهذا يتخذ صيغة أخرى آما وأن 
قضابا المستافىزيقا قضابا تركيبة قبلية فمل تتوفر لدينا شروط إقامة هذه القضابا ؟ 
ترد أن نعرف معئى الفضة التركبيية القباية » لكا نذ كر فى هذه الفقرة كلمة عن 
القضابا التحليلة والتركية . 


یز كط ين ۱ (*( التحليل والح الرکیى e‏ َ6 مز من قبل بين الج 
اام والح اليعدى . مز بيت ما بيان العلاقة بين المو ضوع وامحهول فى القضة 
الخلة . « إما أن يكون ال#مول ب متعلقاً بالموضوع | على أنه حتوى احتواء 


ww vuupOSFPDEGS EYBE aww mm 


)۳۲( يفضل كنط استخدام كأ« a o‏ عل ۍ آ1 ۾ ٤‏ وذلك لأنه Ct“‏ ے ,ا لقص َة 
۷ دن ا ھی فان دو وة دصر ف النغار عن قا اما و عا ^ یٹ یدل :پا او شرا 
شس ما » ليضمن كط الدور الاجابى الذى قوم به اامقل الاسانى فى ممرفة إلأشراء ٠‏ 


س ۷ سب 


ضمتا ف تصور إ٠‏ أو أن بكون امول فت خارجا على التصور ١‏ بالرغم من 
و رباط بيا ؛ ف الال اللاولى أسمى الاك تعليليا ء ون الال الثانية أيه 
تركساه (۴۴) . يمى كنط أن المحمول فى القضة النحلياية عاصرمن عناصر تصور 
الموضوع للكنه لا يضف إليه شيا حار جا على الأصور ذاته » واشرح فكرة 
الاحتواء Containment‏ باتطواتما على علافة الهوبة رن٤مء‏ 13 » والساقا مع 
مدا عدم التناقض . العلاقة بن امول ولصور الموضوع علاقة هو بة > وأن 
رتب على [سناد نة.ض المحمول إلى تصور الأو ضوع تناقش ؛ « کل جسم تل » 
مثال يضر به كط للقضية التحلاءة : لنا عتاجين الجف خارج تصور و« جسم » 
لک أجد , الامتداد » »> ما الامتداد إلا عرد غلل لامور الجسم E E‏ 
عتاجين إلى خيرة حسية لنعرف أن الجسم حاصل عل الامتداد . أآما المحمول فى 
القضبة ابر كر ية فانه ضيف إلى تصو ر الأوضوع مالا کون تحتو ی هه بالتد لیل , 
« كل جسم ثقيل » [ له وزن ] مثال يضر به كط لاقضبة اللركبية . مول هذه 
القضءة متمز من تصور الجسم > ونصل إلبه بالالتجاء إل خيرة ية ٠‏ لعل 
الخرة المحسية آن الوزن متبط دا بصفات الامتداد والدكل وأو ذلك ومن 
2 برضف المجحمول هنا شيا جد بدا إلى مەرفى عن الجسم . 

عكن الاعتراض على كنط ف قوله بعلاقة الاحتواء بن الأوضوع وإ حول 
فى القضبة الحا له اله قول غورد دقه » ذلك لانه شرح الااحتواء بالموبه ۽ 
ذلك غير صحيح لانه العلاقة هنا علافه تضمن آو کا قال هو - احتواء لاهو به. 
لار إلى القضية کل حجم عتد پالرمن إ ہی | واا ۽ هی ب على آن تكون ب 
متضمنة فى آصور | ٠‏ 

عکن الاشارة الى ثلاث نقط قبل الا#تقال الى المىك التركيى القبلى : 

| س هل القیی بين الحم التحايلى والركرى رين لم سبق كنط أحد اله ؟ 


Critique, Introd., B 10 (rr? 


~~ A 


رى بعض الشراح أن كثط أول من أدغل هذا الميز وأن لم يكن هذا القرين 
«ألوفا لدى الفلاسقه من قبله )٠١(‏ . لكنا نود تقد الملاحظات الأتية . لقد 
عمك ليبار عثا مستقيضا فى الق ضية التحليلية وأعءطاها آهمية عاصة لدر جة آنا 
تلعب دورا اساسافی منطقه ومستا فز قاه ول بر کنا کنط لحف فا [ذا کان 
سبقه الى القييز أحد ٠‏ فمو قول بنةءءه أن لوك عع فى القضا ا التحليليه عت 
منوان آخر (القضاا التکر رة Trifling Propositions‏ ) (۴۰) وتحدث عن 
علاقات الذاتة والتناقض بااقياس إلى القضية التحليليه »كا عمدت لوك عن القضية 
التجر دبة ودود معرفتنا العلاقة بين موضوعما وعو طما. رشير كنط أيضا إلى أن 
هوم ميز بين القضايا التحليليه وااركييية. لكن يعلق كط أن آقوال لوك وهوم 
کات جر دة شارات وآنم مالم بدر5 أهمة المز(٠٠)‏ خلس من ذلك إل آنالميين 
من القضا ا التحليله وال ركبية کان مو جو دا من قبل كط › و اکن كنط کان آول 
من وضح لما تعر فا واضحا عددا لازال مم کل باح حدبث . بلاسمظ أنه 
باارغم من آن القیز کان موجودا قبل كنط ء غي أن للتمييز عنده وظائف 


جل يلم . 

ب _ اعراضات عل التميز الككنطى والرد علا : 

١‏ - ية رض عيز كط بن القطابا التحليلية والس كبءة أن کل قضة [ ٣أ‏ هى 
حلية أو آنه كن ردالاتواع الاخحرى من القضاءا الى الحلية » ذلك لان كثط 


س .ت“ 


A. C, Ewing, op. cit,, p. 18, (٤) 
J« Locke, Essay, ced, by Fraser, Oxford, Bki IV,Chb, I, S. viii (Fe) 
استخدم هيوم النمييز بين القضايا التحايايه وال ركيب دون استخدام‎ ۴۲۵1۰ § 3 )۳۹٣( 
اہی وت رکیبی. کان عرز بين قضايا الملافات وقضايا الوافع . الأول تحضمن فضايا الر باضيات‎ 
التمیرز لافا ا زعه لمعه‎ a. وا1:طق ءواامانة هى ااقط ارا الجر ية . أدرك هيوم‎ 
مدو ا لابکار وھا با الافير بةا ولإنكار ااسكا ةف :دة الاس :قر ايه وغير ذلك‎ VOTINN 


۵ں نظر رات 


س 4 س 


اول الحلياتفقط , الاعتراض وجه ذلكلان كدط كان بعنقد فى الراقع بالسدق 
المطاى لاأصول الاملق الممورى )ا وضعه أرسطو » ١-كن‏ الاعتراض ليس هداما 
نى أنه بمكننا أن عمل على قضابا حعللية وتركيبة فى جال الشرطرات وقضايا 
العلاقات . إذا کان الجسم عتدا فله وضح عدد فى اكان والزمان ( شر طية تعليلية ) 
[ذا كان الجسم ثقيلا فيصعب على طفل حله ( شرطية تركيبية ) » الجر صر من 
الكل ( علاقية سحللية ) [ذاكانت ١‏ أ كبر من ب فان ب أصغر من | ( شرطية 
علاقية تعليلىة ) وهكذا (۴۷) . 


- حط الغموض بالتعر يف الكتطى للقضة النحللية عا تتضمن من علاقة 
الانحتواء »لان كنط استخدمالعلاقة ءہی بجازى لا حقرق. نعم لم بقصد كط باحتواء 
الامتداد فى الج مثلا كطريقة احتواء البيض فالسلة وإ نما مةصدكنط واضح 
آی آن ا حول متطمن كعنصر من عا_اأصر تصور الموف-وع | E‏ 
ومصار التضمن الاق مح مدا عدم التناآتش أى لاعکن سناد تقض الحدورل 
الى تصور الموضوع ف ااقضية التسليلية . 


٣‏ قدركون الاختلاف بن‌القضية التحليلية والتركية اختلافا قبا القاس 
الى عختلف الاشخاصس فا بکون ترکيبا ( آى يضيف معرفة جديدة ) يالنسبة 
اشخص ما قد بکون علیلیا ( آی لایفیف محر هة جديدة ) بالذسبة لأخر . هذا 
الاعراض دود إذا جملا معيار الميين بين التسليلية والركبة أر الى ول 
متضمن فى تصور الموضوع أو آئه خارج عليه . سين يقرأ الطف-ل الناشىء أن 
الجسم متد سوف يكون معنى القضية جديدآ عليه » كنا بالرغم من دلك قضية 
تعليلية عى أن الطفل لن تاج لحبرات حسية لاختبار القضية وانما مزيد لقم 
لمعالى الكلمات الواردة . حين آقرا أن الحديد يتمدد بالحرارة . سوف لا لضف 


Y'wing, Op, cit „, p. 18; S. Korner, Kant, Pelican ¢ قارن‎ (۳ ۷( 
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الامصة ال معرفة جد بدة عل معارفى الأمةة لکا مح دك نة گر کہ لہ 1 ھن 
حرث آن العہول ليس محرد تلل آمور اأودرع واا استلزرم خيرات 

۽ س بالرغم من أنه عكن ملاءمة عض آنواح القضابا غير المليه ‏ كقضابا 
الملاقات - كى تكون قطابا تحليليه ‏ أو تركربيه › هنالك آتواح آخرى من 
القذابا غير الحله ما لامكن‌ردها الى نایا لياه آو ترکیبيه :ومن مم لایکون 
#صنرف كط الةضا ا إلى حليليه وتركيبية تصتيةا شاملا (كلأفواع القضايا. فذكر 
هنا نوعين من تلك القطابا غير المليه التى لاعكن ردها على هذا النحو . القضابا 
الو existential propositions Ad gy,‏ وقضابا الهو 4 identity_propoistions‏ 
« جامعة الاسكندربة مو جردة » ٠‏ د الله مو جود » قضابا وجو دية > وآن اردنا 
الدقة فلنا أن هاتين القضتين ليستا - على صورتبا هذه قضتين على الاطلاق › 
لان لس فى كلل منبا إلا حد واحد » وذاك لان الوجود لس مولا ف قضبة. 
نضرف انا آن هاتین العہارترن ہ ءل صور تپا هذه - لستا فقط وی كل ما 
موضوعا فقط » بل كل منمم)ا حالية من المحنى » ذلك لان الفوذج المحبح القضيه 
الجلية هو ماكان موضو عا امم عل أو لفظا شیں لل شی جز عدد ومن 
م من بذكر و جامعة الاأسكندر بةء اا یذ کر اسع عل لشیں شىء عدد ومن تم عکن 
تر جمة م جامعة الا سكندر بةمو جو دة» إل و جا معةا لا سكندر ية الى ىهو جو دةمو جودة» 
وهذه القضة لامع ها . وكذلك بالة٧اس‏ إلى , الله موجود » . لك تتخلس 
من هذه الصعو بات عکننا أن سيل د جامعة الاسكندرية ۾ أو اله موضوعات 
مقبو لة فى قط ا باه لية حين نة و ل « جامعةا لا سكند رة مزد حه الطلابء آو رالتهعادلء 
لكن حنثذ لاتكونان قضمتين وجوديتين . ول اكان المناطقة المعاصرون مبزون 
بين القض ةا مله والقضية الو جو ديه و لا كا نت القضىة ١الو‏ جو دة تتخحذ اأصورةالسابقة 
هى صورة القضبة الله فقد اصطلحوا أن جماواللقضية الو جو ده صورة مثمازة 
هى « هنالك ... ٠‏ » فتقول و هزالك جامعة فى الاسكندرية د » ء هنالك اله »أو 


« لا اله » ( نقيض القضية الوجودبةقضيه وجود م ) القضايا الوجو د هبالصورة 
الجديدة ليست قايا حليه لانه لس ما ولات ومن تم لابمكن ردها الى 
قضا ا ليله أو تركيبة . ولس هنا جال تعليل امنا با الو ج وده : موطوعپا 
وماذا تقرر » لان ذلك التحليل خرجنا عن موضوع عشنا . لكن من الانماف 
( كط آن نذکر آنه اءترف با قا ا الو جوده وأنه هو الذى أو ضح للا أن 
الوجود ليس محولا فى قضية وأن له عليلات فى منطق القضيه الو جوديه لمكن 
[غفال قيمتما » كته لللاسف ل يذكرها فى معرض حديثه عن القضاءا التحليلية 
والركبة وا فى سباق إخر حين ناقش أدلة الملاسغة ع وجود اله (۴۸) » 
ون اقش هذه الادلة | ربط بين عليلاته هذه وتصنيفه الا للقضية 
إلى تعلىلىة وتركيبة . ولو قد فعل › اکان تیر جانب هام من فلسفته تغيرا 
اما . 


ه - كن بيز قضية الهو بة من القضة الملية بقوانا آن القننة اللية ما 
أسندت فما صغة عامة إلى موضوعما › أآما قضة الحو نة فاا لاتتضمن صفة عامة 
و[ نما تعتوی على حدن رشیران معا [لٰشیء واحد جرا ۽ تقول مثلا عن ھوھر 
شاعر اغريق قد انا قضية ليه » وعن هومس صاحب الالياذة» أوالسوربون 
هى ال جامعة القاعة فى المى اللاتينى بباريس قضية هوية . تحتوى قضية الموية على 
حدين ليس أى منہما مولا بالمعى الدقق للاحمول الذى عى صفة عامة سند 
إلى موضوع معين ۽ أحد الحدین اسم ءلم بشیں إلى ص آو شىء عدد معين ‏ 
وا لحد الثاى وصف فريد يدل على نفس هذا الشخص أو الثىء ولا يدل على غيرء 
ولايشبرك مح هذا الشخحصس أو الثیء فی هذا الو عمف شس آو شىء آخر. نلاسظ 
آنه مكن تغييں موضع الحسدين فى قضية الو ية وذلك طبقا لقائل القضية » أ 
ادبن يمى الموضوع . اخاص من ذلك إلى أن لوس هذا النوع من القضايا 

قضايا حلية لان ليس بيا عمولات » ومن ثم لايمكن اعتبارها تعليلية أو ”ركيبية. 


ت ۷ ست 


< هل هثالك من فرق بين القضبة التحللية والةطبة القلية ؟ 

ظن بعض الفلاسفة أن كل قضية تعليلية 1ا هى قبلية » وكل قضية قبلية ١‏ 
هى حل لية . لكن العبارتين لرستا داعا مترادفتين ٠‏ للفضية التحليلية معنعاشس 
مزان : (۱) لاہ ی معر ةة ول بدۃ اک من لیل الأو ضوع )۲( È5‏ کن 
انکارها دون وقوع فى التناقش . للقضة القبليه معشان مممبزان : (( ما لست 
مسستمدة من 1-__برة الحسية (م) ما تكون ضرورية كلية ومن ثم رقب على 
إتكارها صعو بات ايستمولوجية فى نظر كط والةلاسفة المقلين. لكن لاتب 
على [نكارها وقوع فى التناقض . نرى من التعر نات السابقة أن بين القضرة 
اتحالية والقبلية رابطة هى عدم الالتجاء إلى الخيرة اللسة » كنم عختلغفان من 
حرف أن التحليلية طرورتما متطقره بدا ضرورة القبلية ايستمولوجية . ينتج عن 
ذلك آن « كل جسم متد » فطية تحلبلية بالمعنى الأول والثانى» وقبلية بالميالاول 
لكتما ليست قبلية بالمعنى الثالى » ومن م نةول ييقين أن كل جسم متسد قضية 
تعليلية الكنا غطىء إذا قلا آنا أبضا قبلية [لا عع آنها مستةلة عن اللدبرةالحسية. 
رأى يعض ااملاسفة مثل أرطو ودبكارت أن (كل حادلة عرلة قضة تعليلية » 
ولكن بين ١ا‏ سيق أا ليت تعليلية بالمعى الأول أو الع الفا : تصور 
المعلول ايس متضمنا فى تصور العلة » ا أن [نكار العلية ممكن من الناحة الاطة.ة 
ومن م ليت هذه القضية قبلية بالمعنى الثاى . هل هى قبلية باعي الأول آى 
لوست مستمدة من الخيرة؟ بحيب بض الغلاسفة بالإ جاب مثلآر ءطو وديكارت 
وايبنيز ولوك وكنط وجيب يعض الفلافة بالننى مثلهيوم. ومن تم الاضطراب 
وا-لخاط بين معاآى التحليلية وااقبلية . يتين هذا الاضطراب إبصورة واضحة فى 
فل 4ة ينز ؛ ری هذا أن وراهيته علي وجود اته وعلی و جود الاو نادات وما 
معطا من خصائص تتضمن قضابا سحليلة قبل .ة . لکنا ليست كذلك ليست 
فراهينه حليلية بالمعی الأول لاما ضف جد ددا إلى مال الكلات ولست 
#للية بالمعى الثاى لاز کن [:کارھا دون وقوع فى التت-أاةشس » ومن ۴ 
قبلية بالمعى الشالى ومى أيتا اة با)ءنى الاأرل لما لست متم دة من 


ا لخيرة الحسة . قول ةين أن برامين ليبن قبلية لكا ليست تعليلية )۴١۹(‏ , 


: ارمام ال رك القبلية‎ - ٩ 

من مير الأكام من جبة الاستقلال عن البرة الحسية » أو الاعتاد عليا 
إلى قبلية وبعدية » ومن تيز الأحكام من جهة تضمن امحمول ف الموضوح أو 
ر وجه عنه إلى عليلية وتركيبية »› يصل کنط الى تقسے رباع للا حکام :اكام 
تصليلبة قبلية » واصلياية بعدية » وتركيية بعدية » وتركيبية قبلية ٠‏ نالك قايا 
تصليلية قبلية ( قبلية بالمعنى الأول فقط ) مثل كل جسم متسد » لاتوجد أحكام 
تصليلية بعديه لان فى عبارة تحليلى بسدى تناقضا حي أن ما اصل إليه من جرد 
تصليل الموضوع لايصدر عن خبرة حسية . قد توجد أحكام تركبية بعدية أى 
تتطوی على كسب معارف بد دة من الرة وحدها ؛ سکن لاری بط وجو 
مثل هذا النوح من الأحكام . الح الركيى القبلى نوع مدید من الاحکام یغه 
كنط » لم وسبقه إليه أحد » ويعتير أساسا لبحثه الميتافز يق كاه, تقول عن قا ما 
اا تركيبية قبلية ذا کان مولا ينيف ديد إلى تصود موضوعبا ٠‏ کنبا فى 
نس الوقت مستقلة استةلالا منطقيا عن الحبرة الحسية )٠١(‏ المت الأركيى القبلى 
بكلات رى فى ضوء اظربة المعرفة الكنطية - > م عنصر ين : عنصرا 
ريا هو اللندوس اة وعتصرا بضيفه المقل اافعمال وهو التصور القبسل . 


بعلن کنط أن کل قضابا الریاتیات وکل المہادی۔ الى تقوم علیم۔ا النظر بات 
فيز يائية التجرببية [ نما هى قضايا تركيبية قبلية . سنفصل شرح كنط لباذى. عل 
الفيزياء فما بعد )4١(‏ » تقول هنا كابة عن موقفه من قطاءا الرياضيات . 

Ewing, op, cit., pp. 21-23 (%4) 

Critique, Introd., B 13 (4°) 

(١ء)‏ غر الفصاين السام والثامن من هذا الكتاب . 


س ٩4‏ سه 


الف كنط جور علاء الرياضيات فى قوله أن القضابا الرباضية تركيبية 
قبلية وليست تعلبلية قبلية . لا لاف على أن القضية الرياضية قبلية يمم آنا 
لست مشتقة من الئيرة » وأنبا ضرورية ضرورة منطقية ٠‏ لكن يتكر كنط أن 
القضية الر باضية تعليلية ععنى أن موطما متضمن فى تصور موضوعا آو أن ليس 
عو لما سوى تعليل لتصور الموضوع . برى هو ألما قطية تركيبية › و يكن[ از 
رأيه ف المنصر ال كيى فى القضية الرباضية فبا بى . فى القضية ۷ ج ه س ١٣٢‏ 
تلاحظ آن ب م ہ لیس عتوی فی ۳ ولا بنطوی فقط على ربط العددین فى 
عدد واحد دون أن تحدد فى هذا الريط ما هو حاصل المع ؛ لكى حدد هذا 
المدد بحب أن تغرج من جال التصورات إلى جال الحدس » كأن تقول هة 
أصابح آو حهمسة نقط مضافا إليبا سبعة أصابم أو نقط . بلاحظ كنط أيضا آن 
الحم والإضافة عبلية تتم فى زمن . ففكرة العد وفكرة الزمرى بوؤلفان العنصر 
التألينى فى قضايا ا لساب . بنبغى آن ئلاسظ هنا رس حدبع كنط يلغة المد 
بالاصابح آو النقط ليس إلا حدرثا تبسطيا فوضيحيا ؛ المنصر التركيىن‌القضية 
اللاية عنده هو ما يسميه ادس ا خالص مەتانtuمة‏ ۵م ۰ بضرب کنط 
أمثلة من المتدسة التدليل على أن قضااها ليست تعليلية فقول ان «اللاطالمستةم 
الواصل بين تقطتين أقصر اللخطوط بينهما » قضية تركيبية » ذلك لان تصور 
المستقيم تضمن کیفا لا کا » وتصور المحمول يتضمن کا لا كيقا ومن" فامحہول 
ليس محرد ليل لتصور الموضوع ونما أضاف إليه شيما لم يكن به » والفضل 
فى ذلك للحدس النالس ( الحدس ا لاص منا هو المكان لا الزمن ) . 


بلاحظ كذط أخيرا أن هنالك يعض قضابا أساسية يفترضما عالم المندسة» هى 
لحلبلية حقا وتعتمد على مدا عدم التناقض مثلم KOE‏ الكل مساو اسه 
( ۲+ ت )أ کبر من > لكن يضف كيط أن هذه القضابا ليسي مباديء 


قاامسد ا سط 


وإ نما دوابط منہجة ۔ ومن حیع هی روابط » هی تیدو لنا ی ادس )٤۲(‏ : 


: الينافزيقا ليست ا‎ ~١ 

قلنا من قلآن مه كلة كط السا سبة هى البمث فيا إذا كان عكن للميتافز بقا 
أن تكون علا له منيجه المحدد ومو ضوماته الحددة وأن بنطوی على تقدم بأندی ) 
القا مين به وان یکو ن نمم اتفاق أ کر غابكو ن ينهم من‌اختلاف. بدا کنط. عثه 
تقر لر أصالة الا سثلة الم تافز هة > کله لالظ آنه پالرغم من كارة عاولات 
الفلاسفة الأجابة عن هذه اللاسثلة غير أن الميثافزيقا لم تصبح بعد صلا با لمع 
الدى حددناه . انتقل كنط فى عه إلى ١‏ كتشاف الةضاءا الركبيية القبلية » ورآى 
آن قضابا الميتافر ةا [ ١ا‏ هى من هذا النوح » ذلك لان القضاءا الميتافيزيقية - من 
حسف هى قبلة . لاغعلل تصوراتنا القبلية سب و[نما تضيف إل تلك التمورات 
ما لیس ہہا: نما ضف معان تشير لى مو جو دات أوموضو عات تافز بقرة( ٠‏ )) 


اعتقد كنط أن المباحت ال جديرة بام العمل هى الرياضيات البحتة وعل الطبرمة 

وسيصل فى مه إلى أن قضايا الرباضيات البحتة والةضايا الى تعبر عن مبادىء 
الطبيعة النظرى إ نما هى قضايا تركيبية قبلية » ومر مم فرآى أله إذا أريد 
لايتافيزيةا أن تكون علا » عليه أن قتفى آثر الرياضيات والطبيعة ‏ اسبح 
السؤال « كيف كن الميتافز قا أن تتكون علا ؟ » مرادفا عنده للسؤال وكف ' 
تكون ال حكام الأركريية القبلية الميتافزيقية علما ؟ » لكن قبل أن عيب عل 
السوال الاير قدم له برحلة شاقة . أراد أن جيب أولا علالسؤال كيفتكون 
الأحكام الركيبية القبلية مكنة ؟ وقصد بالسزال ما الشروط الى عل من س ما 
حکا ترکیبیا فپلیا ٩‏ ثم رآی أن السؤال نحل إلى ثلائة ستل : یف تکون‌الملوم 

Critique, Introda., 8 14 B17 (4Y)‏ „ اجد مەي المد الالس فى اللصل 
اللاي ء» الفقرة (1) : البرهاين التالث والرابم » وافصيل اظريةكنط فى الرياشيات وليل 
هذه النطارية ف القصل التافن + الفقرعان (۷) و )٠١(‏ 

Critique, Introd, B 18 (e) 


تند ع ل 
أرياسية البحتة مكنة 4 كيف إكون السلم الطبیمی النظری مکنا ؟ کف تنگون 
الميتافيذيقا بمكنة ؟ ومن م التقسم الثلااى لكتاب نقد العقل الخالس . ف الاب 
الأول الاستطيقا الرفسندنتالية - بحيب عن السؤال الأول » وف الباب الثااى 
التحليل الارنسندنتالى - بحيب عن السؤال الثای ‏ وفی الباب الثالت ‏ الجدل 
الترلسندنتالى ‏ بحيب على السرال الثالت . ہین سال کنط من إمکان قیام 
الرياضيات البحتة والطبيعيات النظر بة ل يقصد التشكلت في ہما فقد كان يعتقد آنا 
مکنان وأنما فعلاقانمان(٤٤)‏ » ولکن من رث هی‌عاو م جدفرة بشقتنا » فر بد آن 
نتتساءل ما هى الشروط الى ضمتت ها الصدق والتقدم أو ما الشروط التىجعلت 
من آحكامما أحكاما قركيية قبلية . سيجيب عن إمكان قيام الميتافيزيقا علما أو 
عن إمكان وجود قضايا ميتافيز يقية تركيبية قبلية بالنق وتلك خاتمة النكتاب . 


لعكن كنط بستبق فى و مقدمات » نقد المقل الاس و ر المدخل » نقجة 
, كتابه ويشير إلى هذه النقيجة . لن تكون الميتافيريقا علءآ لاننا لا لستطيسع أن 
نصل إلى إقامة أحكام تركربية قبلية تتعلق بالميتافيزية- | . وصل كنط إلى ذلك 
الموقف بعد ما وسل الى ما ماه و الثورة الكوبرنقية ۾ أو متبجه المقارح 
للميتافز بقا : حدد هذا المنج طبيعة العقل الالسافى وحدوده . العقل قاأدر على 
البحت فىالاشياء کا تسمح به قدراته » ولا تمس قدراته [لاععرفة الما المحسوس 
أو م عالم الظوامر » لکن انسح قدرتنا المقلية عرفة و عام الاشياء فىذاتبا» 
وهو ما بث عنه الميتاضز ق - عجرا هنا مطلق . لاستطيع أن نعرف معرفة 
استدلالية برهانية بشأن وجو د الت آو صفاته آو صلاته بالمالم » عا إذاكان لمذا 
المالم بداية فی الزمن › عا ذا کان الاسان رآ آم جآ عا إذا كانت النزس 
الاتساتية خالدة بعد موت الدن وجو ذلك منأسثلة ميتافز رقة ية )«١(‏ ويار غم 


n 
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E 


| 
مى ذلك مكننا التمكير فى هذه الو جودات العاف » وتبريرها بطررق محل 
حل › مادام هذا التفكير والتير ر لاضن تناقضا . 
بدا عشا فصل فى نابا هذا الكتاب . 


١‏ س ما الالء النقرع ؟ 
مكننا الأن أن نوجز و الفلسفة النقدية » فى عبارات موجرة : 


۽ - هناك أسثلة ملحة تفرض نفا على العقل الاسالى من طبيعته أن بقكر 
فبا و بطلب علا جواا ١‏ ھی مصدزر رل المغکحت ال اهز ية É&‏ ۰ 


- لانقتنع بالمیتافیزیقا مبلا آصیلا ف‌الائسان. لکنا ترید ما آن تكون‌علما 


٣‏ موضوعات الميتافيزيقا من طبيعة م قبلية » ( لا تجريبية ) ومن وتار م 
شا مصادر قبلية » ون نكتشف £ « العقل الخالس » ( قدرتنا عل الممرفة 
القبلية ) جائبا تصدر عنه تمورات قبلية . 


۽ - توجد و قضايا تركيبية قبلية » ؛ قضابا الميةافيديقا من هذا النوع؛ ولن 
تقكون المبتافيديقا علما حى نكون قادرين على إقامة قضايا ت ركيية قبلية فى بجال 
اليتافبزيقا . ' 

ه - لكن لا مكننا إقامة قضايا ميتافيز يقية تركيوة قبليةء لآن المقل امالس 
جدود . ألةدرة بستطيم أن سل إل معرفة دققة بانب واحد من جوانب 
الأشياء ‏ الجانب الدى تسمح قدراننا إععرفته » وهو ما يسمى وعالم الظراص» . 


٠‏ - هنالك جامب آخر للأشياء اسميه عام الحقاتق (أو عال الاشياء فذاما) 
وهر موضوع المتافيزيقا - لابستطيع عقلنا ا-لنااس أن يدرك أو بعرفه : 


ا 


بالرغم من عجرا التام عن تحصيل معرفة نظرية لعالم الميتاقيزيقا ء غير 
آنه عکننا أن عرف دو جو ده و ایرره وأن نكر فه تفکیر ا [جالا لساب 
وجية - أسباب خلقية » بةضل جانب آخر من جوانب عقلنا الخااس » هو 
« العقل العملى » . متافيز بقا الاخلاق مي تافز بقا هشر وعة . 


۸ - بو جد مبحت مبتافزري آخر » هو البحث فى العتاصر القبلية المتضمنة 
فى معرفتنا العام الظواهر » وما مكن أن قسميه « ميتاضزبقا الخيرة » . 


المصل ارا 


مقرم 

مسجل کلط ثظر بته فى ا لمکان‌الز مان فى الباب الاو ل من‌كتاب تقدالمقل ا الس 
بمنوان « الاستطىقا الرنستدتتاله » r racendental Ac thetic‏ . و اول 
فى هذه النظر بة أن يحب على أول الاسثلة الثلاثةالرئيسية الى طر حا فى ,المدخل» 
troduction‏ إلى كتابه المذكور ‏ والى اشرنا إلا فى الفصل السايق . وهو 
۾ كرف تكون الر باضيات البحتة عكنة ؟» ولىكن قبل أن تعرض لواب كنط عن 
هذا السوالترید آنتعرف آولا می ,استطقاء کا ستخذمما. لم دستخدم کنطلهذہ 
الكلمة بالمنى ا)ألوف لدينا لتدل على البحت فى عل الال ؛ واا استخدما بالمحی 
الذى مدل عليه اشتقانى الكلمة فى اللغة اليو ثالية » لتدل على , نظرية القدرةالحسه» 
Î « Doctrine of sensibility‏ عل اظر بة الادراك الحسى (› , آما وقد عرفا 
معئی ء استطقا » عند کثط > ترید آن نوضح بادی۔ ذى بدء ما الملة الى بمقدما 
کیل س حت فی اکان والزمن ٤‏ وٹ ف ار باضبات السحتة »و عیث ف‌الادراك 
المسى » يث ضمت هذه الاعحاث الاءزة موضوعا واحدا نمال جا كنط فى باب 
واجد . يكن فم الصلة بين عمف ف المكان والزمن من جبه وبحت فى الر باضيات 
البحته من جة رى إذا فما أن ء المندسة عل مدد خواص اکان » (۲). وان 
الحساب بۇ لف تمو راته لللاعداد باضافة متعافبة لو-حداته فى الزرمنء )١(‏ . مكن 
فيم الم لة بين معت فى المكان والزمن وبحت فى الادراك الحسى إذا فہمنا أن 


Critique, B 35 _ B 36 n. )١( 
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الادراك الحسي العام الحارجى ادراك ءال مکا زمنی » ومن م لستازم لظرية 
فى الادراك الس عتا فى طبيعة المكان والزمن وطربقة ومعرفتنا لميا . أما 
العلاقة ين محف فى الادراك السى واكان والزمن من جبة و عت ف الر باضيات 
خان ای ان ا ری آیه بالرغم من أن القصا با الر اة البحته ‏ 
وينوع خاص قضايا المندسة - _ ليست مشتقه من الحبره الحسبة واعما مستقله علا 
وآن صدقا مطاۃ تی ضر ور یلا بستمد عل إدراك حى ٤‏ مان من الممكن آن دهده 
القضابا سبيلا التطبيق على الال الحارجى» معنى أنه كن لعالم الاشياء الهسو سةأن 
بتسق مع دیات المندسة ونظر اتا و عمنی آخر کان ری نط آنا لكان الطبیعی 
انما هو مكان اقليدى . الاحظ أخيرا أن عم كنط ف هذا الاب 1٤ا‏ هو مقدمة ` 
لحه فى ذظر بة العرفه النقديه » وهو مايسجله فى الباب الثاف من كتابه بعنوان 
« التحليل اdضرsnid Travscendental Analytic « (lui‏ .„ 


٣‏ - وضورع ابعبٌ: 

المعرفة الأنساثيه عند كنط جا أشرنا من قبل - ثلائةمصادر:القدرةا له 
المقلالفعال» المقل الخال روء ١نم‏ بعال كنط المسدر الا ی فی الباب الثاى 
من كتابه نقد العقل الخااص بعنوان اتح ليل اتر سند نتا » و جيب فيه عل الو ال 
الثالى من أسثلة الثلائة الر تيسية وهو ء كيف ينكون ءل الطبيعة ا( ظرى كنا ؟ » 
ووعاج المصدرالثالك فى الباب الثالكمن الكتاب بعنوان والجدل الترفسندنتالى» 
Transcendental Dialectic‏ #9 قعل السۇالالثالكث وهو وس کف تکون 
الميتافز با مكنة ؟ ۾ حع ااباب الأول من نقد الل الخالصس فى الإصمدر الأول 
لللبعرفة وهو القدرة الحسبة . يتح كنط هذا الباب تدده هو رغه فق إل 
آنا لاہ هنا با جاتب الجر يى ف رة 1 ت يقصد الحدوس التجر ببة - 
واا سال عا [ذا کان ی القدرة | سا عنھر لی لا رای » و ڳپ بالا جاب : 
ويقول أن هذا العنصر القبلى تضمن الكان والرمن()) . 


ا پر چچ 


Critique, 36, B87 (4) 


سس إ۷ س 


وقبل‌آن یبدا کدط محثه فی‌هذا الاب ةدم انا تحر رف آم الم طاحات الو اردةوهی 
القدرة ا-لسيه» ا حدس التجر بی» ادس القیل صەتاtنntu priori‏ › الا ساس 
الخار جی٥۹ہء: outer‏ »الس ادال inner sense‏ القدرةا لحسه ما شضلہا قبل 
حدوساء»ولافاعله ما آوتلةائه. الحدوس نوعان: جر بيه وقبلیه. آشر لا فیاسبق ل 
محی ۱دوس اتجر به (ه) . ادس القبلى حدس ستهيله کته لاتجرفی انه 
ليس مشتقا من الاشياء الخارجيه المادية ومع ذلك بنتمى إل قدرتتا المحسيه ۽ 
العلاقه بين ا حدس القبلى والتجر بىعلاقة للمورة بامادةء تآى ا دة ۔ وهی ادوس 
التجر نيه - من ارج e,‏ الصورة عن ط.عةالددرة | مره مدد لك الادة 
وتاظمما فى علاقات معبنة . وقد رأى كنط آى اكان والزمن هما الصورتان 
القبلمتان الى تر تي فا تلكا لمحدوس التجر يييه )١(‏ .الاحساس اللنارجىقدرتناعل 
الوعی بالاشہاءالخارجھ ومن ثم ادرا کہا ادرا کا سیا :و الاحساس الدا غل قدر تنا 
على الوعى عالاتنا المقلية ؛ بالاحساسالخار جى تدر كال شیاء فی مكان» و بالا ساس 
الداخل تدرك حالاتنا الذاتية فى زمن ۽ رى كط أن عتوى الاحاس الداخل 
هو ما بنا من الاحاس النارجی ومن ثم هو قدرى على الوعی بالحدوس 
الخاربجة مر ضوعات لفکری (۷). 
۳ ری یوت ولمنم فی الحلارہ والن می : 
وجد كنطف النظر يتين المعاصر تين لها لكان والزمن والتى تارش إحداهما 
الاخری عیوہا۔ نعتی نظر یی نیوتن و لبنت ؛ نشیں الما فا بى ٠‏ نمز تيون بين 
مامه المكان الى الذى مكن أن تمتد فهموضوعاتالادراكاسى.ومايسيه 
« المكان المطلتق » آو و الراضی » الذیله وجوده الواقہی دون آن بو جد به‌آی 
شی ج زان » والذی بق داا هو هو متجالسا تاتا > کذلك سن ما سمه 
« الرمن النسى ۾ اذى مکن أن تدوم شه الاشيا. الادبة والحوادت العقلة › 


)٦( انظلر الفصل الادس » الفقرة‎ ()٠( 
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و ماله و الزمن الطلق »۾ أو م الحمبن چاو س الر ناض ۾ رالذى ولاب بطع ته 
دون أن تكون لهعلاقة «أى شىء . ا)كان والزمن الطلقان آ كر أهمية يوين من 
اكان والزمن النسبيين .للمكان والزمن المطلةين و جود مرضو عى هس تة ل لا بم تمد 
وجودھہا علا » ولا مکنا درا کہا درا ٤‏ ا » ولایعتمد وجودهما عل 
وجود آشاء فا إذھہا عالصان لوس ہا شىء وبصفپا نون با تاو دواللانپانه. 

يعارض لبنتر النظر ية الارقه و رى أن لامكان مطلق أو زمان مطاق » واا 
المكان والزمن فسان . آنا جرد علاقات تتضمن الجوار أو البعد والاتجامات 
المكانيه » والمصاحبه فى الوجود أو التعاقب فه , ولاكان اكان والرمن علاقات؛ 
فليس فا وجرد مستفل عنا وموضوعى واعا يصدران عن العقل » وهمارنتمہان 
لک عام الظواهر - العام الذی رآی لار أن اد١‏ کنا له مضطر به در جا من 
الوضوح والوبزدرجة عدودةء و رى آن‌المال احق لوسءتدا ولوس مکاد از منیا 
وهو ماندركه بالمقل اجرد عن اضطرابات الس . 

کان كنط مةتنعا باظرة لبنت فى اکان والزمن فى بده حياته المكر بد » كله 
فضل عليما فظرية نيون حوالى عام ه٠۷٠‏ أو بمدها يقليل »وتشير هذه السنة إلى 
فشر مراسلات ليتر مع كلارك حول الخلافات س الأول وندون على طعة 
اكان والزمن .کا نشرت فىهذه السنة أيضا مؤافات ليبن لإنكن منشورة منقل. 
کتب کنط عام ۱۷۹۸ عا قصیراعنو الہ الاساس الول لاختلایالا اء الان 
The Ultimate Basis Or gronud of D:fferences of Direciton In Space‏ 
يبت فيه اكان مطاى ويستشيد على ذاك بالاشياء غير المتكاوثه وضرب مال 
القفازينء القفاز امن والقفاز الاسر متشامان تماما لكل لاعتلان سرا مكانا 
واحدا ‏ ذلك دليل على وجود المكان المطلق » ولو كان اكان مجرد علاقات بين 
الأشاء ومادام القفازان منشاہين فى الكل والقدار »کان ,رى أن بتطاةا ماما 
لکنہ) لایتطابقان تماما »رر جم الاختلافبیې) [ذن [ل علاقتی بالمکان ا1 طلی(») . 
لكن لايعنى هذا البحث أن كدط ظل نيو تو نيا فى المكان والرمن » إ[ذ تطور ذهن 


S. Korner, Kant pP° 334 )۸( 


كنط بعد هذا البحت بقليل:أخذ بفكر لنقسه ولاحظآن فىكلاالنظر تين المتعارضتين 
ابا صوابا وآخر خطا » أصرحت تاك الصموبات بثابة حافر لتاليف نظر بة 
جدیده فی اکان والزمن تتفادی آغطاء کل ۰ 


۽ تر ے نط فی الا والن وی 


إعارةعا رة إلىالنظرية : لم يوافق كنط نيون علىأن المكانوالزمن و جو دها 
الواقعى المطلق متقلين عن الااسان والاشیاء » کا ل موافق لببتز عل آنا جرد 
علاقأات بین الاشباء ونما ری کنط أن ا )کان والر من مصدرها انسااف بنبعان 
من القدرة الحسية فى جانا القبلى ومن ثم ذاتيان » وبالرغم من ذلك ليسا من 
خلق العقل » ول الماوجودهما الموضوعى عار جاعن الذات ۔ مدد كتط وجبين 
للمكان والز من . اكان والرمن‌صورنان قبلىتان الحدوس‌التجر ية »وها كد لك 
حدسان قیلیان . فن جبة . حبن بکون ڈیء ما جزای خارجی حاط را آمامتا › 
فتحدتف فنا حدوس جر بة » جد أن لست تتضمن هذه الحدوس الصغة ا )كا ةة 
أو الزمنية لذلك الثىء . بالرغم من آنا لا درك الثیء إلا فى علاقات مکكانية 
زهنية » لا مفر إذن من أن تقرض أن تلك العلاقات صادرة عتا ومن سم تصبح 
هذه العلاقات صور”ين قبليقين الحدوس النجربية . وهن جبة أخرى » قول كط 
آن ا )كان والزمن حدءان قبلمان قول مرتبط بالقضية الرماضية . سبق له أن قرر 
أن القضية الر ياضية تركيبية قبلنة » وآن العنصر التنكيى فيبا قوم عل الحدس » 
الكن القضيةالرباضية ضرور ية الصدق ومن ثم لن بكون صدقبامستمدا من الخبرة 
الحسية » جب أن بكون العقل فى جانبه القبلى مصدر تلك الضرورة » وذلك معى 
العتمر القبلى فى تلك القضية . كن القول إذن أن الحدس المحضمن فى القضية 
الرباضية ليس تجريبيا وانما هو قبل . بقوم صدق القضايا الرباضية إذن على أن 
المكان والزمن حدسان قليان . 


تلك تاج كنبط فى عجالة وکنطیقدم براهبنه تى أناة . بقدم رانين على آن 


المكان والز من قيلان لا جر سان › و رهآین عل أا حدسان لا قمسوران , 
#سجل هتا هذء البراهين على التعاقب ٠‏ 


© س الا وال مس لیا 
البرهان اللاول: 


بقرل كثط : « لس المكلن تصورا جر ييا مشتة_ا من ارات اللنارج_ة » 
لآنه لک تشر [حساسات محتة (ک می خارج ۴ی ) آی ل شی ف اناز ھن 
المكان غبر الدى أجد نضى فيه ) » ولكى أستطيع معرفة أن تلاك الاحساسات 
مید بعصپاً عن عش أو جاور بعضبا لعش »› ومن تم آنا لت فمل عذتافة 
[liad];‏ و[ا فى أمكنة عختلةة أيضا فآن تفکیری فی اکان 2ب أن بكون 
مفترضا ايتداء . لا مكن الوصول إلى فُكرة لكأن اذن من علاقات بين الظواهر 
الخارجية » ونما على التكس ليست هذه الخبرة النارجية ذاحما عكنة [لا من خلال 
تلك الفكرة » )١(‏ . ورهان مال بالنسة للزمن٠(١٠)‏ . كن شرح هذا الس 
فيا بلى : آفرش أن أماى متضدة . حين آقول آل ادر کہا [در اک حا وآقول 
آنا ذات لون معين وشكل مين ونعومة ملس وتو ذلك » فان هذا القول 
شضمن الى قد استقبلت حدوسا بجر ىة عن صفاتا تلك . لكن حين اقول الى 
ادرك المنضدة فآلى ادرك أيضا سواصا المكانة والزمتية آى آنا قر ببة مى أو 
يعيدة ىء على بين مكتبة أو على يسار باب الحجرة ؛ وآلى آدركتما فى تفس الوقت 
الذى معت فيه أزبز طارة يعبدة أو قبل دخول ضيف ما بقلل . بلاسظ كط 
آنه حين اقول الى ادركت المنضدة على هذا النحو فى اتلقى حدوسا جر ية عن 
صفاتبا الحسية » لكى لا اتلقى حدوسا جر يبية عن علاقاتبا المكالية والزمنية › 

بلاحظ ععنى آخر اننا تفم كرف تحدث لنا حدوس جر لبية عن الصةات اللسية 
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س ا س 


اجنام من الخارج کنا لا تفم كيف تحدث لنا سمدوس بجر ببةعن العلافات 
المكائية والزمنيه بتفس الطر بقة . آما وآننا حنين ندرك الماضدة لا مدرك فقمل 
صقانبا المسة ونما ندرك آيضا علاقاما المكانية والرمنية » يلرم أن تقرر أن 
الملاقات المكانة والزمنية تستقبلما من داخل أو آنا تصدر عنا . 


فى النص نفطة آخرى . عيز كط بين ‌العلاقات المكانة والمكان. وبين‌الءلاقات 
الرمنبة والزمن.. الملاقات المكانية والزمنية تفترض المكان ككل والزمان ككل 
امتداء» الصلة بين العلاقة الكانية والمكان صلة الجره بالكل ؛ وكذلك مع 
الزمن(١١)‏ . لا بعنى كثظ بذللاك آن ۲ لمكان ملف من جوع العلاقات ا لمكا نية 
وآن الزمان جموع العلافة الزمنية » عى أن أصل إلى المكان أو الزمن حح 
المالاقات 6 جزاء » وآن انضام الأجزاء يلف الكل » واا يى كط اننا لا 
تطح أن تحدت عن علاقات مكانة او زمنية إلا إذا كان المكان والزمن 
مفترضين‌اتداء , او آن للكان واازمن سبقا منطقيا على علاقاما . لك اقول 
ان المنضدة قر مةاو بعدة او على بين او على شمال . ازم ان ١‏ كونواعا اكان 
اذى 7و جد به هذم ااملاإفات . ما المكان امحدد للتضدة إلا يعزء من‌مکان فسح 
نطو ى عل علاقه المنضدة بالاشباء الاخحری من حول بل علاقایا یکل ھیء۔ 
موجود . وةل مثل ذلك فى الزمن . نلاحظ ان ليس من الضرورى ان يكون 
اهكان او الزمن واضحين فى النمن او ساضرين امام الشعور حضورآ مياشرآ 
قد بكو نان غامضين اول الاس ؛ إن مثل غموضم) وسبقم) المنطقى على الرعى 
بآی حدس تعر بی کٹل مدا عدم التناقتصس : کنا ستخدمه فی تھکیر نا سواء کنا 
واعین له آم لاء تصل بالتحلیل إلى وجوده بوضوح(۱۲) . 
ستنتج كنطا آن العلاقات ال-كالية والزمنية ليست مشتقة من الخبرة الحسيةء 
آن تاك العلاقاتتفارض المکان ککل والزمن ک کل [ذن‌ضاقیلیان و بالتا ل علاقا | . 
Ewing, A Short Commentary On Kant’s Critique of Pure (١ 0)‏ 


Reasonp‘ 34 
Paton, Kant’a Mefophysic of Experience, Vol < J, p‘ 111 (1Y) 


E 


افر شاںالنّالی 


قول كنط : و المكان فكرة قلية ذرورية(١٠)‏ »> اعتيرها اساسا لكل 
ا لحدوس الخاربية ا التجر بية] لا کنا استہعاد اكان من تفکیر نا > وان کان 
مى الممکن آن لفکر ف اکان ولوس به آشاء ۽ جب آن نعتبره إذن درط إمكان 
[ وجود ] الظواهر » وليس تحديد.آ يعتمد عليما )٠١(‏ . وبرهان عاثل بالنسبة 
لا من( )١‏ . فى هذا النص نقطتان : الأول و فمتبر المكان آماسا لكل الحدوس 
جرءبة »۾ » والنقةطة الثالبة بقة الاص . ندا بشرح النقطة الاولى . كان قال 
كنط فى اليرهان الأول أنثا لا لستمد آفكار الملاقات ا لمكا دة والزمنية من االحرة 
الحسية بطريق الحدوس التجر بية على غرار وصولنا إلى أف كار الصقات اة 
للا جسام . هنا يضيف كط القول يأن تلك العلاقات ال)كانية والزمنية طرورية 
غده الصفات الحسية » أى لا :كن أن حمل على حدوس تمر ية للصفات اة 
- دون العلاقات الكانية والزمنية . قولى أن المنضدة ذات لون أو شكلآو وزن.. 
+ لزم آن یتضمر قولی آنہا فی مکان عدد وزمن ععدد . لیس من الضروری 


Space jê & Dece582IY «الكان فكرة قلية شرورية» رجة حر فة لا‎ )١١( 
gl representation ة.l&J) رة‎ bia «a اة « فکر‎ „ a ptiori representation 
والمرجة صحرسحة لأن الكاة الأ1ا ية أو تر جديا الاجلمة تملى كلمة حدس‎ » Vorstellung 
zg Concept gÎ begriff jaصت‎ ةnh نى پا‎ ¥ › intuitiou و‎ anscbauung 
يدها كط بكاہة فكرةء‎ \S representition û. س ثراح کط أن اا ر4‎ 
لكن القمية ار جةمنا مضللة ويرجم التمايل الى صاغه كط‎ ٠ ام جة المربية صمحيدة أذن‎ 
ارقه » لان عبارته توحی پان اکان عند جرد رة › بالرغم من آن لا کان عندہ‎ ٠ 
کان‎ ٤ س جرد ف۔ رة واعا هو شید واقس وعکن أن کون لديا عثه فےكرة ۰+ وعن‎ 
می آں فرج القضية الم کورة ابر من رای کط کا یل :ماکان شیء تتکون لدیںا‎ 
Paton, op. cit, vol. J] p 94 ك_ة قباية ضرورية » ° اظ|ر‎ ٠ - 

Critique B 38 7 9 (1+) 

Ibid B 46 (1°) 


سد وا اد 


سن أدرك متمبدة ما أن أدرك كلل اتبا اة ولكن هن: الثرو زى ٠‏ خسان 
آدز کہا آن أذرك '6ااقاعبا ا)كاتية والرمنية بالاشياء الأخرى ٠‏ مكنى أن" أذدارك 
المخضدة ية اللؤن آو لا فة الاؤأن 3 الك لا مکی 'آن أدرك المنضدة الى لإست 
ف مكان معانو ال ليست ف زمن مخدد شلا بمكننن ٠‏ ادراك المنضدة فى مكان معين 
وزمن محدد: إن المنصدة اللأمكانية واللازمبية' ليشت موضوع ادرا كنا الحنى : 
أفكار الملاقات المكالية والر هة آساس ل لحدؤسنا التجر ببية .عن الاشاء نذا المهىء 

ميث إذا اسشعدتا أفكار الملاقاتالكانية من تف كير ا فى الاشاء المادية 
مکننا ادراك هه.الاشناء عل الاطلاق . 


قزل رم قيا انض ١ e‏ نه مكننا التف كير فى الان ا 
AE‏ 
ما لس فى «كان » لقد أساء كنط التعبير عن رأبه هذا بلغ ساح رار 
تو ی بان کنط یری آنه مكنا التةكير فى المكان الخالص او المطلق والزمات 
لالص او اعطاق ' TIR‏ ادا شد کل زصب وقش را 
ا سد 0 ا شد کا م E‏ تقر اه ا“ إذراة a‏ 1 
ازرم اطلق ادرا ا سا شک a‏ کیا ادرا حسنا ومر عل مڌ 
لكر(“ م بشصده كط هو اننا صل إلى ألمكان آي آلؤمن مطل بابر دد 
فط ی باطاڈق اتات اة والزمنية: وهدها, غير "جدود" رتنا 
ll‏ آلامکان ' N.‏ هذا العنى تان" نقد المقل الخال _ 
ا َة ۳ قول « اقتا ٤‏ 


۳ م $ 
حت لیس" 4 وی إا هو افتراض شیء لا کن ادراکه ادرا سالا ق 
ذا زلا تا ( يكن | اتا لامکان ل ونالزغم من ذاكفنالراضح 


1bid B 219 (17) 


س A‏ جد 


ا بان کوش الخرة بدو نه عل بای جال [ من‌جینب .انه فارخ من الاشياء ] , 
اکا المطلى:ن ذاه چين غو جو <5[ الو جیا وی الاطلاې واتما یدل فةیل 
لانتل کان نید وکل مکان سی مکی ان )اہک فه خارج. اي مکان معطی 
لن قت رھا یومک ان ومتد::وراء. کل .مکان, مم جلى الى مالاب ابة .» ...سین 
افیکو فۃیا ن اماکاں المبتد الذى:لا.رزال:مادياء: و لاء اعرف معا عن المادة التى 
دة¿ فا ق رذن اجر ډه تلك الادة وکو د 1 کان لہا اماي ٤ز‏ 
تمالا ,مجالقاا لا تمر بپا_: .کی .ان اقارن: ای کان بى به .وان اتمشل هذا 
المكان التجرس کوضوع ,ذلك إلميكان [ طاق ] , ىلدا مته دإ 
اا لا لا بترا ك immovable‏ . }ا جملنا هذا المكان [ المطلق { شيا وافما 
i‏ نيل الكل اة إل ية فیز اة (ve‏ . 


افر اة اثارت 

بعلن ,کنا فی البرهانين الأول مالاق ان المكان والزمن TT‏ - قلان 
کیان يهان فى عاتن الثالت والرا مما حدسان لا تموران ۽ فن 
جبة ة کل مثا واجد a1 - embracing «, single «one‏ (البر مان اثالك) ۰ ومن 
جیه ارق ی بک عتما ل > با infinite given magnitude‏ ) البرهان 
ارا با بالبرهان شالك ". قول کنطٍ : » لیں الکان آصور! عا 
ماتا بین الا شا الاجال: > لکنه حدیں الس ذلك لانه پمکنتا ارلا أن 


r 
Metaphyeienl First Principles of Natural Scienceyl’ ChE (YY? 
Explanation 1 Note; 3° 


۴ رمم لر ی یکین والزمن‎ e, ر ر ابونج وا انس ۽‎ i 
عرسپانی نقد امقر" الل“ ٠ى هذا لكاب مل اكان الاد والرەن الواسد سابقا عل‎ 
. أجز ائه » يبنا ف الكتاب الطببمى الحار ليه بجءل المكان أو الرمن الواحد لاحقا لأجزاله‎ 


Ewing, op. cit, P. 64 آ بطر‎ 


مد ا Wa‏ 


حطر لا “فنا مكانا واحدا فقط » وحين نتحدث عن أمكنة مختلفة فاا حى 
بذلك آنا أجزاء من ذلك المكان الواحد . ثانيا » لمكن ذه الاجراء أنتسبق 
المكان الواحد الشامل كو حدات مثا بتآلف » بل ممكننا على العكس آن نفكر . فى 
تلك الاجزاء فقط على آنا [ تو جد ] فى ذلك المكان . اكان فى أساسه واحد ۽ 
تعتمد أجزاقه ومن م بعتمد التصور العام للا مكلة على [ إدخال | التحديدات٠‏ 
فيه . بازم إذن أن ناخد دسا قبليا لا تجر يبا كأساس لكلتصورات اكات . 
ولاسباب ماثلة . لمكن للقضاءا المندسية - مثل [ قولنا ] أن الضلمين فى مثلث 
أ کر من ضلعه الثالك . أن فشتق من‌التمو رات العامة للخحمل والمثلى وما فقعل 


من الحدس »› وهذا الحدس قبل قبن ضر وری»(۱۸) . 


س ليس الزمن مورا عاما بل صورة خالصة للحدس الحى . ما الا وقات 
المختلةة سوی آجزاء من زمن و(حد › والفکرة الى تعطی لا مرے شیء فردی 
siogle object‏ ٤ا‏ هو حدس . أضف إلى ذلك ) أن القضبة ‏ لا ءکنی للا وات 
إلمختافة آن او چبك مها sBimultancons‏ — لامکن أن شتی E‏ عام . له 
القمة رکہسة ولا ءعکن أن تصدر عن التصورات وحدها ہا عستو أ بطر بق 
مباۂر فی حدں الزمن ۾ (۱۹) . 


تو جد لاشك صعوبة فى فم مقصد كنط من إثات أناكان أو الزمن حدس 
وإ[فکار آن آبا منہما مور . مايلى شرح لانمين بآقصى مالدينا من وضوحودقة. 
مز كط بين الحدس والنصور . يشير الحدس التجريبى إلى صفة عددة أو شىء 
حدد فی الخارج »› مکنی اديت عن حدس بحري عن اللون الاصفر متلا أو 
عن التضده . آما التمور التجر بى فاله بتضمن حاصة أو خصاتصس عامة مكن أن 
تشترك فا عدة أشياء جزئية كثيرة مةل أصفر ء منضدة . القيين بين الحدس 
والتصور بەز ين ما لشبن إل شیء وأحد عحدد وما يدل علىصفة أو صمات عامة 


Critique, B 39 (1۸4) 
Ibid, B47 (۱۸) 


AI‏ س 


شرك بن أشياء عدة ومن ثم ننا أن تقو لعن وعينا بالصفات المسية للاجسام 
أف الأجسام بالاجال انه وعی بتصورات لا دوس . هنالك فرق آخر بین 
التصور والحدس هو أله لايكننا أن قي تصورا ما إلى أجزاء » لكل جزء منبا 
تقس خصاأص التصور بالاجال ٠‏ بلحل المصور و منطدة » مدلا إلى تصورات 
لون شكل... ا و صا س التمور الأول لاف عن سائس النصورات الثائية 
لکن کنا آن تق الئی۔ الجزى - الذى يكنا أن يكون لنا منه حدس - إلى 
آجزاء كل مثا له نفس خصااس الثىء بالاجمال » كناك آن تقسم المنضدة اى 
آمامك إلى أجراء اكل منما نةس خمااص المنشدة بالاجال لان كل جرء متا 
لازال متدا وله لون وشكل الخ . بنظر كنط إل المكان أو الزمن شيةا ورادا 
لا علاقة.عامة بين آشياء » کا بنظر [لما علىأن كا منميا متضمن ايمراء لكل ما 
خصائصس اکان والرمن الاجال . [ذن لیا تصورات ذا الممى و[ عا حدوس 
2ی آنا حدان » اکن ليسا حد سین تعر بین طبقا البرهالين الأول والثالى . 
مق آنا حدسان قبلیان . : 


سوق كنط بعض الاامثلة من حياتنا اليومية للاشارة إل أن اكان سدس 
لا تصور بالمعنى الذى أورداه - يسوق صور المرآة ومثال القماز ن . مين انظر 
فى المرآه أجد آن عي وأذّق وبدى فى المرآء مشابة فى الج والكيف للاسل ‏ 
وكذا القفاز الأيمن والأيسر . لابو جد اختلاف يكن المقلبتصوراته أن يكتشفما 
وپالرغم من ذلك ألاحظ اتلافا هر أن دی الگی [عماهی رى ف المىآة › 
واليسرى مى فى المرآة وكذا فى المينين والاذين› وإف لاآستطيسم ارس اضح 
القغاز الا عن فى يدى اليسرى أو الأبسر فى اليد المى . ما يظر هذه الاختلافات 
ليس العقل بتصوراته ولا قدرتنا الحسية بحواسما . ومايرجم إلى قدرتنا ال ية 
[عاهو حدس إذن المكان حدس لاتصور » وقل مثل ذلك فى الزمن )٠١(‏ . 

يبدو آن کنط یمنی بالتصور فی ہہذا السياق ما يتضمن الاشارة إل القملة 


Prolegomena, § 13 (¥°) 


ا 


التحليلية فى مايل الركربٍة . يكن لكان آو الزمن أن يكون تصورا لو كانت 
القضية الرباضية #ليلية آى لو كان فمبا وصدقما .ردان إلى مجرد ليل التصورات 
الواردة فا . لكن رآى كنط « وع ضلمى مثلث أكير من الضلع الثالك »> 
قصية لا فصل اليا من ليل تعورات الاط والزاوية » ببيًآن نصل الیہا عدس 
و عحدں قہلی . القضة ء لاعكن الا وقات الجر ية المختلفة أن تكون موجودة معا 
و[نما بازم أن تكون متتابعة » قية لا نصل اليما بتحليل » يبق أن فصل الا 
حدس و حدس قلي . ومن ثم رآى أنالقضية الرياضية "ركيية قبليةء بردالمتصر 
الترکیی فبا إلى حدس » وترد الضرورة أو المدق المطلق فيا إلى مصدر قبلى . 


[ذا كان اكان أو الزمن عا لا نقول عنه آنه صفة عامة تشترك بين أشياء » 
لابه مذرض ابتداء قبل جر بد المفات الحسية العامة [ذن ليس تصورا ۽ واذا 
كان اكان أو الر من ما نقول عنه إنه مكنقسمته الى أجزاء کای کل شیء جز ی 
مادی ۔ لکل جڑء خم اص الکل . واذا کان واحدآاذن هو حدس » وحیث ھو 


حدس مفترض ابتداء قبل آی حدس جر بی »› إذن هو حدس قبل ۔ 


ينتةل كنط الى بيان أن اكان أو الزمن واحد » وقد سبق الكنط آن كرر 
هذه النقطة فى البرمانين الأول والثاى » وبقو لما يتا فى البرهان الثااف : ٤ن‏ 
ن الءلاقات اكا نىة والمكان » وبين العلاقات الرمتية والزمن » وسن نتحدث 
عن الملاقات اكا نية آو الزرمنية نتحدث عتا کا چزاء من المكان الواحد والومن 
الواحد » ليس المقصود أن اكان أو الزمن بتأاف من اضافة الملاقات المكافرة 
أو الرمثة عضا الى يعض » والنما المقصود آنا ين نفكر فى الا جزاء تشكر فربا 
على أنما أجزاء من كل ؛ حين نكر فى علاقة مكانية أو زمنية معينة انما نقكر 
فیھا على آنا جزء من مكان أو زمن واسع ؛ ذلك يعنى آن الجرء بفترض الكل 
انتداء » أو أن الكل سابق عل الرء سبقا منطقيا ء يدل تكرار كط لمذه النقطة 
على آهبيتما البالغة لنظريته . ) 

تو جد نقطة نود الأشاره الما فى هذا الساق » هل الوحدة انى لليكان‌والزمن 


م وه د 


معطاة نى القدرة الحسبة ؟ لا بحيب كنط عر هذا السوال ف د الاستطقا 
اتر تسندستالة » وانما جيب عله فى ر التحلول الترنسندنتالى ۾ ذلك لان المجواب 
يفترض تفصيلات نظرية الممرفة عنده وهى ما عشما فى الباب الشااقى من كتا 
لا الاب الأول . بدو فى و الاستطقا ال نسندنتالة ۾ کان الو-حدة فى اكان 
والرمن معطاة فى ادس ولكن اة أن اکان والزمن کا بعطانتا فى ااقدرة 
(-حسبة تعوزهما وحدة » والعقل الفعال هو الذى يضن عليمما وحدم ما )۷١(‏ . 


البرهان الرابع 


بعلن البره ان الرابع أن المكان والزمن حدسان لاتصوران لانهما معطبان 
لانم اکان ym . infinite given magoitudes‏ . البرهان عل مز کنطل ین 
التصور والحدس - السايق الاشارة [له كا قوم على أن التمور بدل عل عامة 
أو خواص عحددة بالرغم من آنه بنطبیعل آشاء جزئة لامتلاهية المدد . ليكن 
المكان والزمن رضمان فى طيانہما أجزاء لا متناهمه » إذن ليسا تصورين وإنما 
حدسان قبليان (۲۲) . يوضح كط النقطة الا 'ساسية فى البرهان فی کتاب آغر 
حیٹ قول إن فی [مکاننا أن نتخيل امتداد خط نر سمه على ورقة مالا نہابة » ون 
امكاننا تخيل حر فى المكان تمتد إلى ما لانبابة › لكن تصور الط أو الرك 
لا يتضمن تصور اللانبايةء بت أنيكونمصدر هذا الامكان هو قد رتنا 1ل ءة(۲۳) 


هذا اليرهان ضيف من وجوه اة : | كان بعتةد كزطان التصور عمدود 
الحتویى آی یضم عدداً حدودا من الخصائس التی تدل عليه فثلا تلصو ر اللضده 
( تصور جربی) تصور رضم عدداً عدودآً من تصورات صفاتما اة » تصور 


Critique, B 137 - 8, B 180, B 160 1, B160. (¥1) 
Paton, op. cit, J, 122 أ نظر 5ا‎ 

Critique, B 40,848 (Y ۲( 

Prolegomena, § 12 (¥) 


ت 


الجوهر ( قصور قبل ) تصور لىم الى کون 7 دإ ا ولت یکن مولا 


۽ 


اا ومکذا .الہک کان ک کنط فی هذا الموة قف, موا اا 5 يڌ التو رات 
ا والتجر ي ية بو تقول ان ن الور الل el ٠‏ ودا عدوا من الصا تص 
نت وصح ذکر هذه,ابلنصاء صن وما اما كاملا اللتصور مل :تصور ابلثاف 
.ومثل وصفبب عة الط رج وقواء سد لميا ي, لكي التصور ,التجر بى خاصة 
و الرکیب الفتوځ. ۾ ا جم» معو آی لذا ججالنا تیور مده مثلا إلى عدة 
. جامس » فانا لانستطيخ أن .تقول. أن تلك اإلخميا]من هى كل,1-لنصاإئس الممكنة 
؛ :هذا إلتصون .من ن الممکن نري الاح المنطقة آن o‏ جابيد 3 
a ES E E E +‏ اق 


0 پان لر یقدم كط برهانا بای اة نلان اکنا رشن اچنا 
ڑا صادر صل مذم اللانمائية لتقل من القدمة اتور دود احتوی» 
والقدمة ماناو اازمن لا نای التو بالا النترجةليسالميكان ا الز. من تصبورا 


,1 ج ب تات الآن إلى نقطة تيمك نعلى. القبباؤل .ق النراعين الثلابةالسناقة ,كنا 
س نفتبى من عرجن .البزهان :الرايع > تقول,الراهين الثلااثة السبانقة افيا 
تقول .أن المنكان نأف الزمن.طاحد شامل. وأفه: سايق غلى.. أجؤائه + رق هذه 
النقطة باللقظة الاساسية فى الرهان:الرابع وى أن المكان ئ الزمن معطي لاتبافى 

ومن تم نمكن القوك إن المراهين جنينا تشترك فى القو ل بان 11 كان آي الرمن واد 


1 
a 
: ۴ 4 


a O I O TTT 
م ,أحلب أللاع. الوضية‎ ۴١ Wهتوصص۸:نایزیاو )ساح الږآی ہو فردریك‎ , 
Verifigblity,. in Proeڊ‎ Arist, $9.” 197 الجخعلةية ,ا ماضرة البارز بن: فده ف ماله‎ 
Logiq &: ; Language, ed. E A FJow,, Ist Seriesg: بر لقال مرة ثا ية ف کناب‎ e. 
PP: 1177 4y Blackwell; Oxfords, It: d+, 1951. e : a 


جد تسيل هدا اا ری ف کداپبا ah‏ رانچ المابې ییوت ۱۹1٩‏ ي r ٠‏ 


شه 4 سه 


نی ل باد رانا من قبل قو ن کنطبا کان الواحد والزمن الر احدمل اا 
مل بالتجرید آی راید آکاناو رمن ما بہما من آشیا۔ آو ۔حوآدث »أو 

سم ىمد الثلاقات المكائة أو الزنة: بلا حدود فى الخال » وذلك يضمن 
83 بمکن الان الؤالخد او الرمن الواحد ان نوجدا وجودآ واقميا . لکا 
جد البرهان ا( ابع قل لاان ا )کان 'والدمن ممطبان لا نہائیانآ ماا لم الا ايان 
افو تسق مع اشا 7ا الاق لکن شیر ا بتمارض مح الةو ل آنا محطیان. إن کان 
ا کان او ال شن ممطى: [ذن فحاز ا مامنامبا شر ةنا لحدس‌ومن مفو واقمی‌ولن 
:نص البه-بالتجر بد ةنون كنا قصل الله نالجر يد فقط فلن يكون معحطى .. فاذا 
نفمل ؟ لقد وجه يعض الشراح انتقادات إلى البرهان الرايع قاثلين أنه ف صؤرته 
الى ی علیہ رمان قا وان من !تمل ال ,کون کنهل قد غا ڼه بحسن المياغة 
قط إا آن کون کنط, مسر لامکا ا الإنتةادا تان القدرة ا 
عند مذ کن عدو دة المي لکن ادود د E‏ الإعدود ولال ا 


,تي 


'الاتتاات هر أن ان أن الان او الرمن مت لك ای ان ا 
اة اتمقل غل عا اللكان | غلن الد . اة »ومن ٠‏ لمو هذا المعظى 
اللا اتف الى المفل لبكالمل: "ىهو لكا :المطلفة ,عتد .كن ء لكت هذا القول 
:ودود لان کلط.۔ اس کر فام اج التراشند نتالی » ان۲ کان لانپای:. ,مکنیاای 
و هتم الات ارات آن .۰ تقو إن .نط نخطنیء ,إن کان سى نحقا .ان المبكان 
بع الومن سلطا بلا تايان ۽ خلا إن اللإنرالي .لا يعلى لا عل الاطلاق * ١.‏ 


u 


مكننا أن نصلح من برهان كنط بأل تقول لا ننا ندرك اكان اللا تماق 
*زالولان: ال لآو [غا !ہت مف آنا ةكذالك ٠:‏ و رر تا فى هذا الاصتقاد أن لقدرة 
اة إا خمد آكا ائيل اللذبا 3 بالتي ر : مکنا داتما ان تيل مكاا اعفن 
"لكان الذيى "ن :انه شخطلى لناء وقل مثل دذلكبالننبة لازمن > تمل إلى عدم 
رضخ جد د لمأن والزن لتا حن نشل فلمكان او الرمن دآ مان اد يتضمن 
مکائا ار متا عار جا عل هدا الد : نحن تقول أن وار ف او بعد ت إا 


- 


فقول انبا من قبل فی مکان واحد وزمن واحد )۲١(‏ .ذلك لس تفسیرآ (۔کط 
و[عا اصلاح [رهاقه. وبذا الموقفةجعل کنط بقول آن اکان والرمن کل مہا 
واحدغالص » وکل منہا سابق سا متطقیا على اجزائه » وکل منہ)ا لا تاف » 
لكنه ليس معطى و[عا #صل اليه بالتجريد . 


۷ - ار ية كنا والرياضبات اعت 


ممكن ميان علاقة نظر بة كنط فى ا لكان والزمن والرياضيات البحته بالاشارة 
زل مو قف كنط من للات خط : مصدر اليقين فى الةضية الر باضية البحتة ,الت ليف 
القلى ء ء صلة الر باضات البحتة يالعال ا سوس . 

e ۔_ قصد كط راظر مته فی اکان والزمن کا أشر:ا من قل آن‎ ٢ 
عل الال . ,كيف تكون الرياضيات البحثة مكنة؟ء. ل يكن بقصد أن يتساءل‎ 
» عن إمكان وجود هذه العلوم » فكان بحل كمل أتبا عكنة لابا علوم قاعة فعلا‎ 
و[ ما كان قصد أن بحت فالك روط الضروربة الى حعقتالقضية الر ياضية الصدق‎ 
واليقبن وكفلت لار باضاتاابحتة التقدم . كان حف كط فیط عة القضة الر ناضرة‎ 
إذن مصدر عه فى اكان والزمن. نلاحظ أن كط آم بالقضيةالمندسية ينوع‎ 
› حاص ۰ ومن م نقتهر هنا على الاشارة إلى موقنه من طبيعة هذه القضية‎ 
لوست القضة الرباضة البحته قضرة‎ )۲١( وقد فصاتا هذا الموقف من قل‎ 
تعليلة إذ ہا درد | کش من جرد لمل التصورات‌الواردة فبا . [ذا بدآنا مثلا‎ 
تعريف لاثلت آنه الشكل المندسى الحاط بثلائة خطوط مستقيمة متقاطمة فا7نا‎ 
لن نستطيح أن تمل الى القضية المادسة « زوانا للت الداخحلة قاعتان »» من‎ 

جرد لل تصور ا لط المستقيم وتصور الزاو بة وتصور العدد ج )٠۷(‏ . وما 


« Ewing, Op‘ cit. ,p37 قارن‎ )۲٠( 
Paton „, op. cit ., [I , 125 : نظر أ ذا‎ 1 


٦۹ آنظر س‎ )۲١( 
Critique, B 744 )۲۷( 


)) س 


ليس ليلا فو تركى » [ذن القضيه الرباضية قضية ”ركدبية. وما دامت ”ركيبة 
تقوم إذن على حدس . للكنا #لاحظ من جية آخرى أن القضية الرباضية يقيتية 
مطلقة الصدق مى أنه يترتب على [نكارها تناقض » إذن لن يكون ادس الذى 
تقوم عليه القضية الرياضية حدا جر ييا لان ليس فى عالم الخبرة الحسيةضرورة 
أو يقين . تقوم القضية الرباضية إذن على حدس قبلى أو خالس»وكان يعتقد كنم 
أن مصدر اليقين أو الضرورة نما هو العقل فى قدراته‌القبلة . لکنءل اده ع 
يقوم على المكان ء ازم أن يكون المكان حدسا قلا . فان کان ال کان شہۂ.| 
واقعيا عارجا عل الذات . لصارت القضاءا المندسية قضابا تجريبية ومن م لا 
فستطيع أن نفسر يقينما وضرو رما . ما دامت هذه القضا ا بقيثية جب‌أن بكون 
المكان حدسا قبليا » وذلك ما أثبته كنظ فى الراهين الربعة الافة . 


ب التألرف القبلى مورت Construction of concepts‏ : 

نكسب هعرفتتا الر باضية بتآليف تصورات. يشير كنط بالتمصورات هنا 
على ما يبدو إلى تصورات الاشكالالمندسية او تصورات الاعداد » المةصود 
تالف التصور تقد م حدس تقد عا قبلیا رطابق التصور(۲۸. وب ان رکون 
الحدس هنالا بجر باو ان بکون شا وا دا Sige object‏ . مکنفېمالعپارات 
السابقة بايجاز كا يى : كن ان انم تأرف تصور المثاع أن مدد خواص هذا 
التصور وان امبر عنما فى قضية » انما قضية ضر وربة كلية ومن شم فبى فستةلة تماما 
عن آی شیء بجریی . ۶ب ان بجرى تحديد تلك الخراص على نحو قبل . جب 
ان بجری هذا الد بد اقبلى فى صورة تصورات او حدوس لكنا لا ا ستطيع _ 
کا قلتا ‏ ان أل الى خواص الماك من محرد تحليل التصورات المتضمنة ق ٠‏ 
تصور المثلث » بارزم ان بكون تحديد الخواص فى صورة حدس . اقلف التصور 
ف الحدس القبلى تعنی ان احمل على خواص التصور ف ا٣ے‏ کان ب ومو جد 
قبلى » اصل الى ذلك التأليف فی الخیال وحده او فی الحيال وكتاته عل ورقة . 


Ibid., B 741 (۲۸) 


س ٩۵‏ سس 


المقصود بتحديد غواص المئاع فى الال أن لا آهتم بطول أخلاعه أو حجم 
زوااه ٠‏ مضرب كط مثالا لروضح ما بقول . إذا أراد عالم هن_دسة أن عرف 
آن زواا الماع الداعلة قابمتان و ته ورسم مدلا عل ورقة وه, E‏ قل آن کل 
ال .واباالخجاورة ة الى يكن الفا من نقطة ءل خط مستقيم قاتمتان .عد العام آحد 
أضلاع المت فحصل عزاو تین متجاو ر تینما ورتين للقا بمتين ٠‏ ميقع الزاوية 
الخارجة بآن برسم خطا موازبا لضام المقابل فيلاحظ أنة قد وصل الى زاوية 
جاورة عارجة اتسا وىالز او بة الداخلة » ويفضل سلسلةمن الاستدلالات مستندا 
با حدس بصل الى خواص الما . برى كنط أن ما قام به العام على ورقة تو ضيح 
أو تسبل فقطالكن مكته أنبغعل ذلك فى الخال دون حاجة إلى ورقة وقل(۹٠)‏ 
ننا لا مرل فقط فى الخال إلى حةائق عن ال شكال المندسية ونما تمل أيضا إلى 
واض المكان الذى نو لف فيه هذه الاشكال . اسل مثلا إلى آن اکان شىء 
وأحد ؛ لاف » ڏو اماد تلاة(۳۰) 


ج س صف کنط المکان ‏ کا سيقت الاشارة ‏ بأةه حدس قبلى و آنه 
صو رة الحدوس الاجر ببة .ء مز كنط كذلك ‏ کا قلنا ‏ بن المكان والاامكدة 
الجر ية الختلفة وآن الأمكنة ما هى الا اجزاء من ال كانالواحد الشامل اللاہاف 
بمكتنا الآن ان تقول ان المكان الواحد هو الحدسالقبلى وان الااجزاء هى صورة 
ادوس التجر بسة . كاو بقصد كنط ايضا ان المكان _ كحدس قبلى م عحتواه 
هو الاأجزاء إو العلاقات المكازة الى بجحب على الحدوس التجر ية ان تعطى لنا 
فی اطارها » ( وقل مثل ذلك فى الزمن ) )۴١(‏ . لزم إذن ان تكون هناك صلة 

وثقة بن اكان الر باضى والمكان الفبزباتى ‏ لا ان حقائق ار ياضيات البحتة 


ا 


Prol. § 10 LÎ « Ibid-, B 741-5 )۲۹( 
P.F«» Surawson, The Bounds Of Sense . An Essay On jkiiÎ (°) 
Kant’s Critique Of Pure Reason ’ Methnen » London’ 1966, p- 66 

Paton, op cit., J, 131 )۳١( 


س ٩٩‏ س 


مشتقة من عال ا رة اسه › واا المكس هو اليح - نعی آن حقائق المندے: 
تنطبق على العا المحسوس آو أن الما امحسوس محوى مامليه عليه حقائق الهندة 
أو آنه جب أن قتفقی مو ضوعاتااحو اس مع قضابا المندسة كل دقة عكن التعبير 
عن مو قف کتط با ماز قولتا هذا المکان الفبز بای إا هو مكان هندسى )٠۲(‏ . 


۸ ري کنط واتر عو لوا : 


لاظر ية كنط فى اكان والزمن جانب خر ( غير ال بانب المتعلق بالر ياضيات 
ابحته ) هو المتعلق بالادرالة انى ها أشرنا من قبل . نلاحظ أن كثمط 
لايدكر تظريته فى المعرفة ووجه عام وفى الادراك الى بوجه حاص فى 
باب و الاستطيقا الرنسندنتالية » الذى عن الآن بصدده وانما بذكرها 
كاملة فى الباب الثالى من كتاب نقد العقل المخااس وهو باب و التحليل 
الرفستدنتالى » . لكن حث أن ماندرکہ ادرا کا سیا جب ان یدرک ف کان 
وزمن فاقه کن اعتہار نظر يته فى المكان والزمن م ثابة مقدمة الى ظربة المحرفة 
انى سيذكرها فا بعد . كن الاشارة إلى ال جاتب الارستمولو جى من لظر ب ةكنط 
فى المكان والزمن فى النقط التاليه : المهكان والزمن صورتان قلتان للحدوس 
التجر يية ء المكان صورة الاحساس الخارجى والزمن صورة الاحساس الداعل. 
٠‏ .بتعلق المكان والزمن بعالم الظواهر لابعام الاشياء فى ذامما . الواقعية التجرببية 
والمخالية الترقسندنتاله . نو جز الحدوف عن كل من هذه الاقط . 

١س‏ الكان والرمن صور تان قبليتان للحدوس التجربة : 

تدا معرفتنا عام الاشاء الجرئة عصو لا عل ا دوس التجر ية . حين 
آری آمای منضدة مثلا وأقولر أا مريعة الشكل » » فان هذه القضية تعس عن 
موقف ادرا کی حى كامل . حين تريد أن لل العناصر التضمنة فى هذا الموقف 
الى لم بأخذ زمنا ف وصول اليه ول ابذل فيه جہد استدلال أو اتقال فکری - 


Prol < § 13, Note Lı (۳Y) 


Qy¥ n‏ سه 


بد دوسا ر ببيةعنلون الملضدةو كلما وصلايا وماسبا و بحو ذلك . يلبغى 
آن نلاحظ هتا جدا أن الذی آعی رق ته وأشعر وضو ح دو جوده هو الاضده 
لا الحدوس التجر :رة » هذه le‏ ق الواقم ولا اش : ولا آمبزھا_ إن آول 
ماتو جد آمامی متضده آصدر حکا إدرا كيا حسا يدل عل تام الادراك الحدوث 
عن المحدوس النجر بببة وغيرها من المناصر التى براها كنظ متضمنة قى موقف 
ادراکی حى معین حدیت عن لل موقفممقد,آننا لاامرف هذه المناصر فی 
الواقع متميرة منفصالة . نعود إلى الحدوس التجر ية . بقول كط عنبا أا 
ومادة» الادراكالحى . وأناكلمادة وصورة بحب أن رتب فياهذه الادة ء 
ورآى آن لادة الادراك السى صورتين قبليتين هما المكأن والزمن . تلاحظ 
أن اكان والزمن فى هذا السباق ها ما-ماهما كنط فى براهيته الابقة العلاقات 
المكائة والزمنة أو الاهكنة الغتلفة والازمنة الختلفة أو اجزاء المكأن فى مقا بل 
اكان الراحد الشامل اللامالىوالزمن الراحد الشامل اللاباى . إن المكان الواحد 
والزمن الواحد تو إها تلك العلافات المكانة والرمنية الى حب عل الاشياء أن 
تہطی لنا فی اطارھا . 

ین بتحدت کندل عن‌الحدس التجر بى واكان والزمن كادةوصورة لابعی‌آن 
لدينا أولا مادة شم لضمرا ف‘صورة أو آن لدينا آولاصورة ثم نضع قيا مادة . إن 
ااحدس التجر بی کہتصر من طاعر الأدراك الحسى شىء ماف من مادةوصورة 
ابتداء وما حد شنا عن المورة والمادة وفصلم .| [لاتحو من‌التحليل الذي لايعي عن 
الواقح ب التحليل لتو ضيح أن 1 لدس التجر بي لسنقبلة من مصدر خارج علا 
وأن الصور القلءة تقبلبا من ذواتنا . 

ينيغى آلا ففہم حديث كط عن المكان والزمن كصورتين قبليتين فی قدر 
الحسية عى مکالی » و[لا بكرن حدیثه فارغا من المعی . جب‌آن تاخذ کنط على 
آنه يقرل مثلا : حين ندرك شيتاجر يا ندركه ءل هة و عة من صفات حسية ۽ 
وأيسا عل آنه ذو علاقات مكانية وزمئية » للكن حيث أن تلك الملاقات لا 
فستقبلہا من ارج ثل استقبالنا حدوس الصغاتالحسية » ببقى أن تاك الملاقات 


مدر عنا. ذلك تضمن مصادرة اا لكتطىالممرفة ارتا اليبا مز قبل<٣)‏ 
هى ان اللءرة الاسانية بالاشياء الجرية لا تتطلب مقلا [نسانا مستقبلا 
للابطباعات الحسية فقط رانا تتطلب ابضا جانبا فاعليا من ذلك العقل (حقق ہ 
) مح الاتطاعات _ حدوث الادراك والمعرفة . 

ب المكان والرمن صورتا الاحساس الحار جى والداخل : 

ری کنط إن المكان صورة الاحاس الخارجى » وأن اأزمن صورة 
الاحساس الداخلى » المقصود انا حدس التجر ببية رتب فى صورة المكان » وان 
تابع الحالات العقلية كرتب فى صورة الرمن نلاحظ أن كنط يستمدمن عتوى 
الاحساس الداخل الوجدانات وال غات ررمر هذا المحتوى على مادةالاحساس 
الخارجى . و ليس المکان إلا صر رة كل ظواهر [لاحاس الحارجی» أنه الذر مل 
الذاتى القدرة اأحسة الذى بفضله يكون حدسنا الخارجى مكنا ۾ )١١(‏ . و لس 
الرمن غير صورةالاحماسالداخل ىصو رةحدسنالانف ماو سالا تناالداخلية م( ). 
ةيم من هذين التصينأن كنطيفصل المكان عن الزمن ‏ لكن هذا الفةصل لايمور 
مو قف كنط تصو برا دققا لاه لايك فى أن الأشاء الجرئة الخارجة تو جحدقى 
زمن کا توجد فی مکان وإن کات الحالات الداخلیة توجد فی زمن فقط . لمل 
الذى دفع كنط الى هذه النمصوص وأشباهما المضلاة آته تناول المكان والرمن كار 
على له . 

س الكان والزمن وعالما الظواهر والسقائق : 

اشزتا هن قبل الى مروز كنط بين عالم الظواهم وعال الأشياء فى ذاتما .الأرل 
موضوع ادررا كنا الحسى ومعرفتنا » والثااى لانعرف مله شا . اقتا عرف 
الاشہاء کا تہدو لا لا کا می ف ذاتما » بقصدكنط بذلك آلنا تمرف من الاشباء 
بقدر ماتسمح به قدراتنا الحسية والعقلية . توحى العبارتان الإخير تان _ وكنمل 
(۲۴) ۱ ښظر س ٦١۷-۰ء‏ , 
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بکررھما فی تقد المقل ال لالص ۔ إن الہ __ا) المادی الحارجی هو عال الاشیاء فی 
ذاتا وآنتا لاقعرف کل ۳ عته و[نما نعرف منه ما متقق وقدراتنا احدودة › 
وجل ها لايتفق معبا . فم كط على هذا الذحو فيم خاطىء ء لاله حين فصل 
موقةه فى الميمز بين هذبن العا مين )٠١(‏ » جل آن عال الأشياء فىذاتما عال معقو ل 
î jas intelligible world‏ أنكر عله آن بکون غالا مادیا ومن لسعالا 
مكانبا زمنيا » وأن ذلك المالم فىذاته [آما هو ماتبحع عنه الميتافز قا كوضوعبا 
الأصبل . مشل لنظر ية لبنتز فى المو نادات . حين رتحدث كنط عن عالم الاشياء 
فى ذاتم اشير إذن إلى الما المادى المخارجى . إن الہ الم المادى الخارجى هو 
الدى يسميه كنط عالم الظواهر » وذلك موضوع إدرا كنا ومعرفتنا . ذلك العام 
لائعرف جاتبا مئه وہل جاتبا آخر ونا بمکننا من حت المبدا معرفة کل شىء 
عنه . تضم الموبة بين عالم المادة وعام الظواهر سين بتحدث كنط عن الجوهر 
والعلية وحين رفش المثالية (۴۷) . 


ل قصل كط فى نظر ته لكان والزمن التمرن بين العالمين وإ نما آشار إليه 
فقبل» وقرر هتاو ضوح آنمن‌آهداف الاستطقا الآرفسندتالية أن يكر آنا كان 
وال من شان فى ذاتيما آى مما وجودهما الموضوءى المطلق مستةلا عن الذات 
(لإاقساأة ویتکر آنہہا علاقات بن الاشہاء فی ذاتا . حن بتكر ذلك [٣ا‏ 
بتوجه إلى نظر تی نيو تن ولب فى المكان والزمن بالرفض . 

ي - الواقعبة التجريبية والمثالية المرفسندنتااية : 


بقول كط عن المكان والزمن إنهما من الناحيسة التجريبية واقييان » ومن 
اانا حة ار نستدنتالہة مثالیان empirically real and transcendentally ideal‏ 


)١٠(‏ الفصل الثااث من الاب الثاني من ةد المقل احالس 
)١۷(‏ أنظر الفصول السايم والثامن وااماشر من هذا السكتاب ٠‏ ومجد تفصيلا اتسينا 
امالمى الفلراهر والمةائق عند كط فى الفمل المادى عدر ٠‏ 


هډو( حه 


قول كط : .. تقرر نطر تنا واقعية اکان ءعومه ۰۴ )اه٥‏ آى هوضوعيته 
it objective iS‏ القاس ف آی شی عکن أن دم لا من ارج ٤‏ 
ولکن ا تقرر نظر تنا [ فی تفس الوقت مثشالية اكان idealiiy of space‏ 
بالقیاس إلى الاشیاء حینننظر لہا فى ذاتما بالمقل [ احالس ] آى دون إشارة 
إلى تركيب قدرتنا الحسية . إذن فقرر الو لقعية التجر ببية لكان بالقياس إلى كل 
خيرة خارجية عكنة ء ولقرر فى نفس الوقت مثاليته الترسندتتالية ‏ آى أنهلاشى, 
سرغان ما لستبعد الشرط السايق : نعنى [ حين نستبعد ] تقبيده بالخيرة المىكة 
وتتظر إلبه كقاعدة للآاشاء فى ذاتبا (۴۸) . « .ء. ما نقرره ([ذن هو الواقع,.ة 
التجربية لازمن - تعى موضوعيته بالقياس إلى كل ما كن أن يعطى لليواسنا, 
وخےے آن دسا حى دما » لمكن لشىء ما آن يعطى انا فى التيرة ما لم يتفق 
وشرط الزمن ٠‏ نكر على الزمن من جة أخرى أى زعم بالواقعية المطلةة 
J» absoultê reality‏ نکر انه تەی إل الاشيا بالاطلاق [ درن علاة_ة 
بالقدرة الحسسية فينا ] كشرط هما أو خاصة فرما مستقلا عن أى [شارة الى صورة 
حدسنا الحسى . لاعکن لاماس الاشیاء فى ذانرا أن تعطى لاف الحراس . 
ذلك ما يولف الملالية الت نسنداتالية للزمن )٠١(‏ . إن ما يعني كنط بالراقعة 
التجر ديه للمكان والرمن أن مرا وچو دا واقعا شار جا عل الانان فا غاص 
بعالم الاشياء ا لجرئية آى آن هذا العا - من حيث هو مستقل عن و ودی كفرد - 
مو جود ف مکان وزمن. لازمن كذ لك وجو د واقمی بالقاس إل تابح الحالات 
العقلية لكل إنسان . آى أن کل [اسان س فی ذات پالتماقب الرمنی عبر تتابہع 
أفکاره فى عقله . إن اكان والزمن واقعي_ان موضوعان می ألما ليامن 
خلى الخيال ‏ فإن كانا من لتق اليال كان مكن للإسان ما أن يدرك الأشياء 
الجرئية ف علاقات مكائية زمنية ولإاسان آلجر أن يدرك تلك الأشاء فى غير 
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تلك ااعلاقات. أو كان رمكن لانسان ما أنيدرك بعض الاشياء الجر تية فىعلاقات 
مكاةية زمثية و عضا الاخر بدون هذه العلاقات . لكن الادرالك السىالاساف 
لالم الاشیاءا لجز ئة [ ما مو مثروط دانا بالتحدید المکای الزمی‌ومن ےم قالکاں 
والز من ليسا من نلق الال و إا واقعيان موضوعيان عع ألما عاضر مشرك 
فى كل إدراك [نسااى بلا استشناء . لانسية فيمما بالنسبة الى للف الأشخاص . 


لكن قد يمترض مء رض بقوله أن المكان والرمن عند كنط ليسا م تقلين 
عن الذات الانسانة وإ عا يمدران عنبا ومن ذاتان لا موضوعیان . يدوع 
كنم الاعتراض تمرز من اكان والرمن من جہة والاحساسات ( الاسساس 
بالالوان أو الاصوات ) من جبة آخری . پال رغم من أن کلہہما ذأ مدر عن 
الاسان غير أن بيئيما الحتلافات ريسية : عتلف الاحساس باللون مثلا من 
شخ س لأر . بيا ادراك المكان وال مان لاعختاف باختلاف الاشخاصک قلنا. 
لاتشیر الاحساسات الى شیء موضو عی و[ تما تغہیرات فیا ( کا أعلن لوك من 
قبل ) > بيا المكان وار من تشير الى واقح حار جى > سرح الاحساس باإلون أو 
الموت شرطا أساسياً لر جو د الاشاء فى الضارج ععی لىس من الضروری ان 
بکون کل جسم مارلا آو له صوت پیا المکان والزمن ث رطان آساسان لادرا کنا 
لللاشباء ءل ولوجودها ء فان ظل اله ض معد هذه الردود الاقة عل موقفه 
من أن الول بأن المكان والزمن يصدران عن المقل ومح ذلك فو موضوعيان 
من الناحية التجر ببية . ٤كننا‏ آن وض موقف كنط بالجة التالية : . إما آن 
يكون المكان والزمن منصنم النيال ١‏ أو مما واقعيم' التجربى وموضو يتما 
وإذا 5ا واقعين هو ضو عبن ) إماأ أنيكون مصدر هیا المالمالتجر بى أو أن کون 
الموضوعة مصدر خر . وقد رخ كط من انکار آنہما من صنع الخیال باثبات 
ما سبق بيانه . إذن هيا موضوعيان. لدكن المالم الخارجى أن بصكون مصدر 
أفكارنا عن المكان والزمن » وهنا عرلك كنط على براهيته الا ريعة السابقة » م 
بردف قائلا أن العام الخارجىلنيكون هصدر الموضوعية. ما هو کلی‌ و هرورى 
۔ ومن حم ما هو قبلی ۔ ,بحب آن بکون مصدره اأذإت لالا شا ( ولا جد 


هد ٣ه(‏ سے 


كتط بأسا من أن بكون لاموضوعية وااضرورة والكلية مصدر ذالى . بل ذلك 
أحد ١‏ كتعافات الفلسفة النقدة الكيبرى »> . 


ا ا “ن الى معشين لأر افية الجر بده لخاں والرمن : )۱( آنہہا لان 
بالنہة لکل انسآں (م) ونما ضروريان لوجود الاشاء ولمعرهتنا ها وآن 
الضرورة مصدرها قبلى . بالرغم من وضوح موقف كنط فى هذا السياق ؛ انمه 
النقاد بالمثالة - سين فشر نقد العقل الخالس » فأضاف فى كنابه الثافى ثلالة نقط 
ليدفم عن تفه الثالية . قال أن الثالية تقر بر أن لا وجود إلا الكائنات المفكرة 
وآن آی ٹی۔ ارج هذه الكاذات ما هو إلا من خلق الكائنات المفسكرة . ورى 
کنط آنه ليس مثالا حسب هذا التعریف : (م) لته ادى ب مرد عالم مستقل 
عن الذوات الفردية _ وهو عام الأشياء المادية الزثه أر المالم امحسوس ( عال 
الظواهر ) بل و برهن على وجوده فی مکان آخر من کتایه ( بعنوان « رفش 
المخالية » ) . () الصفات اللانو ية علد لرك ذاتية نة بالق اہ إلى عتلف 
الذوات المدرك » وبالرغم من ذلك لم يتم لوك بالمشالية . (ه) كان يذبغى ءل 
بغير شك أن آقرل فكر ى عن اكان ليت فقط على اتاق کامل مع علافة 
قدرتنا الحسية بالاشياء » لاأن ذلك ما قد قلته من قبل » و[ نا [ كان ينبغى عل] 
آن آقول آیضا آنه شییه شا تاما بالئیء ؛ کے لا ممنی لہ عندی ء مثله کٹل من 
e‏ بان اللاحساس بالا حر شوه عخاصة السلقو ن مصoنانصعر۷‏ الدی شیں ۴ 
ذلك الاماس )١(‏ . 

نفنقل !الان إلى بيان محى قول كنط أن اكان والزمن من النا ية الترنسندنتالية 
مثاليان . هما وجود واقعى إذا أدخلنا الشروط الذاتية لليرة » فاذا استعدنا 
هذه الشروط الذاتية فلا وجود لكان أو زمن ؛ لا وجود لكان والزمرن 
إذا قلنا آمما شيثان فى ذانما أى إذا قلنا أن مما وجودا واقعيا مطلقا دون 
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مدل فدرتتا الحسيه . وهنا مختلف كنط عننيون) . لأ وجود للنكان والرمل 
[ذا قلنا آنيما علاقات رن ا 'اشیاء فی داتہا ( وهنا تلف عن ليبن ) . ہکان 
والز من وجود بالقياس إلى عالم اافلواهر فقط . ذلك الذى تتدخل عناعر ذاتية 
قبلية لتضن الم وعنوعية على المناصر التجريبية المشتقة من خارج . 


٩‏ اعتراضات کاط علی نیوتہہ ولیمنز فی ارہ وال مار 

كاتنت نظر بة كنط فى المجان والزمن - كا آثرنا فى بداية هذا الفصل - رد فعل 
لظرءى تيوتن وليبنتز فى المكان والزمن . قبل كط نظرية ليبنتر ولا ٠‏ ثم 
ارف عتا الى تظریة نیون . م لاحظ من بعد آن فی کلیہما جانبا منالصواب 
وجوانب من المخطا » فوضع نظر يته الجديدة المستقلة منتفما عسات الائنين 
ومتجتبا ما اعتیره رمات . نوجز فا بلى وجه الشبه مين نظر تى يو تن وط 
وانتقادات كنط لثيوتن ۽ #وجز بعد ذلك اعتراضات كنط على يجنز » لنبين آنه 
بكن يصور أظرية ليبجنز صو يرآ امیا : 


عكن القول بآن ما ماه تيو تن المكان الى والزمن النسى - وها موضوع 

[إدراك حى افسالى _ هما ما سماه كنط العلاقات المكاة ة والزمنية أو الا مكنة 
والازمنة الختلقة الى هى أجزاء اكان الواسحد والرمن الواحد . اكان النسى 
والرمنق النسى ( نيوتن ) أو الملاقات المكائية والزمنية (كنط ) هما ما ملم ما 
كنط .. فى[طار فلسفته النقدبة - صو رتين قباتين الحدوسالتجر ية . إن الخلاف 
الاساسى سن موقف وتن وكنط فى هذا السياق هو آنه بنا جمل الاول للمكان 
والزمن النسبسين وجو دا خارجيا موضوعيا مستقلا عن آى إدراك [لساف» جعل 
كنط العلاقات المكاة والزمتمة تمدران عن الذات صدورا قبلا > لااستاب 
سجلبا فى ,راهينه على قبلية المكان وحدسيته . 


بمكن القول أن ما ماه ايوتن السكان المطاتق والزمن المطلق هما ا كان الواحد 
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والز من الواحد عند كنط › بل وکان بتحدث کثط فی مواضح کثیرة من کتبهعن 
الكان المعللى أو الال أو الواحد والزمن الطلن أو النالص أو الواحد بلا 
ماز . وقد أعحال كنط اكان والز من المطاقين حدسین قبلیین لا سباب سجلېا فی 
راهيته المذكورة . نلاسظ أيفا أن کنط عمل على مکازه الواحد وزمنه‌الواحد 
فين أعطاها نبو تن )كانه وزمنه الطلقن > هيا اللانبامة و و الات » 
immovability‏ 

کن ملاحظلة أن اكان والزمن الطلقين عند كنط عختلفان اختلافا اساسا 
عن المكان والزمان المطلقين عند نيوتن ‏ تفس الخلاف الذى لاحظناه بين 
الملاقات ا لمكا نبة والز منبة والمكان والزمن الذبين» هو آنالبكان والزمن‌المطلقين 
عند نیو تن وجودا موسوعا مستقلا استقلالا مطلقا لابتعلق‌بآى [دراك نبال 
ا ری کمل آنا سد سان ليان ومن ۴ لاوجو د لما مقلین عر الدات 


الإفسانة. 


رآی کنط أن آم ميزات نظر بة تيوتن فى المكان والزمن آنا فرت شين 
القضية الرياضية (والمندسية بوجه خاص) كا فسرت إمكان تطلبيق حقائقا هند سة 
الحتة على عالم الاشياء الجرئة . فرت اظرية فيوتن بقين الرباضيات البحنة من 
حبك أن المكان اليو تو لى موضوعى ولان اى . وذلك ما بتطلبه المكان ا لمندسى. 
فسريت اظر ينه إمكان تطبيق حقائق المندسة على العام امعسوس من حي اعتبار 
أن ا لكان الطبيعى ( الفيز اى ) مكان [قليدى . 

يكن [ ماز انتقادات كنط على ثظرية نوتن فى المكان والزمن فى ثلاثة : 

| الها المادى عند نيوتن عا موضوى مستقل كل الاستقلال عن آی 
[دراك [نسافی وهو موضوع معرفنا . ذلك العام المادى الذى وجوده مستقل 
عن العقل الا نساآی یسمیه کنط عالم ١لا‏ شیاء نی ذاتہا » وبری أن ليست لتا به 
معرفة نلاحظ آن ما یصفه کنط بعال الاٴشیاء فی ذاتما فى هذا السياق ليس عام 
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الاشیاء فی اتبا فى ممططاحات كط (۲ ؛) . ما بقمده كتط هنا مو العالم المادى 
المستقل كل الاستقلال عن وجرد الالسان . 


, س س تقصور اكان والزمن كش كين واقعين لما وجودهما المستقل عا 
تصور متناقض › ذلك لان المكان والزمن الطلقين بالمعى الني وتو آى بعنيان آنہما 
موجودان وغیر موجودین ف الواقع . حین تقول آنه بوجد مکان مطلق عط 
بالمالم يث ليس من الضرورف أن عموى ذلك السالم قول متناقض . المكان 
والزمن مستقلين عن الشروط الذاتية الحدس » عدم « nonentity‏ 4( : 


ى تصادفنا صو بات فى محال المبتاضزيقا إذا حلتا على المكان والزمن 
المطلقين بالمعتى اميو وى صقتى انلود و اللانبائية »> وههاتان بقررهما تيو تن 
المطلقين . إذا تصو رنا المكان والز من خالدين لا نبائين فلا سبيل لتصورمو جود 
حر له نفس الصفتان » وأعظم منيما » وهو اله » ومن تم لا يق ق الوجود 
المطلق لل كان والزمن بالمعنى النيو وى مم الوجودالمطلق ته . فاذا كان شرطين 
(کل شیء واقعی کان بنبغی آن دمحا شرطین لو جود اله ذاته » لکن لیس اله 
کا عو عا لو جد فی مکان وزمن ٠ )٤٤(‏ 


تنتقل إلى اعتراضات كط على نظربة ليبشز فى المكان والزمن 

مب لیینت بين عام ظواهر وعالم حقائق ۽ می آیضا بین درجات معرفتد۔ا 
للشاء : أدناها ماعصل عليه بطر يق الحواس » وأعلاها ما لستمين فيه 
بالتصورات القبليه للعقل الخال ؛ تلك الدرحات فى المحرفة درجات ف الوضدوح 
أو الفموض 6 وف المميز آو الاالتباس. من هذه القبزات رآی ىبەز اا حن 


(4۲) أنظر ص ٤ ١-٤۲‏ من هذا الكتاب 
Critique, B 49, B 56 (ser)‏ 
Ibid, B57, BT1 (4+)‏ 


ه 4) ب 


سظر إلى الما سانا يبدو لنا عتدآ مكانآ زمنيا ٠‏ ول ميه حيادن «عالإظواهر» 
عالم ظواهر لانه فى المحقيةة لوس كذلك . حبين ناظر إلى العالم من خلال 
صو راتتا القبلية فالا لاترى فيه إمتدادآ أو مكانا أو زمتيا ء ونما تراه على 
حققنه » رآی لبنتر آنه مكن همرفة العام عى حقيقته » ماهيته وخصائصه 
وعلاقة اجزائه بمضما يعض أنه عالم معقول لاعسوس» آم عالم الموتادات . 
حين فعرف ذلك العا بطر بق الحواس کون ممرفتنا هذه ز. آدای درجاتیا »› 
,كتتفما غموض والتباس » وبقل هذا الغموض والالتباس كلا تناولنا الال 
بالعقل اا لص( ؛) . 

وافق کنط من ح٫ث‏ المداً على تمر لبنز بين المالمين و ميزه بين القدرة 
ا-لسبة والعقل » لكن اختلف كط عن استاذه فى الفسير القرين . ری کنط 
آقنا لاقعرف عالم الآشاء فی ذاما عل __و غامض ماتيس لاننا لانعرفه عي 
الاطلاق لا بطربق ملتبس أو غير ملتبس(٠٠)‏ ؛ وانما نمرف فقط عالالفلواهو. 
رآى كط من جة أخرى أن الغرق بن القدرة الحسبة والمقل اللخالس ليس فرقا 
فى الدرجة و[ تما هو فرق فى النوم ‏ مصدران عختلفان للبعرفة ‏ وعتوى كل 
ممما ختلف عن الأخر » رأى كط آيضا آن بجال استخدام تصوراننا القبلة 
ليس العام المعقول ونما عال الفلامرات فقط . إن حن استخدمنا تصوراتنا القبلية 
على عالم غير حى وقعتا فی متناقضات لاعكن رفعا ء معرفتنا لمال الظامرات 
تتألف من عنصرين : حدوسنا الحية و تصوراتنا القبللة معا . 


۾ وس لل كط انتةاداته على فلسفة ليبنتز بالإجمال فى باب , الاستطقا 
الترلستدنتالية » ونما فى باب , التحليل الترفلسند تتا » ى و الجدل الترفسندتتال » 


+١ آنظر س۲۹ س‎ )٤۵( 
Critique, B 60 7 3 (%471) 


fa ۷ 


لكا أردا الإشارة المارة ليما لآن انتقادات كط للبنثر فى نظربته اللكان 
والزمن مشتفة من إتقاداتة لقافة الثاى بالاجال ° 


(لكان والزمن فى فلسفة لبنتر کا بصورهما كنط _ علاقات بين الأشیاء فى 
داتپاء مستقلة عن الثٌروط الذاتية للحدس » ومن سم هعرفتنا لا جر یدمن ابره 
وسین جر دها نمل إلى آفكار عنما غامضة ملتبسة(۷٠)‏ ى بتوجه كنط بالنقدين 
التالبين إلى لبنت : 


ر لوس المالم فى ذاته موعدوع معرفة لناء ومن ثم لانعرف شيا عن 
علاقاته . تصوراتنا ااقبلية وسيلتنا لمعرفة المالم فى ذاته قول مردود لان تلك 
التصورات تتعلق بمالم الظاهرات فقط . العالم فى ذاته عالم معقول ومن ٣م‏ ليس 
عالا مكايا زمني] » هذا النقد فى الواقع نقد موجه إلى فلسفة ليبنتر كلها لا إلى 
موقفه من المكان والزمن فقط _ لمل هذا النقد كان يذرة موقف كنط فى فتح 
باب الفاسفةالنقدية كلما : العام المعقو لالذى هو الموضوع الأصيل اكل ميتافريةا 
عام لا سيل لنا إلى معرفته » ومن تم لأسيل إلى اقامة الميتاضيزبقا كعل رهاق , 

ف إذا کان اکان والرمن علاقات سن الاشہاء فى ذاتا فلن فستطيح 
تفسين يقين القعدية الر باضية وصرورتا » کا آفنا لن نستطيح تفي إمكان تطيق 
قاق الرباضات على العام المحسوس , لامسكننا تسين يقين القضية الرباضية 
إذا كان المكان والزمن علاقات نجردها من الخبرة . لان تلك القضية تصيح 
حبامذ تجربيية مشتقة من الإدراك الحسى ومن ثم لالستطيع أن نتحدث عن 
ضرورة مطلقة لتلك القضاءا ٠‏ لامكننا مثلا أن نقول إن القضية , لامكن آن 
مد بين نقطتين آ كثر من حط مستقى واحد» قطية ضرورية » بل آن نقول 


Potoni, op. cit., I, pp.133-4 Li, jii Critique, B 60,3 323 (4¥) 


م أ ~~ 


فط أن 1ة الحسية علمتنا [ياها(۸ )٠‏ . بسكن صياغة هذا الفقد الكنطى عل 
تو آخر . بدا بالتسلي بالمدق المطلق واليقين الضر ورى القضسايا الرباضة م 
نقساءل من أبن هما هذا الصدق واليقين ؟ إما أن يكون مصدره تصورات قلة 
أو جرببة أو حدوسا قبلية أو تعر بببة . إن قامت الرباضيات على تصورات أو 
حدوس بعر ببية فلن نصل إلا إلى قضابا جر رة کا قلاا و لاس فى هذه القضابا 
ضرورة » وإن قامت الرياضيات أعلى تصورات قبلية تصبح القضابا الرياضية 
تعليلية ولاعسكن أن استخرج قضية رياضية تركيبية › كن قضايا الرياضيات 
ليت تعليلية » إذن لاتعوم على تصورات قبلية » [ذن تقوم على دوس قبلة , 
هذا الحدس القبلى ذاق فنا وليس ف للمالم الخارجى › إذ لايمدر بقين عن المال 
الحارجی و[عا مدر عنا س(۹٤)‏ . 

لم بصور كنط موقف ليبن من اكان والزمن تصورآ آم : لاط 
التقطتين الاتيتين )١( ٠‏ بصور كنط عام المو ادات على أنه عالم رة حسية موان 
تج ری » مع آنه عند لربتز ‏ عالم ممقول لايدرك إلا بالمقل الخالس ؛ 
ومن ثم اتپام كنط الیبنتز آن الثای حال الرباضيات عاوما جعرببيه طبقا لنظر نه 
ى المکان والزمن اتام باطل . 


(۴) م بقل ليبنعر أن الملاقات المكا ية والزمتيه خواص تقوم بين الأشباء 
مستقلة عنا واما قال آنه ومد بين الأاشباء المستفلة عنا ( الم نادات ) علاقات 
تبدو لما علاقات مكانية زمنية لكنما فى الحقيقة ليست كذلك . وحت أ 
االمو نادات هى الموجودات الح ةة فأنشا ندرك العلاقات القاعة ينبا عل عر 
ملتبس » قال لبنتر أبضا أن ا )کان والزمن تصو ران من تمورات العقل الخال 


( ritique, B 56 7 7, A 24 (4۸) 
Ibid., F 64 6© (4) 


سب |4٩‏ سس 


وان فوجه الشبه کہیر بین‌لیبناز وكنط من حي أنالمكانوالزمن بصدران علا 
وليسا علاقات مو جودة فى ا-لدارج وجردها(٠٠)‏ . 


: ممرمات على ثري كط‎ ٠١ 


کان يعتقد كنط آن عل المنطق قد تم واکتمل على يد آرسطو کنسق من 
تخار دات مطلقة المدق » وأن ليست بہودات الناطقة من بعد سوى عرض 
افضل لا سبق أن آرسى أرسطو قواعده أو اضافة تعديلات جزئية لتفصيلات 
لاقزعزع جو هر تلك الاظر بات(١٠)‏ . كان بعتةد كع أا أن وتن قد چمل 
من عل الطرمة بتاء راسا من الفضايا الطلقة الصدق » وذلك بالمنہج الذى 
احتذاه فی آإعاثه العلبية وبالا كتشافات التى وصل اليا طبقا لمذا المنيج » حين 
يتعرض كنط لنقد نظر بة من ثظريات تي وتن لا مس الاظر يات الفيريائية فى ذا 
بقدر ما مس تطمنانبا الميتافزيقية . وقد نظر كنط إلى اقليدس فى المندسة کا 
نظر الى أرسطو فى المنعاق ونيو تن فى الفیزیاء . کال اانستق المندسى الوحید فى 
زمن كنط هو النست الافليدى الذى ظل موضع القبرل والتقدير مايقرب من 
عشر ہن قرنا من قبل › کا ظل مقبولا قرت آخر بعد زمن کنط ۰ رآی کنطل 
أن المندسة الافلىدية تنطوى على قضايا كلة .قبنة مطلقة السدق » ومن 
م حين وضع نظر يته فى اكان والزمن وضما متسقة وفسق اقليدس . لىكنا 
نمل الآن أن المندسة الاقليدية ليست النسق الوحيد » بعد ظبور المندسات ' 
اللا اقليدية ترد اللأن آن نتساءل : هل لايثيں ظہورالمسات اللا إقلدية شكا فى 
اظر ية كنط فى المكان والزمن ؟ ستجيب فا لى عن هذا الوال بأآن تناول 
صلاتكنط. بالمندسة الاقلسدية » وهكائة نظريته فى الرباضيات البحتة فى ضوء 
اهدسات اللا اقلمدية ٠‏ 


بی ی 


Ewing, op. cit,., P,53 (°) 
)۲( أنظر الفمل ا امس » الفةرة‎ )٠١( 


س ۷۰ س 


نط وال رس اترقلیي : 

توجز أولا المندسة الاقليدبة فی کات . انپا عدد من الاظر بات theorems‏ 
برهن علا [قليدس بالمعنى الدقيق لكلمة _ رمان ۾ › آی تتضمن العلاقة بين 
ادمات فيا والنتاج لزروما منطةيا و [حكاما استنباطا . تستخدم تلك النظر بات 
عددا من التعر یمات والہدہات وصoاجو‏ والمادرات وkeداں]وم۴‏ ۔ تعرف 
النقطة وا لط والخط المستق والنوازى وااسطح والسطح المستوى والاشكال 
والزاوبة والزاوبة القانبمة وعو ذلك . البديات قضايا بيدة پذانما وير تب ط 
[نكارها تناتض » ومن أمثال هذه البد بيات : المساوبان لثالك متساربان » إذا 
آضفت مقساوبات إلى مقساوبات كانت لذو اع متساوية » إذا طر حت مقساوبات 
من متساويات كانت النواتج مقساو بة » الكل أ كير من ال جزء . المصادرات قضاا 
يدا بالق لیم با » ولاستطیع الممكر المندسى أن يشك فما لاله لا شمرر 
[نكارها . ومن أمثال المصادرات » من نقطتین لا عکننا آن مد أ کر من' يل 
مستقم واحد» عکن لآی خط مسارم أن عك مستقما امتدادا مصلا ۽ کل 
الزوايا القاعة مقساوية . يقرر اقليدس أن النظربات تتخ_ذ طا٣دة‏ النعر بفات 
والید بات والممادرات مبادی۔ء ۳ نصل منہا طبقا اقواعد الاستدلال إل تتا 
ومن هذه صل إلى النظريات ببراهين منذطقية طرورة . 

م ير اقليدس أن الصدق والشرورة فى نظرياته صسدق جربى أو طرورة 
رة » وانما صدق ملعطى وعذرورة منطقة ب طرورة a‏ الاتساق مع 
قواعد الاستتیاط . وکذلكف قين اليدہات والمصادرات هذه وتلك فذ1 لاله 
لا مكننا تصور انكارها . المکان الطبیعی وما بو جد به من آشاء شواهد عل 
صدق حقاثت النظر بات المتدمية > وان کان لا عکن البرهان على هذه النظر بات 

. )ه٠(ةسدتملا من تلك الوقائح . ومن م فالعا الطبيعى متسق وحقان‎ 
S. F. Barker, Philosoply of Mathematics, Foundations of (e) 
Philosophy Series, Prentice - Hall, Inc., N. J 1st ed., 1964, 
PP. 16 - 22 


|١ 


نقلل الأن الى موقف كنط من المندسة الاقليدية : 


و استخدم كط سکره والتاليف» Construction‏ » وکذلك استخدمما 
إقليدس . سوق المثل الآتى توضحا اا يمنه اقليدس بالتأليف . لک برهن 
اقليدس على النظربة )١(‏ دهى « عکن من خط مسقم آن ئۇ ف مشلا مساو 
اللأضلاع» يقوم با لخطوات التالية . افرض أن لينا الخط المستة اعدد | ب . 
ارس دائرۃ ب ح ی م‌کزھا ۲ > دارۃ آخری و ے و سکرما ت . تتقاطح 
الدائر تان فى س » كنك أن امل < ۲ و ب .حت آن | مرکز تح ی 
فان حر و | سه مقساوان ( تعریف ) . یٹ آن ت مرکز | ج ھر فان ۽ ب 
و ب س متساویان ( تعریف ) . لکن سےف آن إ حع و إت مساو بان فان 
كلا من النحطين المستقمين ١ح‏ و ف ى مساويان الط وب . ولكن إت 
و ف سح مساو ان ( ١دبية‏ ) [ذن الا طول المستقيمة ج و }نویج 
مقساوية . إذن المثاث ح ١‏ ب مقاوى الاضلاع. يتن من البرهان أن اقليد س 
عى بالتألف _ تالف مثلع ما إذا أعط نا أحد أشلاعه _ أنه مكنا الحصول 
على شكل ما أو ثاب المطلوب بإضافة أشياء +ديدة من عندنا (الدائرتان) . 


می کنط با لتا لف _ تآ لیف :مورات الاشکالالمندہة وتآ(ہف خسائصہا ۔ 
مثل ما عنى به اقليدس » والا ال الذى ضر به كنط عل التأليف هو إثبات أن 
زوا ا اثلث الداخة قانمتان مشتق من الفق الاقليدى > وقد آشر یا اله ا 
سبق(١٠)‏ . وقد وصل كتط من التفكير فى فكرة التألِف الاقلدة الى آن 
اقضية الرباضية ليست تحليلية آى لا ب -كون معناها من جرد تحليل تصورات 
الحدود الواردة فما واتما بتضمن‌ممناها شيثًا أو أشياء جدردة بالاضافة الل محال 
حدودها . من جرد تحليل كلبات الخط المستقيم والروابة والمئلت لا أصل الى أن 
الما زواباه الداخلة قامتان . ليست القضية الرباضبة اذن تحليلية » اذن هى 
ترك ية › اذن تقوم ۔ فی جافب منہا _ عل حدس . 


٠ أنظر اأفة_ة (۷) من هذا الفصل‎ (er) 


س ۲ا = 


يسل كنظ باإضرورة النطقية واليقين القضاءا الرباضية واستقلاما م 
الخبرة > ثم يأل ومن أبن ها تلك الضر ورة وذلك القين ؟ جيب أن البقر 
والضرورة والكلة لا تم_در عن رة حسة واا صن المقل فى جانبه القبلى 
ومن ثم قول أن صدق القضية الرباضية صدق قبلى » وقد سبق الكنط أن رأءٍ 
آن ما مو قبلى انما ما له المدرورة والكلية ( اسكن الضرورة هنا ضرورة منطف 
لا ايستمولوجية )٠٠()‏ . ومن مم حين وصل كئط الىأن‌القضية الرباضية ت ركيب 
وتقوم على حدس » أنكر أن يكون الحدس جريبيا لانه ما يشتق من الخ 
لى تكو ن اه ضرورة وكلية وبقين » ١‏ قى أن يكون الحدس قبلا . والندس‌النم 
الذى رآى كنط أن تصدرعنه حقائن‌الر باضيات هو المكان . قبلية اكان و حدس 
هما اللذان يفسران رورة القضابا الر ناضية . 


۳ جد وجه شه بين المصادرة الثانة فى هندسة اقلہدس والبرهان الوا 
الكتطى على حدسية المكان والزمن . تقول الممادرة و كن لآى حط مستق 
دود آن مد مستةما امتدادا متملام ۽ وقول الرهان الرايع و الكاأن وال مز 
ممطيان لا نبائيان ۾ . تتضمن المصادرة مدآ اللامائبة فى المقاد ر وحث أر 
المصادرة ليست مشتقة من خيرة حسية > فاا بقعید اقلیدس الاإشارة (ذن ا 
مکان طبیعی لا نپا ١‏ ولا إلى مکاں مند۔ی لا نہای » نصل اليه بالیا 
والتجر يد . وقف كنط نفس المو قف إذا أخذناء عل آنه عبر صن موقغه تیا 
غير مو قق ( نعنی حشر اة و معطى » ) . 

۽ آخذ كنط عن اقليدس أن المكان الطبيعى والاشياء الجزثية التى نوجد 
به [ ٤‏ تقسق جيعا وسقاتتق المتدسة ‏ آى أن اكان الفز بای مكان هتد . أدن 
هذه الصلة بين المندسة والواقع فا ېدو .. الى اتخاذ كتط موقةه الذى ونه 
لتفسير أفكارنا عن الملاقات المكانية والزمنه . 


(۵4) قارن س e‏ 


e |) ee 


: و ینہ سات الم اقليرءء‎ E 
. نوجر ولا كيف نشآت الندات اللا [قليدية ومو قفبا من اقليدس‎ 


r E‏ يعض علاء الرياضيات البحتة فى القرن الناسع عار بعش 
الفجو ات المنطةة فى المندة الافليدية : اكتشةوا أن فى براهين اقلدس عل 
بض نظ باته قروا ا لزم لروما ملفا من بداته ومد ادراته . خد 
الظر ية )١(‏ مثالا . برهن اقليدس على اقامة مثا متساوى الاعدلاعاذا أءطينا 
و مستةا واحدا ددا . رڈلك درسم دار تین عدر هذا الما اة قطر کل 
منہما هن جبتيه ء فنجد أن الدائر تين تتقاطمان فى نقطة هعينة » ثم فصل هذه 
النقطة بطرق الط الممطى فتحصل على مثا متساوىالاضلاح . الغجوة المنطقية 
المكتعغة هنا هى آن اقليدس لم بين لنا لم بحب آن تتقاطمالداقرتان . م لم عب 
أن تتةاطما فى ةة واحدة ولاس ف أ كش من نقطة واسحدة ؟ لم اقلدس 
مصادرة بارزم عتمما هذان القرضان , لك لا هذه القجوة »› كان بن نبغی عل 


اقلہدس أن لصیف مصسأدرة محستة جد دده . 


س ثارت الصادرة اللنامة من مصادرات اقليدس انقياه الرباضين . 
تقر ل المصأدرة : « [ذا قلع خم سم طن تہ مین آشرن بش رط أن 
کون الراو تان الداعلتان فی بانب من التةاطح قل من قاعتين فان هڏ ين 
الخطين كن أن يتلاقا إذا امتدا من انب هاتين الزاورتين الداخلتين» . لو ظط 
أن ليست هذه المصادرة واضحة كلمسادرات الأغرى ١‏ ا لوحظ أنه وليتى 
الاستغناء عنما کک کون الاق مسقا . وقد جرت عدة عاولات من جانب 
الإغرشق والعرب لإاثبات أن المصادرة لاست مستقلة عن المصادرات اللاخرى › 
ومن م يكن الرهته علا كنظر ية تفترض اليدمات والمصادرات اللأخرى . 
لكن لم تنجح هذه الحاولات . حاول الربامتيون بعد ذلك الاستعاضة عر 
المصادرة الحخامسة بصادرة جديدة عر كينا أن تستنتج تفاررات المندة 
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الاقليدية من البدہيات والمصادرات مہملين‌المصادرة النامسة ومطرفين المصادرة 
اإمديدة . من تلك الحاولات ما فى دة پٹں في Play fair”s axiom‏ دص 
« من لقطة شارجة عل خط مستقم کن أن نرهم خطا مستقما آ ر واسدا 
موازبا الها الأول ۾ > وخلات هذه اإصادرة معمولا سيا فرة هن الزمن كبديلة 
بالممادر ا تامس وکانت می طا م ممادرllaتg The parallel postulate ¢ Ej‏ 
تين من بعد أن هذه الممادرة - وغيرها من محاولات آخرى - لم حقق الذرض 
المنشود للأا لم تكن | كث بساطة من المصادرة النامسة 

غلل النقاش حول الصادرة الخامسة وعاولة تيبا حى جاء سا كيرى 
اعم اطهعوS‏ - وهو رباطى (بطالى فىالة_ن‌الثامن عشر. اول إثبات أن الصادرة 
الخامسة ليست مستقلة صن ال"مادرات الاغرى برمان الخاف : أى فرش أن 
المصادرة مستقلة عن تلك المصادرات وملاحظة أن تاع هذا الفرض شاطة. 
لک عقق ذلك رس طا ماقا ۱ ف وآقام من ١‏ و س خطین مساو ین عمو دین 
على و بء ورأى ثلاثة احعالات : )أن تنكون زاوا المستطيل الملو يتين 
مساو تین : ۲) أن کو متفر جتین : ) أن کو ا سحاد تين . فان مدق أ حد 
الاحتالات الثلا'ة كذب الاحت‌الان الاخران . استطاع ساکیری إثبات أن 
المصادرة الخامسة صادقة ذا صدق الاحتمال الأول فقط » لكنه حف فرض 
كذب الصادرة فانه تظر ف الاحتمالين الثالى والثالك . وحين فعل ذلك وجد 
الاحتمال الثالى متاقضا لاصادرة الثانية » وأن الاحتمال الثالك آدى إلى نتائج 
غريبة » لم بتجج سا كيرى فى إثبات استحالة الاحتمالين الأخيرين › ولكن 
كانت آمحائثه فى هذا الشأن خدمة كيرى للندسة من حيث لم لشحر : 

۴ س فحت ساٹ سا کیری الا جدیدا فی‌الحف المندہی . نظارالر باش 
الما جاوس موی فی الفرن التاسع عشر فیہا وصل [لیه سا کیری فوجد آنه 
عكنإقامة «لسقات لا اقاءدية» : كانجارس آولمن استنحدم هذهالعيارة كوصف 
#ءوعة الابحاث المخعلقة باثبات المصادرة الخامة أو بتغييرها بأخرى. 
َ م تمہ ورات جاوس الجديدة تصموڙa Curavature Jil‏ .ابل 
السطح المستوى : نقول أن الاط الواصل بين أى اقطتين فى السطرح 
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المستو بة أفصر الم تةيمات وهنا يكون المنحنى صفرا » ولكن فى ااسطح انح 
surface‏ اspherica‏ -كون اللاطوط المستقيمة أفواسا من دوا ر كبيرة »> ومن 
٣‏ لا عكون الروابا الداخلة للمثاع المرسوم علىالطح المنحىقاعتين ول عا يعتمد 
جم الزوا با علىمةدار اعمناء الطح > وتكون العلاقة عكسة بن‌مقدار الاغتاء 
وحجم الروايا . من هذه التصورات شأ لنا لسقان هندسيان لا اقلديان .. هما 
تست لو باتشفکی وران . 


وشح لوباتد سک - الرباضی الروسى . أسس هندسة جديدة ؛ من مبادمما 
أنه من تقطة خارجة عل خط مستقيم يمكننا رسم أ كر من خط مواز لدلك 
الط المنقم + وح زوابا المثاع الداخلة أقل داتما من قاعتبن » وكا صغرت 
ماحة الاغ قل حجم الز وابا عن القاتين وكا زادت مساحته زاد حجمبا عل 
ألا تصل إلى قامتين . لم بر الرياعيون تناقضا فى هذه الميادىء وغيرها من 
فق لوباتشةسكى . نلاحظ على هذا النسق أن اكان السزبالى لا يقسقى 
وا)كان المند-ى . رآنه لا تطلب اتاقه ونا تطلب اتاقا مح قواعد 
الاستتباط فةط . 


وضح رعان . الرباطى الا الى فى أواخر القرن التاسح عدر تو عا آخر من 
الأسق المندسى يتفق هم لق لوباتشةسک فى آن المکان المند۔ی ليس سطحا 
مستوبا» وآن الاتساق همح قواعد الاستدلال لا الالساق مع ا لكان الفز يا هو 
ما تتطله الندسة لكنه اختلف عن لوباتشفك فى أن زواا المثاع الداخلة 
أ كثر من قامتىن داتما » وبزداد حجم الزوايا كلا زادت مساحة المخاث . 
أصبحت و المندسة اللا اقليدية ۾ من ذلك الوقت عنوانا يضم أعحاث 
لوباتشةسی ورغان . 


1 ماذا رآى علاء الهندة المحدثون فى المندسة الإقلىدية؟ رأوا أولا.آن 
بها فجوات منعلة_ة نتيجة لافتر ض لقليد س فروضا غريبة عن بديبياته ومصادراته 
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ى افلم - علا الروت ااستنباظا پا ومن م و النسي ا لافلیدی م الاستنبام 
رالذى شمن البذ ارو رة البللقة بلاظر باته .۲ راو( انبا أن ,قلس بو کد التطايق 
ناكا :فزي .تابات )ايق ومصارراته ؛ ومن .م۲ م السك ل الاکام 
« اطقن لقان « ا dlti‏ امبلة ان الما :الطييعى والنستي 1 دسي قوم 
دللا عل تز رة :الما رذ رة ملطلقة . . آدی هذان النقدان وغپر هیا دة 
| قاد بة لى ييز فی دال ار باضات الحتة ‏ بين هند تحرو رة ۲۲٤۵‏ مواچ 
Rd gcometry all û Eme‏ .تلطوی المندسةالصو ر به 
ا عم إغطا. الالفأط ا نة ر اللقفلة "واخ .! .اخ ) معان علبدوالكف 
ا عن مدق اپات و ادزا او ٴکڈہا ء ومن تم انع ل لمندلة 
و “راا و وشا ىمادا ماورة لرسزبة » ذلك كفل 
ا اام الاتقا اكام "انط ٠‏ نلج ن ذبكة آنا" لن اقول 
ان رة ما شاد او اذ لار زار یں سبرورية ٠"لان!‏ البد تاكان 
e‏ ا نا ا با ربالتال ل ری غلا المندق راللکذب 
ق فلا کن ا اليدمخية الا 1 ين قطان کن من وسل لتقي وأإلحد 
نيما » صباغة صورية عحتة بقوانا و بین آی ب وسم عكر أن بؤسل | 
,ا ملا رممینة ینا »راب ي النقطق . | اط ), لا متا لذن آن نضح 
.الفا ظا چنددة مكان الزمورز باع جما آن تقل من 2 رية زل "مغ آخری 
الا تاطا مكار م نتج عن ذلك ته مكنك أن تضح و نقطه ۾ قم ۱ 
ادنر طم قق تر ميل إل صينة 4ا ممن للكنرا قد تتكون شاد قة على المال 
. .الطيمى أي كاذبة آي تمل إل : د ین ای ملین مستقیرین' و جد قطة 0 
14 لان 1 له اا یلا ره ےل ل 

المندة الدالة تنطوی عل تسیر الحدود اند وال ریاتر. 2 

تنھسیرا فیزبائیا آی تعتیر الد يات والمصادرات و ا ع العام الطبيى . 
ى لبنح ية ية رعل هيد انج ر هندسةردالة, . نتج جن ی آنه لک 
تمم اپات لتا هری مادام ماداق بام ان اپا الل اة ومن م 
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قكون المندسة الافليدية نة . لكنا وصلنا فا سبق فوله أن ا )كان المتلمى 
ملسن لاسعلا مستويا ‏ فاذا آخذنا المندة الاقليديه على آنها دالة . يلزم آن 
اصق مر بييا ماإذا كان المكان القيرياى اقليديا أو لا اقليديا ء فنعو د إلىالشتيجة 
الفاسدة وهى آن معيار صدق يديات المندة ومصادراتما هو التحقيق التجر بى. 
مكن حفظ بقين المندسة [ذا جهلتاها صورية تة . لافسمى هندسة لو باتشفسكى 
أو ريبان هذدسة دالة انما لا يقولان أن المكان الفبر اى يتطابق وتصورها 
للسكان المندسى » ومن م حفظا البندة اللا [قليدية سلامة الانقال 
الامتنياطى فقط . 


لابآس فى هذا السياقمنالإشارة إلىالملاقة بين المندسة الإقلدية والمندسات 


ارذفتین فی آعاثه الفز باگية والةا-كية بريدنا آن نتوقم أن شعاعين من الضوء 
متوازين کن آن تلاقا ی وق ما إذا امتد مرها الى مصسافات كافية » وأآن 
قتوقع آن زواءا المخلث المرسوم فى الفضاء آكثر من قامتين ويزداد حجم 
الروایا کا زادت مساحة املك . ومن حم نظريات النسبية ترح أن المكان 
الفيز ياف قد لا بكرن اقليديا والنا رعاى . ذلك لایمنی آن اينشتين ية-_ر أن 
اكان الفير ياف رماای وانما یعنی أن #تاتجه الاظرة قد توحی باته قد ڪون 
كذلك » ولس فی امکان آحد آن يةوم بتحقیق بجربى لا كتشافات النظرية 
النسيية فى عل الفلك(٠٠)‏ . 


Barker, philosophy of Mathematies, Ch. 3 (ه ۰) آظر‎ 
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انتقل الآن زل تقوم اظ ربة كنط فى المكان والرمن ف وء المئدسات 
اللا اقليدية . 

۽ س كان يعتقد كنط أن النسق المندمى الافليدى فسق كامل ونه النسق 
المندى الممكن الوحد . كنط فى اعتقادهذاك عاطىءء وذلك لقيام لسقات‌هندسية 
لا اقلدية فعلا , 

۽ س قد لا بعترض كنط على بعس مواقف المندسات اللا اقليدبة » مسل 
قوطما أن النظربات المندسية مستنبطة طبقا لةواعد المنطق المورى بوجه مام 
وميدأً عدم التناقض بوجه حاص من جموعة البدييات والممادرات ‏ ومثل 
الضرورة المطلقة والصدق المطاى للقضابا المندسية . لكن يعرش كنط على 
المتدسات اللا افليدبة اعتراضا أساسيا هو أن هذه المندسات لا ترى طرورة 
اتاق المكان الفيزياكى مع حقائقالمندسة » بيا هو برى هذه الضرورة لأسباب 
ابستمولوجية . برى كنط هذه الضرورة لتسمح له بوضع نظرية فى‌طبيعة المكان 
المدرك . ولا مكنه المندسات اللا اقليدية من وضع مثل هذه النظربة . كط 
هنا فى موقف ضعيف لان أظر ية فى مبادىء الرباضات البحتة منبغى ألا تكون 
ها آدى صلة بنظرية فى المعرفة - محرفة عالم الأشياء المكائية . 


۽ س ترى المندسات اللا اقليدية أن المشكلة الى رأى كنط أن نظربته فى 
المكان والزمن حل طا مشكلة غير موجودة . المشكلة هى ۽ کف آن القضنايا 
الرياضية تركيبة قبلية ؟ أما آن القضية الرياضية قبلية فلاعلاف ين كثط وماباء 
الرياضيات البحتة عليما . القضية الرباضية قبلية عى آلها ضروريةضرو ية منطقة 
ولا عکن [نکارها دون قوع فی التناقض وآنپا كلبة لا تمل استفناء » وآنپا 
صادقة دا تما » وبرون أن تلك الضرورة والكلية مشتقتان مناتساق تاك القضاا 
وقواعد المنطق . الحلاف موجود بين كنط وأغلب الرباضيين على أن القضية 
الرياضية تركييية . بمکن أ تؤخذ « تركيية » ععنين عند كط : الأول أنه 
ينهغى ان يكون المكان المدرك متسقا والمكان المندسى » وقد سبق الإشارة إلى 


ا 


أن الر ناشين لأ يرون هذا الوجوب . اذا اردنا الفسق الرياضى أن تكون له 
الإحكام وسلامة الاستنباط . اثاى أن القضرة الر باضه لست حللية » ويرى 
الرياضيون آن الإجديد فیالقضية الر ياضية لا يردإلى حدس و لتا يرد إلى الاستنباط 
من هو عه البديات والمصادرات . 


۽ رآى كنط أن نف راليقين فى القضية الرياضية محدسيةالمكان وقبليته . 
هذا التةسير موضع شك . قد يكون إدراك الاشياء فى خواص مكانية وزمنة 
أمرآ ضروربا بالقباس الى ت ركيب القدرة السية فى الإنسان › لسكن اأضرورة 
فى الفسق‌الر باضى ر ورة انتقال من مقدمات الى تانج انتقالا استناطا متطقاء 
ولا اة لذلك بو جود آشاء فى الخارج . لقد خلط كنط فیا لبدو بن حةرورة 
المكان والزمن للادراك ال سى وعدرورة القضية الرباضية(٠٠)‏ : 


Ëwing , op. cit, pp. p. 41 ff : دارن‎ )۰۹( 
Strawson, op. cit., pp. 277 - 292 


ایل الت رنہ ندنتالی 


المقولات 
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عا لجنا فى الفصل السابى نظر بة كط فى المكان والزمن ء تلك اتی وضہ ہا فى 
البابالاول منأبوابكتابه نقد العقل ا نالم بعنوان «الاستطيقا الآر سندتاليةء 
حبك أجاب فيه عن أول الاسثلة الثلائة الحامة الى وضمما لنفسه : كيف تكون 
الر باضيات البحتة بمكنة ؟ . تسام فى الفصل الال والفصول السبعة التالية الباب 
الا اى من أبواب الكتاب المذ كور ستوارى ,المتطق الترفسندنتال » 
gû . Transcendental Logic‏ ل لتا كتط هنا مقصده من المنطق الترفنندتتالى 
بآن ميزه من المنطق المورى أو ماكان يسميه , المنطق المأم » اعم1 لوإعدعع. 
بقف كنط وةمة قصيرة عند المنطق الصورى ليقول لتا ماهو وبين آنه ينقمم 
فسمين كميدن : التحليل Dialectic Jly < Analy tic‏ « ¥ سب أن کان المتطافق 
الصسورى مر جعه فى الوصول إلى ما ماه , قانبمة صور الاحكام » . حن يفتقل 
كنط إلى المنطق الترفسندنتالى يعرفه لنا ء ويقمه إلى تحليل ترفسندنتالى وجدل 
ترنسندتالى لرك الآن ما رتعلتی بالقم الشاى فسا لى تفصبله م.د . ینقم 
التحلل الر/سندنتالى بدوره قمين : تلل لصورات Analytic of concepts‏ 
و سعلنل مبادیء pia Analytic of Principles‏ کنط فی تعلىل التصو رات 
نظر مته فا يسمي « الهو لات « ٠ categOrics‏ ولضم ف لل 
الميادىء جموعة القضابا اأركييية القلة الى رى آثما مبسادىء 
الادراك العام مومعو صمصدردC‏ للتعكير فى العام الطبيعى ( او حالم تارامر ) کا 
آنا مبادىء المعرفة العلبية . بحسب كنط فى تعليل المبادىء على ثافى أسثلة الثلاثة 
المامة وهو كيف يكون الملل الطبيعى الالصض مکنا ؟ ومن تم بعتيز كنط محف 


= |٣٤ ف‎ 


ادل التصو رات مدلا إلى مبحت تعليل المبنادىء . ستعرض ف هدا الفمل 
مسح تصلدل التموات أو نظرية كاط ف المقولات . 


۲ - انس ااسورى ° 

حين يعر ف كنط المنطق الصورى يقدم آولا التمريف النقليدى - الملل الذى 
سحت فى القواعد أو الةو !نين الصورة الضرورية لكل فكر » ومن مم لستبمد 
من المنعاق الصورى البحث فى آى محتوى أو مضمون جربى لذا الفكر )١(‏ , 
عذه القواعد أو القوائينكلية ضرور يه -كلية ععنى أن كل إسان ضع لما فى 
تمکیره بلا استشناء » ضروربة می آن کل فکر إنساای لا يتصور نقائض بلك 
القواعد أو القوائين . ومن تم يقرر كنط آن الماطق الصورى عل قبل » حيثأن 
القلى عندہ تمنی ما هو كلى وضروری . كان بعتقد كط أن الماطق ااصورى قد 
نم وا كتمل على يد أرسطو ميت لم يسمح بزبادة لمستزید » وآن آی جېد قام به 
المناطقة من بعد أرسطو [ نما هو مزيد من تبن أو تنسيتق لا إطذافة نطرية 
جديدة آو تمحيم آخطاء (۲) . 


قم كنط المنطق المورى إلى مب« شين رليسيين : التحليل والمبدل . يةدم لنا 
التحليل » لا معارف جديدة عن المالم و[ تما المبادیء المورية الى بير علا 
الفكر فى استدلاله ومن جبة آبخرى بلاحظ كط آن اختلف القدماء ف فېممم 
لمعنی الجدل » غير آم متغقون فى أله منطق الحداع Logic of illusion‏ ؛ 
يعنى كنماء بلك أن الجدل فى أساسه يتتارل مبادىء صورية الفكر لكن الناس 
صالرن إلى استخدامه کآداۃ لتوسیح معارفنا عن‌الاشیاء » وهو میل‌غیرمشروع 
ومن مم تخدعون حینیظلون ہم قد ١‏ کقشفو پال ندل علبا مديدا عن‌العالم (۲) 


Critique, B8 79 (1) 


Ibid, Pacface, B viii (r) 
Ibid;, B. 86 (r) 


حه و | س 


ك 2 aE‏ ایل وجدل اة إلى حد ما ولکن 
ل اتاق اناا تمع مو ت آوشطز ايىل انار دوي ى شۈخ کټاش: 
اللات اول والخليلات الائ ek ٣‏ ذا ولال فل اع لقنا لى والرشازے اج 
وإلاس اقرا (i)‏ ل عرد آرسعلو فو از لے راا 'الظو دة وټټاۉل: ال ہت 
الجدل و را م ن مامات اة 2 EOE‏ ۰ اسلو 
التطليل مط مۇطوع | الالال ری کنل أن الخال لق آمب عة التو راف 
الفا ا d[‏ جاتب ا الاس ر کیل کیل SERN‏ 
كنب القولات والعيارة لارسطو "لل مات كا واا تلاط بویا .بی 
أرسطو أن الجدل هو القياس الا حتالن انپ کن ادل عوي تلف ۾. 
نسل مدت فی کنمل او سوء فپبه الجدل اللارسطى فیا بعد  )٥(‏ 


a 4 "3 th. 1 


a 


| 
e 0‏ لي الود التق ا .4 
ls,‏ 2 اظ لظ دا held}‏ اوري رق أرب طة یتم چا المت وا آراد 
> اا آن, خم له! غدوبرآ نأ عتا ر فا فی و نهد به 8 ا 
:الظرة و الثةدنة ».إل المخطق:المو بطرت [ل, جيل جين عب هه آنه نط 
٠‏ الخذاع. اوداك ك آهمية ,هذا التعن شا ج وعم چە ورف انا دل التف تد ال 
8 :اسلاس .کيل لشُورة :عل كير من الميتافر قات الباقة لیم جامد خو هو 
شس بفه: :للنطق ن سيى: لبا !أن قدمتا. تع ریف نط انعطق تمر يفا نايد با م 
۴ :أن تفز وه اك هدای زهو . ترف نيق : وریت ف ممادر, المعفة 
أو ءمنى دق وظر بته فى العقل الغعال . تمل آن المنطق اسوری Je‏ آ2 واصد 
(rp YH pM‏ 
(4) ار هان ء:د آرسطر حو القاس الى ١ة‏ انکور ةا تقر اه الارسطى 
نر عان « الاس تقراء الام » وما مى رمد * الاستقراء المحدسى » ٠‏ عاق اتم يلا( لطر ةأرماو 
الاسةرائة فى عابنا الاةراء واانج الملاى » الفمل للاي بیژواعا۵ ٠ ) ١۹۲‏ 
(ه) أنظر الفمل الثاني عر ء المفر#(+)5! : 
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اأصورة كل فكر » وأن المقل الةمال عند كنط ‏ قدرة العقل الالساى 
على [نتاج تصورات من ذاته )١(‏ ء كلاها لايعتمد علا خيرة الحسية [ذن. ومن 
م کلاھما قیلی ۰ فیھبح العةل الذمال مصدر الفكر ااسورى » ومن م يمف 
كط المنطق الصو رى باًنەالىل الذی بحث ف قواعد العةل الفہال بالاجال (۷) أو 
العلل الذى وى قواعد الةكر الضرورية ضرورة مطلفة » بدونما بکون استخدام 
الءقل الفعال مستحيلا » ومن تم تتاول المنطق العمل الفعال متجاملا إختلاف 
الموضوعات الى بتوجه إليبا ذلك اأعقل (۸) . 


£ س الال الفمال والاصور وا حكر : 


بز کنمل بین المعرفة ءعلءاسمږ× والتفکیں thinking‏ )<( . تلز م معرفی 
ىء ما عذصر بن آساسيين » هى الحدوس والتصورات ۽ جب أنبمط لى اائىء 
موضوع المحرفة على هة حدوس جر يية » کا #ب أن تكون لدی امررات 
معبنة تحدد هذه الحخدوس . أحد اعنم ر بن من دون الاضر لانعقق معرفة . تلك 
المبارة تلخص نظرية كط فى مصادر الممرفة _ وقد أآشرنا من قبل إلا )٠١(‏ . 
تم ف هذه الءقرة با يقوله كنط عن الأمكير وعلاقته بالتصور والح . سين تفكر 
إعا نكر بةضل تصورات (۱۱) ۰ آی آن التمکیں هو ادام آصورات › 
وآن القدرة على التفكير قدرة على انتاج تصورات . يسمى كط هذه القدرة المقل 
الفعال فبو إذن قدرتنا على التفكير أو قدرتنا على [نتاج تصورات . بہطی کذط 
لتصور معنيين يكل أحدهما الأخر » النصور فكرة عامة اتنطوى على خاصة آو 


Critique, B 75 (1) 

Ibid , B 76 (¥) 

Ibid., ( A ) 

Ibid., B 146 (* ) 

(۰) أ نظر الفسل الثالث ء الفقرة )١1(‏ 
Critique, B 93 (1 ۱)‏ 
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عماس تعترك فيبا أشياء جرئية عديدة مثل تصور أحمر » منضدة ... الخ ؛ 
| امور و predicate of a possible JudgaentأS >J‏ )1۲( بکلآحدالعنین 
من حف إن حين أقو ل أن النفاسحة راء أكون قد جعلت خاصة الحرة - وف 
مهتركه بن التفاحة وغيرها من الاشياء الجراء - مولا للتفاحة فى قضية . لكنا 
لا ظ انتا من آردتا [ستاد تمور ما لى شىء ما أصدرتا .ك) ها أو قضرة . 
لكن العقل الفعال ۔ کا قلا . قدرتنا عل التمكير أو على إنتاج تص ورات 
مكننا الآن أن نقول أن التقكير والتصور واللاكم نما هى كلمات مثرابطة تدل على 
فمل عقل واحد وتعدر عن العقل القءال . إن الس تالف من تصورات ؛ 
لاعنى هدا أن التمور يبق الك . ذلك لان كل وظيفة التصور آن تتكورت 
را فی 7کو بن اک واا ی آن‌التصور والح متضاقان » ليس لا حدما 
معی هن دون الاخر . 

لقد ارتخد متنا الام ور فا سبق معتى رشير إلى النصور التجربى فقط › لکن 
کنط لم برد أن بط تا ثظربة جديدة فى التصورات التجر ببية وكيف نصل[ليماء 
[نه قبل الذظر ية التجر ببة فى تكو بن تلك التصورات ٠‏ آى بالمقارنة والتعمي 
والتجر ند . إن الاظ بة الجددة الى بريد كط عحمدثه ه.ا فى التصور وال 
والعقل الفعال أن بتقدم با هى آن المقل المعحال تصدر عنه تصورات قلية » 
وتشتق متا قضا با هى القضاءا التركيبية القبلية. النكن حيث أن كنط لم ثبت بعد 
أن لديتا هذه التصورات فاه يستعين بالتصورات الجر يبية كلتو ضيحى فقط . 
٣‏ ەو فى 

لم تكن النقط السالفة الذكر الى عشبا كنط فى الماطق الصورى إلا مقدمة 


Ibid,, B94 (1+) 
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المضمون ثرو معناها أو ما تدل عله » وأما الصورة فبى الطرية ة الى فطلم 
برتیط دودها (۱۴) . فاذا ثطر نا إلى الةضابا «رجه عام وعر لا الامکیں فی 
نمو نا » أمكننا أن عرف الصور الختلفة الى مكن أنتتخذها القضاءا وقد وصل 

كط إلى ات مشر ةصورة وقرر أن هذا المدد اعام کل صور الةضابا ولا استثاء . 
وضم كنل صور القضايا فى آربعة قواتّم › عو ى كل قاء..ة للاثة سور . أا 
افوا م الار بعة فہی الک quantity‏ والكف relatioa AMaes quality‏ 
modality ap iğ‏ . 

قا عة الج : صو ى القضة اة 1موإءرئدں . والجر ئة وان parti‏ ؛ 
والشخصبة إواهع عاو . 

قانعمة االكىف: وى القضية yk‏ جة negntive aJlJls «< affirmotive‏ › 
والحدولة ) أو اللاناأءة ( infinite‏ . 

قاعمة الملاقة : تحوى القضة الجلة اوعاإمعءtةء‏ » والشر طط ة "المتملة 
اhypothetica‏ » وار طة المنفصلة إiاعمuزوdi‏ . 

قاعة الىة: و problematic All| a.mallé‏ »> واللنير دة (آرالةر ر( 
apodcictic Aرgرils « aosertoric‏ )1€( . 


كن توضح هذا التصنيف بأمثلة : 


و - كل الناس فاون ( كليه ) . بعش الكائنات العافلة فاية ( جزثه ) : 


سة_اط فان ( #خصية ) . 

س كل التاس فانون ( موجية  )‏ ليس سقراط خالدا ( سالة) . سقةراط 
لا خالد ( معدو ) . 

Ibid., B. 93_4 () 
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فى راء ( شرطة متصلة ) . العالم إما موجود با(مدفة آو بضرورة ذاية فيه أو 
بعلة خارجة عليه ( شرطية منفصلة ) . 


۽ - معلكه النحل قد تتام فبا بيئبا بلغة أحدية (ا-تالية) » الحديد عخنط 
(خبرة)› مانطق على الكل نطق على كل جاز هھ من أجزائه ( ضروردة ) د 


أعلن كئط أن تمذ.فه لمور القضابا متسق فى أساسه والمنطق اأصورى › 
ون کار ختلف عنه فی بعض التفصیلات ۰ ویسجل تفه بہض ملاحظات 
شارحة لتصنيفه . 

ر س بردالمئطق المسورى القضة الشخصة إلى الكاية .ولا علا توعا متميزا. 
لاسرضکنط عل هذا اارد ذا کنا فی سياق استدلال » كته بلاحظ آشس 
النوعين من القصية مختلفان فى ااكر من حيث الواقع . 


ف س يقم الماطق الصورى القضايا من حي الكيف إلى مو جبة وسالبة بيغا 
یز كط بين الالة والعدءرلة » ويشير إلى آن المسز بين هاتين ا لایر تبن ا er‏ 
اطق الصورى ولا يم المنطق اتر نسندنتال » ذلك الذى بعى بالمضمون کا بعی 
بالمورة - كا سنقول فى فقرة مقبلة . برى كنعل أن الفرق بين السالبة والمدولة 
هو الفرق بين « لوست الروح فائية ۾ و « الروح لا فائية ۾. القضية الااخيرة 
موجبة وليست سالبة » وحين يسميما معدو آو لا نبائية يعنى آننا قضح الروح 
فی قامة عدد لانپاف من الاشاء الى لاتفى » وليس ذلك حجا سالبا. 

ح ‏ برد النطق الصورى القضابا الشرطية [للىحلات . ويتكر كنط إمكان 
هذا الرد ومن م جل الف رطة المتصلاة والماةصلة نوعين متميزين مى الخلية. 
بسر ١‏ مزه بةوله ان العلاقة بين الحدود فى قضية ما قد تسكون علاقة مول 
و أو علاقة ساس ground‏ عا ر ت cûnsequent 4.E‏ > أو علاaê‏ 
ٿيء عا بدخل ته من أفراد تشمله كله ورستہعد كل هنما الأخر فى نفس الوقت. 


ww ٣١ سه‎ 


فى الحالة الأول تقول أن الةضة حلية فیا ناین الأخير تين تقول أن القمصة 
شر طة مت اة أو منفملة على التوالى ١‏ ولاعکن ردهما إلى اة لان کل وأا حدة 
منہما لا تربط بین تصورین و[نما بین قضیتین آو أ کار . 

د _ تلف قا ا ا لجية عن قضا ) الم والكف والملاقة فى أن الأول 
تتم بالعلاقة بين القعضية ك كل من جة والنفكيں فيا من جة أخرىء ولاتتم رباط 
معين بين تصوراتما كالقناءا الأ لاثة الأحرى . مكنا الاظر إل القضية على ہا 
عكنة [مكانا منطقا معنى ان لا تناقض فى الباتما أو إ[نكارها ( احتالية) » أوءلى 
أا اھر بر أمر واقع (خبرة) .أو علأا عذرور بة عر ورة معط ة (#رورة) 

هھ فترض كط آن آى قضة من قامه ما تاتمى إلى صورة آخحری ف قابمة 
آخرى.ف نفس الوقت . قد تكون القضة الكلية موجبة وحملة فى امس الوقت ء 
قد تكون ال جز ئة موجبة أو سالة أو ححملية فى تفس الوقت » قد 7-كون القضية 
الاحتهالة موجبة أو سالبة » بلاحظ كنط أن القضية الشرطة المتملة أو المنصلة 
كابا احتالية ولن ”سكون خبربة أو ضرورية )٠١(‏ , 


: مرم ات على موقف لاع صن التطا الصوءى‎ ¬ ٦ 


س ادعى كنط أن تعربةه للبنطق السورى ولقسيمه له وتصنيفه لصور 
الأحكام بقسق وموقف أرسطو »› :ا نشك فى صدق الادعاء . ل لمل آرسطو 
بن النطن والميتافيز بقا وئظرية المعرفة بين حلط كنط بينها عن قصد ء لا لانه لم 
يعرف حدود النطق و[ تما لانه أراد الاستعانة بلطن لتحقيق أغراعه المعرفية 
والايتافقية » ومن م يكون خلط كنط اشكر خطرا . يدل على هذا الئلط 
[ڊخال الہ ل الهء أل - وهو تصور ايستمولوجى فى تحرف المنطقء کا بدلعله 
تعر به للجدل » ليخدم أغراضه الميتافزبقية» وجعله القضية ااشخصة توعا هتميرا 


Ibid, B 96-101 )۱۰( 
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من القضة ال كلية . وقد صدق العال المنطقى المماءر ولم تسل حین قال . م ان 
كنط بمذهبه اترنستتراتالى قد يدأ ابكار المليط الريب من الميتاقيديقا 
والاستجولوجياء فةدمه هجل وسائرمثال القرن التاسم عثر على آنه منطق » ١(‏ ") 


ظن كنط طا آن كل القضايا الكرطبة المتملة من نوع واحد - ذلك 
الذی بتطوی على الاساس وما بترقب علیہ › ذلك ہی آنه لے ,کن ملا بامحاث 
الرواقرين فى الايا ااشرطية » وهم أول من محف فما . عامنا الرواقيين أن 
ان القاس الثرطى المتصل على صور عدة تختاف فا ينبا اختلافا منطقيا . غورد 
هنا اشارات عا رة لبعض هذه الصور . تكون‌الةض.ة الثرطية اتصلة صادقة اذا 
بدأت معحقبةةوانتت صقيقة مثل اذا كانالن ار كان‌الضوء. وسكون صادقة اذا ودآت 
بكذب واتتت وكذب مثل اذا كانت الارض تطير فاا اجئحة » وتسكون صادقة 
اذا بدت عحقبةة وااتت بكذب مثل اذا كانت الارض تطير فى موجودة › 
وتكون كاذبة اذا بدأت عققة وانتہت بكذب مثل اذا كان النہار كان الظلام .ومن 
قل‌الرواقیین مدآ ز نون الابلی صو را آخری مثل ادا کانت یت کانت یی 
واذا کانت ریب کانت س لوست ی اذن | لوست ب . شين من هذه الصور 
الغتانة أن ليست القضية الأرطية المتصلة من النوع الواحد الذى بتطوى على 
العلافة العلبة کا فما كط (۷ ٩‏ . 


م ذكر كنط أن قضية من صورة معينة فى قاتمه معينه هن قو اتمه الاريمة 
تنتمى فى نفس الوقت الى صورة اخرى من قابمة اخرى » وقد ضرب لنا أمثاة 
صححة . لسكنا تلاط أن ما بذكره كنط ليس مدا منطقا لاه تود قضابا 
تنتمى الى ضورة فى قانمة ما ولا تنتمى الى صورة اخرى فى قا مةا خر ی. لا تستطیح 
الاتيان مثلا يقضية شرطبة متصلة سالبة لان السلب للمقدم أو للتالى لامعل 
القضة الثرطبة فى عمو مما سالية » لس ملب القضة الشرطية المتملة فى عمومما 


W.‘ Kneale, The Development of Logic, Oxford, London, (1\1) 
lst ed.1964, p. 355 
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كا درطلا منصلا ؛ لاستعليم الانيان بقضية شرطلية منفصلة جرلية لاله حين 
بکون ای عثھر من عناصر الازنمال إو حين صكون كل المناصر جزئة فإن 
لقضة لن کون با موضوح ومن م لا تندرج حت اک : 

{ _ ل بين لناكنط المجدأ ا1و جه النصنيقه صور الاحكام » لنةرل معه أن 
[صنيفه صحم واله الوحيد والذى لابمكن ان تضيف اليه صورة جديدة أو 
سزذف احد صوره . ا لمق ان لیس من الکن احماء عدد صور القضابا احصاء 
ماعا . [حماء هذه الصور مستحيل کا أن من المستحل احصاء قراعد اامحو فى 
أى لغْة . ستطيع فقط آن نقول إن هذه الصور الذى قال با كنع آو آن قواعد 
اللعة التى تعرفبا اهم الصور وااق_واعد لاصدار احکام ار کہ عبارات ع لی 

۷-- لای الر ئر الى : 

كط آول من استخدم م اطق الترنسندنتالى » ٠‏ وقمد به أن بكون علا 
جديدا وركنا أساسيا من أركان فلسفته النقدية . مكل فم مو ضوع هلا العم 
بذک نقطین اساسیتین فره : 

- اول المنطى الت رنستدنتالى ااقواعد والبادىء الصورية الطرورة 
لفكي فى عالم خيرة انسانة . هذه القواعد والمبادىء صورية من حيث لا تتعلق 
بشی۔ جر بی معان واا تتعاق بال مات العامة الى عكن تطبيقما عل کل ما بکون 
موضوعا لادر | كفا او معرفتنا » وهی طرورية ٥رس‏ حرف ان عالم اة 
الاسائية يكون مستحيلا بدونما . ومن ثم تعلق ال مخطقالتر نند نتالى لا بالصوره 
المنطقة اللنالمة لفك ر نا فحسب واا مضمون هذا الفككر أبما . عبر كلط فى 
المضمون بين ما هو جريى وما هو ا (أو قبلی) وبع ی بالضمونالصوری 
ما يسمه التصورات القبلة . وف ذلك بقرل كنط ؛ ر ... ينبغى أن يكون لدينا 
منطتى لا تيعد مه كل مضمون الامرفة . بحب ان ستبعد ذلك النطق ما ل 
مضمو ن جر یی »> وجب ان ګوی فقط قواعد الفکر الخالص فی شیء ما » (۱۸) 


Critique , B 80 ۰ (1۸( 


ل _~ 


ی اول الماطق الترنسنداتال عا فى مصدر هده الراعد اوالتمورأت 
والميادىء » وحدودها . بجد هذا النطق ذلك الممدر فى المقل الفعال » وسين 
بتسماءل عن الموضوعات الى كن ان تنطبق عليما هذه التمورات بيب أا 
مو ضو عات الس › قصد کنمط بذلك أن موشوعات الادراك السی ھی کل 
ما عكن لتاك التصورات والمبادىء ان تشير اليا » ويسمى ذلك اأعدقالموضوعی 
objective validity‏ للك الجصو رات والمیادىء ITE‏ دلك يقو ل كمل D‏ إت 
نۇلف لانفسنا فضكرة علم اللعرفة بتناول العقل الفمال ا ناص والعقل ا-الص 
حي لفكر فى الاشياء تفكيرا قبلا متا . ينبغى ان اسمى دلك العلم الذى 
جب ان مدد مصدر تلاك المعرفة ومداها وصدقبا الموضوجى الماطق 
الترنسندنتالی »۾ )٠١(‏ 


سد تعر بف الاطق الترفستدتتالى » تأى أقامه . يقمه كنط الى م تعليل 
ترنسندنتای ۾ « وجدل حرنسندنتالل »۾ موضوع التحليل الترفسندتتالى ليل 
المتاصر أو الكروط القبلية الى يضما المقل الفمال لكى يكون آى موظوع 
لادرا كنا ا-لسى مكنا . موضوع الجدل الترتسندنتالى نقد استخدام هذه العناصر 
القبلبة فى موعوعات ما وراء الخبرة اللسية كآن نطق التصور القبلى الجودر على 
مو طض وعات لا تعطی لا فى الخحبرة كاله والروح الانسافة وما الى ذلك » سين 
نخدم تاك التمصورات كدلك » غخطىء وتنخدع وبتعرض كنط ف الجدل 
از لس ندنتالى لنقد كل م تافز قات العقليين ء )٠١(‏ 

ينق التحليل التر ق ندة الى بدوره قسمين : , سحليل تصورات » و م حليل 
مبادىء » . يلاول ليل التم ورات تاك الأ ورات القبلية المتضمنة فى تفكيرنا 
فی الآمشیاء إذا عزلنا كل ما هو جر بى فبا كحدوس أو تصورات تجريبية » ولم 
بقصد كط «كآمة p‏ ال { ما ا و ىزا ٤‏ و إا همد سنا فا [ذا کلن 
lbid., B 81-2 )۱۹(‏ 
Ibid., B 87-9 )۲۰(‏ 


س 14 س 


دنا حا مل هذه النصورات‌القبلية آم لا وإن كانت لديا فا مصدرهاو حدودما 
ومعبار موضوعيتها . «أعى بتحلل التسورات... تثر يح ملك !امقلالةمال ذانه 
وهو #ث نادر حی أن ر [إمكان [ وجود ] تسو رات قيلة 
وذلك بالبحع عنما فى المقل الفعال وحده قط راسا » و بتحليل الاستخدام 
الخالص ذه الملكه . سنتعةب التمورات | KR‏ هخا لمةاذن إل بذورهاالاولى...» )١١(‏ 
مبح ت كلمل فى و ليل التصورات » هو اظر بته فى المقولات . ومن جبة أخرى 
یبحٹ کنط فی وآعلیل الہادیء » نیاستخراج بض قضایا وہ ہیا قضابا ت رکہبیة 
قبلية برى آنا فروضآساسية لتفكير نا المللى وفى ياتتا المملية علىالسواء . كان 
ری كنط آن القو الین الى عخضع ها العام الطبيعى نوعان: جر ية وقبلة. الأولى. 
موضوع الماوم الطبيعية النجر ببية » والثا نية تلك المبادیءالمشار الیہا آنما.(۲۲) 
«حليل الميادىء» موضوع فصول بالية » علول التصورات أو نظربة المةو لات 
و الفمل الحا 
يقم كط عه فى التمورات القبلة أو المقولات قسمين : فى القسم الأول 
بقول لتا عدد الممولات وكيف وصلا الما وسمی کتط هذا اقم ا 
والتير يرالمبتافز aa‏ ت Metaphysical Deduction of The Categories(‏ 
فى الطبعة الثمافة من كتابه نقدالمقل الخالس (۲۲) . وف القسمالشای شرح كط 
لا ضرورة مذهالمقولات اللادراك المسى ولعرفتنا لعا الاشياء الطبيحية» ويسمى 


Ibid ., RB 90.1 (+(‏ 
Prolegomena, § 15 (۷)‏ 
)٠۴(‏ مل كنط موان هذا ا عحت فى الملبمة الاو (مفتاح أ كعاف كل المران 
الخالمة اقل The Clue to the discovery of all pure concep ( Jnl‏ 
of the understanding‏ « انار ۴ 76 Cii ue , A‏ ۰ال آن كط ل یشم التہر یر 
الیتافیر يق لقولات عنوانا هذا الإبحت فى الطمة الثاية » ولك درج اعاب طى تة 
عا البحت پذلتاعتمادا ملا ن کط استخد م کاة میتافیز فی فی‌سیاق الحت . انظر 8159 


ول) مه 


نعل هذا القسم من الرحت وار ر الرنسندنثال لر لأت ¢ Fran cend ental‏ 
Deduction of The Categories‏ .„ سذہداً ا لسم الأول . 


. ټ »۾ * J‏ . .- 
۸ الذمر بر المیتادم بی فقوررت 


ترید بادیء ذی بده توضیح عبارة ر التیر بر المیتافزیقی » لواەر !ا Metp‏ 

deductlon‏ کان بنہغی آن ارجم العيارة وم الاستناط الميتافز بى »۾ ۰ لسکن 
ما دفعنا إلى ترجتنا هما بالتير ر » آن كط لا يستخدم هنا كلبة واستنباط ي بالمعی 
الذى بستخدمه المنطق الصورى أو الر ناضى . ونما بستخدما ‏ فا بقول ةسه 
کا استخدمہا +لباء القائون نعم[ » حیت تی و استنباط ۾ ف القائون 
و تقر ر حق » أو « الدفاع عن حق ۾ لا إثمات دعوى . بستعيركنط هذا المعى 
القانو فى للاسةنباط وبطقه على «يحثه فى النصورات القبلية أو المةولات ومن م 
فان عبارة م استنباط المقولات » تەی علد کنط عشا فا ذا کان ء_کننا تقر ور 
آن لدينا تصورات قبلية أو عمكننا الدفاع عنيا أو ما [دا كان تقرير تصورات”فبلية 
فی لاان آمر] مث روعا آم لا . إما آن بكونفصد كنط ذا المبحتإقامة برهان 
على المقو لات أو بجرد ”يرير لجا » وكنط حريص على إعلان أن لا برهان على 
المقرلات بالمعى الدقيق لكامة م برهان ۾ ء ومن تم عثه فى المقولات ماهو 
هو تیریر لما )۲٤(‏ . تى عيارة « التر ر الممنافزبقى للةولات ۾ عتا فی تیرو 
القول أن لدا تصورات قبلبة وعثا فى عددها ومصدرها . 


رآی کنیل أن لدا انى عثرة مقولة. وضما فی قواتم أردعة ہی قوامم الدج 
والسكف والعلاقة وا هة » وتعحوى كل قاعمة ثلاثة مقولات : 


totality JÈ ı plurality ةرS.Î1.‎ Unity مقولات الج : الو~حدة‎ 


Ra tn 


Criüque , B 116 _. 7 )۰4( 
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س مقولات‌الكف: الاثبات ن الوءء (ء )١‏ ٬النفى‏ صد نوجء د لحد ید li i tatio a‏ 


س مقو لات‌العلاقة + الجوهر a——allı inherence _ subsistence‏ 
وللملو causality - dependence J‏ + ا ایل الادل ن الجواھس Çommunity‏ 


۾ قو لات اة : الامكان possibility - inopossibiliqy amay‏ « 
الو جود واللاو جو 3 existence -. aon - exten‏ » الضرورة والىدوث 
necessity contingency‏ )%1( * 

بلا حظ كنمل آن المقولة الثالثة فى كل قائمة ناشئة عن ارتباط المقو لتين الأولى 
والثائية فى لفس القا عة » فمثلا مقولة الجموح [ مامي الكرةمنظورا الا كوحدةء ' 
مقولة التحديد » [ ما مى الاثبات من زاوية السلب » مقرل التأثير ا رادل إنما 
هو الملافة الملبة المتبادلة بين الجواه » مةولة الضرورة إ ما هى الوجرد الذى 
بعطبه الامکان (۲۷) . 


واضح من قال المقولا ت أا منسقة وقابة صور القضابا › ویقر کلط هز | 
الاتساق بان الق ما لول مه مشتقةمن اناز di‏ و رملن‌آنمحثه فی نیف صورالاحکام 
لم يكن سوى مقدمة لمبحثه فى قائمة المقولات . كل صورة من صور الك تقابلها 
مقولة . فر كنط هدا الاشنقاف بةوله أنه وصل إلى قائمة المقولات طبقا ليدأ 
دقق مدد › كن التمبیں عنه فبا يل . ع کنط فی ممل عق من أن يضم سار 
(لافمال العقلبة فو چده فى فعل الحم gingلJu‏ (۲۸) . ولقد سبق لکنطآن رأآی 
آن الحکر والتصور لا پنفصلان . وآن المکر انما کون فی اطار تم ورات ومن م 
() لايقمد كط بأول مةولات الكيف أن يشي الى واقم او وجود بالمتى المي 
أو آلمجافيزيقى وانما با مى اانطفی أى انیات تصور لشىء ما أو لامور آخر ۰ انظر 
ue 8 0‏ نااع.) لتری مقابلة كظ بين آول مفولات اا_كيف والدلب . 


Critique, B 106 ( 1) 
. Ibid, B 110 _ 111 (۷) 
Prolegomena, § 39 (۸) 


——- 


ای أحكام » وأن المكر والتصور والح انما ھی كامات تدل على فعل عقلى واحد 
وتصدر عن ممدر واحد هو البقل الفعال . ممكننا الان ان تقول ان المد أالمى جه 
كنم فىوضح قام:4 بالطريقة الى ةت علا والعدد الذى أحتو ته هو أن المقل 
القمال من حيث هو قدرتتنا على الفكر والتضور والك فى جانا القبلى تمسدر عته 
صور الاحكام ومن “م هو ذاته الذى تصدر عله المقولات او التصورات 
القيلىة : 


ازم من اشتغاق قامة المقولات من قامة صورة الاحكام أن قانمة المقو لات 
كاملة المدد » وهى القائبمة الوحيدة الممكنة » معنى أن لا جال لاضافة مقو اة جديدة 
الى القامة الكنطة أو حذف إحداها » وانما قامة التصورات القبلبة الممكنة 
للانان . 

مكنا أن نزيد موقف كنط ايضاحا فى اشتقاقه مقولاته من صور الا حكام 
قا لی . ری کنط آن المسکم آنما هو توحید بین افکار او تصورات (ی آنه 
بربظ مولا بموضوع باعاء عختلفة هى الصور المنطقية الغتلفة للاحكام . لكن 
بمكن النظر الى هذه الصور الت فة للاحكام من زاوية اخرى . إما آن بود المح 
موطوعات جز ئة کثيرة فی کل واحد بفضل ماہبا من خصااس مشتركة فنصل 
الى الوحدة أو إلى كثرة ( مقولات الك ) ؛ ولما ان بتضمن الحكم إثبات تصور 
لڈیء ما أو لتمور آخر» آو سلب تصور عن شىء او من تصورآخر (مقو لات 


اللكيف ) ؛ وما ان يتضمن الح [إسناد عحمولات معيئة لموضوع ول لنيكون 


ذاته مولا ( جوهر ) ء آو بتضمن الحک اساسا تبط با برقب علیه ( علیه). 
أو يقصل الك أصنافا متمددة من موضوجات بعضا غن بعض مسح آنا تددج 
جيما عت تصور واحد ( تا یں متبادل ) » و إما ان يتضهن الک[ کاناا و تقر پرا 
أو ضرورة ( مقو لات اة ( )۹( 


Paton, I pp, 295 _ 6, 553 _ 4 أظر‎ )۲۹( 


e‏ ۳۸ د 


اد أن کا ەقولا ته رآبان مصدرما وفسر اشتقاق) »> وجه إلى فاي 
مقولات ارطو بالنقد » و عكن [جال انسفاداته فى انين : | س ردد ارسطر 
فى عدد القر لات فجعابا عثر ة اول الامر ھی : الجوهر substantia‏ الكف 
qualitas‏ الج وداiاguan‏ » الملافه منواءء الفمل 0تععه » الا تممال 0إوووم ء الزن 
quando‏ » اکان ان » الوضح habitus ALI < situs‏ لکن اض طر ارسطو فن 
بعد أن بضيف هة مقو لات اخر هى : التقابل oppositum‏ › قبل › pris‏ › 
فی نفس الو قت ادنو ءر ك ا0د ءا للك ١۲ء‏ طوط .لاحل کنط أن بعش هد ءا لخ 
موجودة من قبل فى القانمة الأول . يقر كئط ردد ارطو فى إحصاء مقولان 
واضطرابه فبا آنه جممپا یا اتەق له فکانت آشتاتا لانظام فیا "ly «rhapsody‏ 
ھر ها طبقا ليدأ مدد . 


ت ا ارسطو کت فا ری کنط ا اعتہٍار اكان والزمن م 
المقولات ‏ وععى دق _ من مقرلات المقل الفمال » وذلك لان) لاب دران 
عن العقل الفعال وانما عن القدرة المحسة )٠١(‏ 


: مموعطات على الترم اليتافز قى اأفقودوت‎ ٩ 


١‏ ¬ م بتضمن محف كنط ف التبرير الميتاضزيقى للقولات الباتا أو ترا 
لتصوراتنا القبلية » نى أن هذا البحث لن إفحم مومه من الفلاسفةالتجر سين 
الذين كرون ان لينا تصورات قبلية . ال ممق ان کنط لم يقصدیالتبر برا لمیتافزین 
أن يكون مثابة هذا الدفام عن وجود تصورات قبلية وانما قصد به مقدمة إله: 
ومن م فہذا البحث فی ذاته مث ناقص . ولم یکن بقصد به کئط آن یکو ن‌کاملا, 
وسجل کنط [ثباته لوجود تصورات قبلية فينا فى مہحثين انعر بن : الاو ل مايسمه 
انبر بر ال تسندنتالى للقولات حيث ثبت ضرورة هذه المقر لات للادراك الى 


Prolegomena , § 39 .)۴۰( 
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والمعرفة العملية ء الثالى ماإسميه تحليل المبادىء حي يثبت ضرورة كل مقو لة على . 
حدة . اسكن يآبةى ان تضيف الى هذه اللاحظة أن مبحشه القادمين فى ار لات 
وتعرضان الخطر اذا رفضنا أقواله فى التبر بر الميتاضزقى _ اى اذا رفضتا قولة ان 
المقو لات مشتقة من صور الاحكام . لان النر بر ألتر سند نتالى وجلل المادى.ء 
انما بعتمدان على صدق التبر بر المتافز قى . 

۽ س إن فی اش شتقاق كنط الةو لات من صور الا حکام تحسفا . بشتقی مقوله 
الجوهر مثلا من صورة القضية الجلية وذلك يتضمن ان كل قضية حلية انما ھی 
فضية عن وهر . وليس هذا صما . كل انسان فان قضنية حلية اللكن لا يدل 
سد عناعرها على جوهر. يعرف كنط الجوهر يانه الموضوم الأول الذى لنيكون 
مولا . انان لست جوهر اذن لانہا قد تكون حم ولا فى قضىة اخرى مدل 
سقراط انسان . بشتق كط مقو لة العلية من صورة القضية الشر طبه المتملة وذلك 
يتضمن أن كل قضبة من هذا النوع تنطوى على علاقة علية » وليس ذلك صحيحا. 
ان حجج زيتون الایلى ضد المحركة قابا بوني متملة لكتبا لا تاضمن 
عله (8 ۴) 

۽ لا آساس لتقر بر كنط ان قانمة مقولانه كاملة المدد وأنباالماعةالى دة 
الممكنة ٠‏ سبق ان تعرضنا بالنقد لتقر بره ان قابته لمور الاحكام كامله السدد 
وانها القاعة الوحيدة الممكة » فان صح هذا النقد » يصع بالتالى نقد تام قاأية 
المغرلات حت أن هذه مشتةَة من صور الاحکام . لقد كان كنط نفسه واعنا 
ةولات اخر لا تتضمنبا قانمته مثل التصور الق لى لاوحدة العمضوتة 
organic unity‏ والغاة فى ی الکائنات العضو و % teleology in organisms‏ « » كه 
بض مہا قا مته انا فما بقول لا تع .حع ان أكون فكرة ع.ددة عن هذه 
المقولاتِ . اضف الان أن هيجل فى ااقرن التاسح عشر اقترح قائمة القولات 
ختلفة عن قابة كط » وآن وابتمد فى القرن العشر بن رآى أن لدينا تصورا قبل.۔) 


(۳۱) انظر س ٠١١‏ من هذا الكتاب . 


مہ (١‏ سھ 


احوادث ذوات الایماد الار به ومع اومoاوہ٤‏ صنل إں؟ ء ولیس ھ۔ذایا 
بندرج ف مقولات کثما )"( 


۽ تلاحظ آخیرا آن انتقادات کنط على مقو لات ارسطو ف غیں موضم| 
قد بکون کتط على حق فی قوله ان ارسطر قد جمع مقو لاته سیا اتفق له ومن مم 
فلس لما مبدأً موجه كن ليس كنط على حق فى ربح مقولات ارسطو وقول 
ان المقولات الكنطة بدبله . ذلك لان مقصد الفليسوفين من مقر لاتا غنتلف > 
فلا تنبغى المقارنة . مقولات ارسطو ذات طابع منطقى انطو لو جى» بيا مقو لات 
کنط ذات طاح ایتمولو جى . مقولات ارسطو تضيف لانواع الو جودات الى 
عکن ان تو جد سواء كانت موجودات جزة آو معان . مقولات كنط تمنرف 
لتصورات ری آنا شروط أو عتاصر طروربة لادرا كنا اإلسى للاشاء أو 
لمعرفتنالعالم . 


۰ — التبر ر ار نن دنتال اللو لات( “) 


۰-- | صقرم 
موضوح و التبرير الرلسندنتالى للبقولات » هر الجانب الأخر من نظربة 


Korner , Kant, p. 50 

Ewing, A Short Commentary On Kant’s Critique of Purejرb(F‎ ¥) 

Reason , F. 140‏ 
)٣۴(‏ أعا د کط كتابة الابرير الر سند تال للءقولات ين ادم نقد المقل احالس اط 
اما نيه » لا لانه رجم عن شىء ۶ا قاله فى الاه الاو » واا رید من وبح وتلق › 
فقد اعرف ان ما قد که عن الموضوع ف الطبعة الأولى مديد الشموش وااشعقيد جا أدى الى 
سوه فيم فرائه وأثارة اقد لقاده الم امير !jù)رl+a (Critique, Preface Bxxxvil ~ xliY‏ 
لکن بالرغم من أ سنا فی غضون هذا ال_كتاب تمد اعماها اساسيا على ااملبمة الثا نة ةد 
العقل الخااس حيث هى ادق على تصو یر موقب کنطل غیر آن فنا التربر الر فسندنتالى بكرن 
ناقصا اذا أغفانا الطيمة الاول لاه حذف هنا أو أوجز ما أطال فيه داك أو المكس ومن ثم 

سنھم قی عرضنا هنا با ورد فی الطبمتین مما , 


~ إج)ا ~ 


كنط فى المقولات » وهى نظريته فى المعرفة بالاجسال ونظربة الادراك الحسى 
بو جه عاص . وان و التبر ر الميتافن ن »۾ «قدمة إلى هذه الأظر ية . فظر بة كط 
فى المقولات بحت شاق طويل ١‏ ومن تم مسن أن تل [ ماما بنتيجة هذا البحثف 
قبل ا-لخوض فى تفاصيله . قف كنط فى هذه النظرية موقفا وسطا بين نظر يات 
الفلامفة المقلمين والتجر بييين ف المحرفة . رآى العقلون - ولمم لير آروع 
تمثیل فی‌رآی كنظ .. آن لدينا مقو لات وآلما عنصر ضرورى لمعرفتنا الميتافز بقة 
أى لمعرفتنا لحقاتقالاشياء أو عال الو نادات (الأشياء فى ذانما) . رى التجر بون 
ومهم هيوم آردع مسل فی رای کنط أن لس لديثا تصورات قبلية أو 
مقولات » وأآن ليس لدينا معرفة بعالم ما وراء خير تنا الحسية . وآن أفكارناجعا 
مفتفة من الانطاعات اللحسبة ا 


جا.ء كنط ليوافق المقلين فى قوم أن لدينا مقولات وقولمم يوجود عالم 
الأشياء فى ذانما(؛ ) » وليختلف عنم فى قوله أننا لا عرف هذا العالم الحقرق » 
وفى قوله آن الو ظيمة الأساسبة والوحيدة لدقولات هى مكيننا من ادراك عالم ` 
الخبرة اة ومحر فته ) عام الظاهرات ) . ومن جه آخری 4ی كلعل مع 
الجر سيين ف قو هم آن محر فا رلو دة بعالم الظاهرات وان ناعاتا اسبة 
شرط أ-اسى لتلك المحرفة » لكنه اختافعنيم فى قوله إن ادرا كنا الحسى لمالم 
الانطباعات الحسة والتصورات القيلية(ه٠)‏ , 


ما الدافح إلى وضح التظرية الكتطة فالمةولات ؟ الدافع إايما وجو دمشكلة 
وعاولة سلما . بدت المشكلة فى ذهن كثط من النظر فى الحدوس السية . وصل 

)۳١(‏ أبظر الفمل المادى عد اتفصيل لظر ية كط في اةرير وجود مالم الأشياء فق 
ذا۔ہا وەدى ما وه ° 


Critique, 159 . 160 (e) 


س 1۷۲ سس 


كنط فى و الاستطيقا ا[ترلندنتالة »۾ إلى أن الأرط الاسامى لإمكان استقالنا 
للحدوس اة آن تصاڅ فى الصور الفبلية للمكان والزمن » لکنه لم د 
ضرورة ماطقة للمقولات كشرط لاستةبالا تاك المجدوس ۽ أى جب أن تصاغ 
الحدوس المسبة فى صور اكان والزمن وجو يا منطقا » وإن كان لس من 
الضرورى أن تصاخ هذه الحدوس فى تصورات قبلية كالمفولات . تلك هى 
المممكلة . ون ذلك قول كط . 


.. حيث مكن لشىء ما آن يبدو لنا بقضل المور القبلية القدرة اللحسة 
[ اكان واازهن [ ومن 2 م مو ضو عا للحدس الجر لی فان المكان والزمن 
حدسان عالمان حو بان الارط القبلى لإمكان [ معرفة ] الأشياء كظواهر ... 
ومن جبة آخرى لا نمثل مقولات المقل الفعال شروطا بفضلما كن للاشاء أن 
تعطی لنا فی الحدس . کن لاڑشاء إذن آن تہدو انا دون آن ترتیط ار تاطا 
رورا بتصورات العقل الفعال » ومن م ليس الضرورى أن عحوى هذا المقل 
شرو طا القبلية ... من ادى آنه جب أن تتطابق موضوعات الحدس الحسى 
والشروط الصورية القدرة الحسية القابة قبليا فى العقل » وإلا لن تنكون هذي 
الموضومات موضوعات لنا » ولكن لا لو جد أسس وأاضحة منہا لستتتم أن 
تلك الموضوعات بجحب بالمثل أن تتطابق‌واكرو ط الى ليما الم الفعال | لتحقيق] 
الوحدة الركية الفكر . بمكن لاظواهر أن تكون عل حو عقتضاه لا قر تمل 
لشروط وحدة العقل الفعال ... )٠٠(»‏ . 


یذ کرنا وضع کنل كاه الحااية ٤رقف‏ هيوم من طعة الا نطباعاتا-س.ة, 


ری هوم آن الانطباع السی ی ذاه وجود م اقل قا وڏا ره ول مہم ف 
وجوده على أى ٹیء آخر ( [ذ یری ھیوم آں من العث تقر بر جواب مقنع عن 


Ibid B 121 _ 123 (7) 


٣غا‏ س 


ممدر الانطباح أو علته ) . کا يرى أيضا أن الانطباعات الحسية التى شير بيا الى 
شیء مادی خارجی إا هى مستقل بعف ا عن يعض ومنفصلة ومتباعدة » ویری 
أخيرا ننا حين قاظر إلى مر عة معيلة من الانطباءات على آنا تولف انطباعا 
حسیا مرکا آو ف۔کرۃ م کہة نشیں با إلى شىء جز فإن مصدر هذا التالرف 
هو الخبال . 


سفق کنمل مح هيوم فى استةلال الانطباع المحسى وانفصاله عن آى [نطبساع 
سی آخر ۽ رمن م لست منالك ضر وره منعقة ی وجوب ارتباط الانطباع 
تصور قبلى ‏ كه تاف عن هيوم فى مر التوحيد . مكنا الآن صباغة 
مشكلة كنط الحالىة هكدا - ليست التصورات القبلية شرطا ضروربا لاستقالنا 
الحدوس الحسءة ويالرغممن ذلك فہی شرط ضروری لإدرا کنا الحسى للاشباء ء 
ذلك لان كنط قرر من قبل أن الإدراك الحسى عتاج لحدوس حسة وآصورات 
قلبة محا . سحل كط لامشكلة هو : ليست هنالك طرورة منطقة للقرلات 
كشرط لاستقباانا للحدوس الحية ء لكا ضروربة ضروية آبستمولوجة 
لامكان الادراك السى لللاه.اء ومعرفتما . ااضرورةالب تمولوجة تعى عند كزيل 
ذلك الكرط آو جملة الأروط الى تحمل المرفة الانساثية مكنة » ويدىنما تسكون 
هذه المعرفة ممتحرلة ء الدفاع عن هذه الضرورة المحرفية للبقولات هو داح 
کنمل الى لظر ته فى المقولات )٣۷(‏ . 

نفتقل بعد هذه المقدمة إلى تفميلات تظر ية كدط فى المقولات » وهى فى 
أساسا نظ يته فى الادراك الحسى . عبن قبل أن عرض هذه الذظر ية أن نقدم' 
تحديرآ . سقبين ما لى من تفصلات الذظر بة آنه ای یی [درا کنا المسی لشیء 
ما ج رای اننا تمر ممراعل كثيرة معقدة » وسىء قم كط إذا نظرةا إلى هذه 


Bird, Kant’s Theory of Knowbdye, p. 60 : تارن‎ )۳۷( 
Paton, Kant’s Metaphysic of Experience, I pp, 337-9 وأا‎ 


ب )ا س 


المراحل على آنبا مراحل جر بية متعاقبه اشةدر شه‌ورا واط عا كل متا وال م 
الادراك السى حين نمل الى المرحلة الاخيرة . إن الادراك الى عبد كنيل ل 
مر ممراحل تمر ببة متعددةومشمورا ما و[ |٣‏ دم فی لا زمن‌و لا یتضمن|ستدلا(, 
حين بقح بص رى مثلا على منضدة وآقول منضدة مربعة الشكل أو بنية اللون فالى 
آذ وقتا لک أصدر هذا الح ول س عراحل زملة . واا أصدره لوی 
وبلا مقدمات . واذن حين تحدث كنط فى الادراك ای عن مراعل فانه لإ 
E‏ تجر ةرانا يمف تلبلا طا متش منه هذا المرقفالادرا کک الماش 
من عناصر ١‏ أو يمف ليلا العناصر التضمدة أو الى ب أن تكون متضرنة 
هى كل ادراكحسى للاشياء المبرئية )٠۸(‏ . لته محلل ایستمو لو جی‌معقد طویل 
لموقف لىظی لا بستغرق زمنا ولا جېدا , 


۰-۰ ب صرادل الو رر اڭ الأسى 


(۱) ادوس ال.: 

اقفق كمل مع الفلا سفة التجر بیبین کل الاتفاق کا قلنا من قبل فى أن 
المعرفة الافانية فی جا نيما النظرى إا مى معرفة بعالم الحيرة أو عالم الظاهرات 
آو العام الطبيحى الذى لعش فيه » وأن حدرسنا السسة أول مصدر انا ذ, 
المعرفة > إنا حاصاون على هذه المحدرس بفضل ما ادنا من قدرة ية آى 
قدرتنا علی‌استقبال معطیات من الخارج. اتمق کنط ایا کل‌الاتفاق مع هوم فی 
فى أن المعطيات أو الحدو س المسية الى نسنقبلما [ م1 نستقبلما متمرة مسنفل 
الواحد منباعن الأخر . ين أقول ملا آل أماى بر تشالة فلا شك آل زد 
استقہلت انطباعا عن لوا وخر عن شکاہا وثالت عن ملمسما وهکذا . ورد 
استقلال الحدوس الى تعدد الحواس‌وان لکل حاسة وط اا اة ما » سس 
کنط الحدوس الحسية على هذا اللو و الليدوس المافصلة المشاعدة . 


IJbid., I , p- 457 (٣ ۸( 


س 4١‏ س 


dاmanifo‏ (۳۹) . بلاحفل كنط أن تلك اللحدوس المافملة المتباعدة [ ما استقباما 
عل تعاقب )٠٠(‏ . لكر ينبغى أن تلاحظ هتا آنا لالشمر آننا استقبلنا دا 
ما فى لحظة ما شم حدا آخر فى لاظة تالية . إن الحدس المنفصل المتباعد [ نما هو 
تر ید ولا نمی به فی‌الواقع» مانعی به فی الواقع فعلا هو إدرا ک الحسى للب تقالة 
فی لا زمن › ونا حل رش کدط هنا عن ادوس اة ال1تاعدة المتعاقرة [ ا 
هو صلبله لاول عتم ر من العناصر المتضمنة فى هذا الادراك الى . 


۲ - اروس القبل : 

الأشياء المادية الجزئية توجد فى مكان وزمن » وإلا لاقتكون جرئة مادىة ؛ 
معنی ذلك. آنه کا أن لكل شىء مادى صفاته المحسة » كذلك له #صاأعه الكانية 
والزمنية . وقد أثبت كط من قبل أننا لا لتقل الخصائص المكانية والرمنة 
للا شاء من خارج کا ل تقبل الصقات الحسية ١‏ تنيع هذه الخمائص من طبيعة 
قدرتنا الحسية فى جانبما القبلى . هذه الخماأص هى ما-ماها كط من قبل بااصور 
القبلية للحدوس المحية » آى أن حدوسنا الحسة جب أن تصاغ فى صور المکان 
والزمن . يمى آلا #عمم تلك الصور على هينة مكانية آو فس ولو جية أو عل آہا 
أشياء مو جودة فى المخ وأآن الحدوس الحسية توضع فى صور المكان والزمن کا 
يوضع الض فى اللة . و[لا يكون كلام كنط فارغا من المحتى . إن مقصد كنط 
زه ما دامت ادوس السية تنطوى على علاقات أو ماس مكانية زمنية 
ومادامت هذه ا-قصائص ليست مشتقة من اة اة » نى آنا تا يعة من طيعة 
قدرتنا ااقبلية » فان أفكر تا هذه الطبعة وقعتا فى النتيجة الفادة وهى أن ليست 
الحدوس الحسة تلك اللصاأس . 


أثيت كنط أيضا أن اكان والرمن حدسان قبل_ان وقصد بذلك أن اكان 


Critique, A 97, A 99, A 120 )۳۹(‏ وف فةر اث ا سر 1 دں اکب 
Ibid., B 209 (+°)‏ 


س ۹( س 


والزمن ليا فمل علاات و إا هنالك با ان الواحد الشامل والرمنالراحل 
الشامل › اللذان تصب م كل الملاقات اكا نية والزمنية اجزاء قه . خذ مثالا. حن 
آقو ل أن البرتقالة فو ق الماصدة فاللى هنا أصدر كا على علاقة مكا رة بين ابر تقال 
والمنضدة » لكن هذا الحم تدم فى نفس الوقت حديد علاقات هكا نية أوسم. 
مكان الماضدة من المحجرة . ومكان الحجرة من المزل ومكان هذا من المدية 
والدولة وعو ذلك . ذلك می آں العلاقات اکا :ية اجزاء من مکار واحد 
شامل. قل مث ذلك بالنبة لازمن. كل ذلك قاله كاط فى الا تط قا الرنسندنتالية 
لكنه ضيف فى ظر بته فىالاد اك المسىنقطة جديدة . المكان والزمن لارءطيان 
لتا فى الواقع على آن كلا منہما واحد » وما من حي هما حدسان فانه ينطق 
علي ما طبيعة الحدس وهی آنا ذاتہہا آجراء منفصلة متباعدة ١‏ ل ترط بعدفى 
کل واحد شامل. والمکان والزمن بنطوبان على تباعد أجزات ما وانفصالمما ٠١‏ 
كن إذا أريد لتا معرفة تلك الأجزاء المنفصلة فانه بتارم أن نعط ال قل الفعال 
#شاطا7 لھا۶ .| اير طط تلك الا جر اء ‘ وذلك المع ل ”عه التآرف TT‏ )4۱( 
0 بذ كر كط ذلك بمراحة فى الاس ةا الترفستدنتالة دين كان بتحدث عن 
اكان وال من الواحد الښامل لاانه لم یکن ول قدم نظر بته فى اللمحرمة ید (۲)) , 
۳~ اال 
ادوس وحدها لاتۇ لف إدراکا ساون لۇ لف معرفه › لانه یلب 
آن‌یکون‌مو ضوع الادراك الس یکلا واعدا. م ذا کان کل حدس غر ہا کل الراب 
مستةلا متباعدا عن کل حدس آخر فلن بها بای مال ما تسميه معرفة . لان 
المحرفة فى أساسما كل تقترب فيه يعض المحدوس من عضا الأخر على عر 
يتضمن المقارنة والارتياط» (4۳) . ومن مم کی قوم [دراك حى يلرم أن 


n RE 


Ibid., B 102 )4۱( 
Ibid., B 160_161 n. 1 9 
Ibid, A 97 (4۳) 


~۷ 


'مراعل الحدوس وتو حد ‘ لیکن حر آن الحدوس فی متا منفصلة متباعدة 
يازمبا إذت حتصر غارج عليا :بر بط بينها » ذلك العتصر الرابط سمه كنمل 
» اثأليف €( synthcsis‏ أو « فعل التآرف ¢ et of aynthesis‏ . رفکلط 
تاليف تعر يفا عاما فيقول « أعنى بالتأليف فى أوسع معانيه فعل إضافة أفكار 
متعددة بعضبا إلى مض و [دراك كر اف فعل معر واحد )٤٤(‏ ہے بی آن 
التألف ما بفضله ”ربط ادوس المتباعدة المتعلقة إشىء جرف واحد فى حدداس 
واحد مركب )٠١(‏ . لكنا نعل آن‌القدرة العقلية الى تصدر عنما الافعالو تتف 
بالتلقائة فى مقابل الاستقبال الانفمالى هى العقل الفعال؛ يصدر الثأ ليف إذنعن 
المقل الفعال ء لكن بازم أن مين حيثذ بين هذه الوظةة التأليفة للعقل القمال 
من وظبفة آخرى له سبق الاشارة إلا وهى [إصدار مور الأحكام وما شتی 
مذبا من تصورات قبلية أو مقولات . تلك الوظيفة التأليفية المقل الفعال بين 
الحدوس يسميما كنط و الخيال » . سنقول بعد قليل آن كنط مير بين التآليف 
ااتجر بى والتا ليف الترفسندفتالى ۽ إن التأليف الذى هو من وظفة المقل الفسال 
(#ا يدل على الأ ليف ال تسندنتالى فقط. و سمه كنط كيرا الال فال قسند تتالى 
لخ ال transcendental synthesis of imagination‏ . 

بتحدث كنط ااا عن الآ لف الليالى على آنه المنصر الرابط بين الحدوس 
کا يتحدتث أحيانا عن ثلاثة أنراع من التأليف :قوم بوظيفة الريط . بمعنى تحر ء 
برد كنط التآليف إلى الحيال اانا . و إلى ثلالة قدرات عقلية متميزة ما الخيال 
إلا قدرة منبا أحيانا أخرى . تلك القدرات الثلائة هى : )١(‏ 7أليقب الضم فى 
الحدس syathesis of apprehension in intuition‏ 1 تأ فا لاستدعاء 
4 الخہ۔ال synthesis of reproduction in imagination‏ « (<) تالف 
الادراج تحت صو ر ما concept‏ ۾ (4٦) synthesis of recognirion in‏ 

Ibid., B 103 (44) 


Paton, op. Cit , I, 264 (+) 
Critique, A 97 )4٦( 


عد ۱4۸ — 


بشفى آلا تأخذ هذه الثأليمات الثلاثة على أا متميز بعضما من بعض » و إن كان 
بوم کنط اعاتا هذا التمبين » ونا آن تأخذما على آنا مظاهر عختلنة من تاليف 
واد مر تالف الخال )٤۷(‏ و فا ب رآی کنط فى النآلف الخال , 
فشر آولا زل آن کیل EG‏ التأاف التجر بى والتأ ليف ار دال > اسم 
التأليف تمر بيا جين #تحدت عن الغمل الرابط بين ال أحدوس التجر بإرة » و سمس 
التالف رنسندتتالا حن اتحدث عن الفعل الرا بط ونا مدر س القبلية . سيدا 
الآن بالتأليف التجربى . 

الحدوس ا-دسبة ق طبسہڈ ہا منفصلة ومتاعدة ‏ کا فانا ‏ ولم تو جردها 
لكى توصل إلى إدراك حى . أول عناصر التوحد هو أن تضے المسدوس 
المعلقة بڈىء ما مضا إلى يعض .قوم الخال ذا الفمل ؛ افرض أن آمای 
منزلا ما . ی ف الواقع آدرکد فی لازمن ودون جہد عق عا بتضمن استدلالا. 
لکن بن آريد لىل هذا المر قف الإدرا ک ااحظی إلى عدار ء فا آفترض آنه 
لا ید وأآن قد استقبلت حدو سا ية عنه . استقیلت حدا عن لر ثه وآ ع 
شکله وتال عن مسا ته ورابح 2 مد .له و سول به وغامهس عن ار تاع 
طوابقه ... الم › ولايد وآن هذه ادوس المتميزة المتباعدة قد عم الخال 
عضا إلى يعض » وذلك ما ماه كط انا تألف الضے فى ا حدس )٠۸(‏ . مذا 
الضے لایکنی لتکو بن سدس م رکب عن المزل » ونما لابد وآن تدغل الخال فی 
استكال المحدوس المحاضرة عحدوس ماضية عن هذا المزل أو ذيره » وذلك ما 
يسميه كنط أحيانا تأليف الاستدعاء فى الحيال )٠١(‏ . يتم هذا الاستدعاء أو 


Critique, A 100, A 102 , B151, 8 164 : ار‎ (+¥) 
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wing, Kans Critique of Pure Reason, Pp. 75 lh 
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“< 4 


الخال شضل قوانين الرابطل مثل التتادم فى الرهن والجاور ى اكان والمشأبهه 
وعو ذلاء. تالف الضى وتآلف الاستدعاء لابکان اح صول ع لی حدس م رکب 
صن ازل ء لای حين آستعرد حدوسا ماضيه مر تبطة دوس حاصضره » فاق آفعل 
ذلك مسترشدا قاعدة مسله . هى إشارة الجدوس الحاضرة والاضة إلى لور 
جر یی اشیء دون غیره . لابد آن یکون تصور لرل ماثلا فى ذهنى وأا أآقوم 
يعملية استدعاء المدوس فى تصور )٠١(‏ . تلك آم المناص المحضمنة فالتا لف 
الخال التجر بى ٠‏ اود آن نلاسظ اه ندر آن کون شاعر ين عا قوم به ا-لخیال 
ف تاليف ادوس الحسة و[إضافات الذا كرة . لكن عدم الوعی به لابقوم‌دللا 
على عدم حضور القعل الخال فى الموقف الإدرا کى الحسى . 


تقل الآن إلى التألف التر سند نتالى للال . آشرنا إللآن مابقوم بها يال 
التجرنى إا هو تالف الحدوس السة المتةملة التياعدة ی حدس مرک وراحد 
ولكن المدوس الحسة كا قلنا من قبل لاتعطى لا [لا نى صور مكانية زمنية 
ومن ثم ينبغى آن بكون تآليف الحدسالسى المرب قد وضع ف‌ها تين الصو ر تين 
امتداء . لكن المكان والزمن من حي هما صورتان قبليتان للحدس ا سى تمر نان 
المکان والزمن من حر هما حدسان خالصان » وه_ذان ليا جرد خمااس أو 
علاقات و[ نما كل من ما كل واحد شامل . لكن المكان الواحد أو الزمن الراسد 
لوس عا تستقبله القدرة المسة ولنما تستقبل هذه القدرة علاقات وساتس 
متعددة متميزة مستَقلة . إن الذى بر سل بینما و ئۇ اف کاا مما واسمداً شاملا [ ا 
هو المقل المعال أو مى آدق اللنيال فى جاقيه القبلى آو الترنسند تال . آى أن 
التألف ال ر نسندتتال للخال بو حد بين اشتات المكان والزمن المنةصلة المتباعدة 
ومن مم فان التأ ِف الخال التجر يو E RET‏ 


هذان التألغان فةد ١‏ لأتملت لا صورة سس عون آھ خد ر © و 


)٠۰( 


+ھ) س 


سوف ميه من بعد بالمدرك الى . الحدس المىكب ليس المدرك الى وزغا 
هو عنصر فی تسکوینه . 

إن ما وصل إله علاتا النقدى للادراك الى هو المحدس المرکب . لک 
يصبح هذا مدركا حسيا بحب أن يكون اامقل الفمال قد سام بتصوراته القبلية 
نميه . معي آخر . لاح كط أن المقل الفعال ملك الفكر القبلى وأن القدرة 
اة ماك الا قال الى » ورأى أن الال هو الواسطة بين القدرتين أى 
بقدم ایال الحدس المركب إل العقل القعال بعد آن اصح ملاعا - آى بمد أن 
تضمن صورا قبارة وحدوسا قبلية . إن اللاطوه التالية فى اليل الادراك اللسى 
إنما مى فعل المقل الفعال فى الادوس المؤلفة . لكن اغى أن نقدم ولا عنصرا 
بالغ الأهمية فى نظر بة الادراك الى الكنطية هو ر الف-كر الواعى » . 


: س الفار الواعى‎ ٤ 


العنصر الذى نتحدث عنه الآن سيب من أسباب إعادة كنط لكتابة التبرر 
ار تسندةتا لى فى اللبعة الثانية من كتاب نقد المقل اللنالس (١ء٠)‏ . كان ننظر 
كتط إلى هذا المنصر على أن له أهميته القصوى لاظر يته النقدية فىالادراك الى 
آراد فى الطبعة الثانية أن يظبر هذه الأحمية على حو لم تستطم الطبعة الأول أن 
تفعل . ذلك العنصر سمه كنط الفك_ الواعى الخااس «pure apperceplion‏ 
ویستخدم کط فی سیاق عرض نظر يته فی الفکر الواعی ا لالص عبارات آخری 
صادفة مشل : مدا الو حدة القركيبية للحدوس المافصلة المتباعدة Priaiciple of‏ 
(A 116) the synthetic unity of the manifold‏ الو دة الر سند نت اة 
لكر الواعی B 139, A ı18 ) transcendental unity of apperception‏ ( 


الو-حدةالر نسند ننا ةالو عى بالذات transcendental unity of sel consciousness‏ 


)٠١(‏ قارن اهاءش (۴۴) السابق 


إو( س 


ر 132 8 ) . عبارة الةسكر الرا ڑJ apperceptiop‏ مسشعاأرۂ من بتر ألذى 
کان يدل ما على ذلك الفعل المقلى الذى بنطرى على توع من الوعى بالذات آو 
الشعور بالذات الممكرة فى جال [دراك الاشياء . کا مير لباس بن دراك سى 
perception‏ وفكر واع apperception‏ > الأول هو اللحالة الداحلة لو تادالى 
نمشل الأشياء النارجية ٠‏ الثاى هو المعرفه الذاتية لتلك الحالة الداخلية )٠١(‏ . 
وكابة الفكر الوأعی مرأدوة (كلمة و شحور ۾ أو conscêntia « يئûl p‏ أو 
conciousness‏ Îو‏ اuمو‏ فی استخدام دیکارت (۰۴) . لکا نلاحظ اخعتلافات 
بين ديكارت وكنط حول هذه النقطة : لم يبدأ كنط بالشكوبترك حالة الشك حين 
اكنشف آنه كائن هفكر آو تفس مة-كرة » ولم يقصد كط بالف-كر الواعى أته 
جوهر روحى هتميز من البدن . رى كط أن الف_كر الواعى الخااص ليس اغا 
آو روحا ولیس وجودا على الاطلاق وا شرط ضرورى لك بوجد إدراك 
حسى وتوجد معرفة » إنه الميدأ الأول لإمكان المحرفة . 


بظر به كنط فى اله-كر الواعى اللااص نظرية صعبة القهم لغموض عيآراته 
واضطرابما فى كثير من المواضح » فرة يقول أن الفكر الواعى هو قكرة آنا 
أفكر . ومرة بقول انه القدرة التى تصدر عنما و آنا أفكر » ء» مرة بجعل القكر 
الواعى هو النألف الرنسندنتالى للخيال ومرة رى أن هذا التألف برض 
اله-كر الواعى (٤ء)‏ . لكن إذا عزلنا هذه المثات اللفظة وسض الاأضطرأبات 
المكر ية » بمكن فم ماذا كان يسعى إليه كنط . كن [يجاز نظريته فى الفكر 
الواعی ا لالص فا لی : 


لكى فيم القكر الواعى الخالس نبد من أسغل - آى من ادوس الحسية . 
Korner, Kant, p. 6l (“)‏ 


Paton, op. cit., I, 398 n. (e) 
Ibid,, J, 397 )٠4( 


س ٣م‏ سہ 


لامع 1 دوس الحسبة إلا إذا كانت مزضوعا لوعى ما أو شحور ما ۽ حدوس 
لا آعی ہا لوست شیثا بالسبة لی . وال یدوس ليست شیٹا ولانہمنا على الاطلاق 
[ذا ( عط بها الوعى ... وعلى هذا الحو فقط [ آی إذا سبحت مو تروع 
وعی] تنكو ن‌المعرفة مكنة» )٠١(‏ . عع آخرء عب أن أو جد علافة بين ا لحدوس 
والذات التى تستقبل تلك الحدوس, تستلزم المحرفة وجود ذات ف مقابل مو ضوع 
لللعرفة » وإلا لاممنى للعرفة . يسمي كط الملافة بين الذات الارفة واللندوس 
المعطاء عبارة و آنا أفكر » ويسميما فكرة آنا أفكر . وب أن تصاحپ‌هذء 
الفكرة کل سحدوسى » ولا لن تكون هذه ا محدوس حدومى » ولن أستطيع أن 
أقول آنا جدو۔ی » وان أدرك ا تنتمی إل دون سوای )١١(‏ . یمیر كط 
هنا عن بدبية لاشك فبا وهی آنه لک تم [دراك حى أو معرفة لزم آرس 
تو جت ذات مدرك لمذه الحدوس » أو أنه لا قة دوس تعطى إلا إ[ذا ترفر 
رط روری هو وجود ذات واع ة بالحدوس . تلك الذات الواءة مي 
الفكر الراعى الخالس . 

عير كنط هنا عن قضبة حلاة : لك كون هنالك دوس اسم ہا۔حدو۔ی 
آنا ء بارزم آن بکون هذا الآنا موجودا» أو لک تنتمى حدومى إلى ايازم آن 
تفتمی إل لا إل غیری وان تىکون حدوسا تخص لا أحد (۷ه) , 

يزم آن يكون النصكر الراعى المخالس وحدة مطلقة ولا يكن أن تلف 
من آجزاء » ولا حتى من أجزاء مترابطة . بن أستقبل حدوسا متحددة منفمالة 
متباعدة يازم ما وتا ليقما ء ولكن إذا أريد لمذه الحدوس المؤلفة أن تكون 
موضوخ وعی » پازم آن .کون موضوع وعیی واحد» والا یکون حدس ما 


Critique, A 116 (٠۰) 
Ibid., BI3! -. 2 )٠٦( 
Ibid,, B 135 (۷( 


هھ لو ~~ 


موضوع وعی ما » ودس آلخر موضوع وعی آلحر وحینئذ لا ع التأليف 
والربط . التآليف والربط يستازمان وحدة الوعى . الحدوس المتباعدة المعطاة 
لن کون کل منہا آو ھی جمیعا حدوسی آنا إن لم تتعلق بوعى واحد . 


کا مير كنط _ من قبل بين الحدس التجر بى والحدس القبلى » بين الخيال 
التجر يى والخيال الترفسندتتالى » مبز يشا ين الفكر الواعى التجريى 
apperception‏ او اعنمرمدء والفكر الواعى الترفسندنتالى Transcendennal‏ 
apperception‏ . «اأشعور التجر بی [ اله-كر الواعى الجر بی الذی بص۔۔أاحب 
ا لحدوس المتعددة هو فى ذاته متعدد وبلا علاقة مع وحدة الذات . تنشاً هذه 
العلاقة لا فى مصاحبة شعورى لكل حدس ونما فقط حين اربط حدسا باخر 
وأكون واصا بتأليفا جيعا ۾(۸٠)‏ . بقصد كنط بالشعور التجربى الشعور 
بتماقب الافكار فى نفسى الراحد تلو الأخرى » آو آنه الوعى بالذات حين 
استیشیدم الاستبطان . بتضمن الفكر الواعى التجريى امک » م آرى الوردة 
وآعل آی أراها » . 


آما الا كر الواعی الترنسندئال فو ماسبق آن آوجزتاه ‏ الشرط 
الاستمولو جى الضرورى للادراك والمعرفة - لابتضمن هذا الفكر وجود تفس 
جو هر بة ولا کائنا متميزا من بدن و[ما بتضمن شرطا أوميداً للحرفة عا مكتى 
التصبير عه معبارة ر آنا آف۔کر » . الحدبت عن الغ_كر الواعى الالاص ديف 
لاعن شىء موجود واا شرط عط-روری لوجود موضوع إدراك حسی ازم 
آن تو جد حدوس ية تتعلق به » ولامعنی للحدرت عن هذه الحدوس إلا إذا 
کت عا ۔ الوعی ہا لیس إلا وجود فعل فكرى . ونى هذا الفعل الفسكرى 
آنا لا آعرف تی کا ھی فی حقہقتہا ولا حى کا ىدو لى وإ عا عرف قط آ ى 
مو جود رھ 1 tha‏ ووجودى هذا لانعى سوی شرطا اسک ا ستطيع رس 


Ibid, B 132 (۸) 


ڪت اوا ت 


أقول أن أمایی موضوعا ما للادراك أو المعرفة (١ء)‏ . 


مل حن واعون ذا المكر الواعى الخااس آوبيذا الشرط المعرن داتا 
[تنا لا نعی به داتعا » وحتی حین لعیه کون وعا حافتا غامضا غير واضع› 
لكن ذلك لايغير من الافقة أن علافة الذات السكرة بموضوح اكير 
شرط ضروری لكل فكر(١٠٠)‏ . 


0 القرنرت : 


لك يتم [دراك حى يحبآن يتو فرعنصران هما ادوس اللسية (تجرببة 
وقبلية ) » والتصورات القبلية » قد فر خ كنط الأن من بيان أن المعدوس المحة 
الى استقبلما منفملة متباعدة بجحب أن تنو حد وترتبط على تع ومعين » وأنا لجال 
فى جافبيه التجربى والترفسندنتال قوم بهذا التوحيد والربط فنعا لدينا حدس 
کب لما سوف يمح مدرکا سیا . فرغ کنط آیضا من بان أن الذات المدرك 
ينبغى أن تكون وامية شاعرة ‏ من حي المبدأ - باستقبا ما للحدورس وتألناء 
وذلك الوعى هو اله-كر الواعى الخالس . (الوعى هنا يندر أن يكون وعا 
واقصا لکن ینبغی آن بکون قانما . قل نه الوعی کڈرط ایستہولوجی وإن 
ل يكن من الضرورى أن يكون وعيا من الناحية السيكولوجية ) . تلك عنامر 
متضمنة فى الوقف الإدرا ک المسى سبق أن أوجز ناما . ننتقل إلى عنصر آخر 
متضمن فى هذا الموقف هو عنصر الآصورات القلبة أو المقةرلات . 


إن ادس المركب المشعور به عتاج إلى تصورات قلة ک کون مدر 
حسا . لكن المقل القمال مصدر هذه التصورات . إن الخال التر سند تال هر 
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حلقة الوصل بين المحدوس المحسية والتصورات القبلية » إنه هو الذى يقشدم 
الحدس المركب إلى المقل الفعال . كن القول بأن الفكر الراعى الخالص هو 
المقل الفمال . ته قدرتنا على التفكير ء أى عكن القول بآن المةل الفعال حين 
ضكر وحين بعى أيضا بفكره يكون الفكر الواعى الخالص(١١)‏ . وحیف ان 
بالمقل القعال صور الح فاته بالفكر الواعى الخااص هذه الصور . مادة الح 
هى ما مدمه ابال إلى ذلك اافكر الواعى . حين ينض الحدس المركبالمشعور 
به الى صورة من صور الح اصبحت هذه الصورةمقول » لان الفرق بين صور 
الح والمقولات ليس فرقا فى الماهية وانما فى التطبيق اى تصبح صورة الىك 
مقولة -حبن تر تبط عجدوس معنة(٠٠)‏ وحن صل الحدس المركب إلى هذه 
المي حلة من ارتباطه مقولة ما اصح مدرک سسا . مكننا إلآن ان نقدم تعریف 
كط للعولات . ر المقولات تمورات مو ضوع مابالإجال ۾ فطضلما قنظر الى 
حدس هذا الموضوع على آنه تدده صورة | او اخرى ] من الصور الماطشة 
لح )٠۳(»‏ ء الموضوع هناهو موضوع الإدراك الحسى . 

ها نيط نظر بة كمل فى الإدراك الحسى عثال . اشر نا من قبل الى ان كنط 
حن يعرض نظر يته فى الإدراك الى على هة ماحل بادثا بحصولنا عل 
الحدوس التجر ببية والقبلية “م نشاط الخيال لتآليفما » م الوعى بمذه الحدوس 
وتأليفہاء شماندراج هذه ادوس تحت مقولة ما ء اشرتا الىآن كنط حن برض 
ظر يته كذلك ۾ يكن يصف مراحل جر ببية تأخذ زمنا وجبدا من قبل الانسان 
المدرك قبل آن بصل الى موقف ادرا ک واضح دد . واءا ما هذه المراحل . 
الا تحلیل موقف ادرا کی يتم فى لازمن وبلا جد عقلى ‏ انا العناصر المتضمنة 
فى ذلك الموقف . 


Ibid., B 134 n. (٦ ۲) 
Ibid, A 95, B 148 ف‎ 


سد أف على 


افرٍض أن امامى اأأّن مر لا ٠‏ ای ادرک ز. لازمن وبلا جېد ويلا مقدمان ۾ 
و مكتنى أن أصو خ هذا الموقف الإدرا کى فى صورة حك أو قضية حن أقول 
هذا النزل جيل االون مفسق المدخل تفع الطرابق.. ءا ». هذا الک يتضمن 
العشاصر التالة ؛ نى أن أكون قد حملت على -حدوس حسية عن لر نه وشکله 
ومساحته وارتفاعه وصفاته الاخری . ینہفی آن ,ڪون قد لمب الال 
دوره أبضا فتمکنت من افتراص اله من الداغل مقم الى غرف وصالات وان 
به ااا او لیس به وان به مصاعد وتحو ذلك عل ااس اف قد دخلته من 
قبل او دلت مازلا او منازل مثله . 


نی أن أ کون قد وضحت «ذه الحدوس لزل فى علاقات هكا نية وزملة 
معية بالذسبة لکا وزمن رۇ له وەوفع المزل من المدبنة وتعرذلك . ينق 
آن أ کون میزت ای من ھذا امازل کو ضوع لإدرا کی ومن ثم کنت على وعی 
بوجود شی۔ مستقل عنی متیز منی . بلبغی یسا آن | کون قد ادرت حک 
جريا هذا المزل تفع » تتضمن الى استخدهمت التصور التجربى ر مزل » 
وطبةته على حدوس حة راهنة وماضية » ا بتضمن الى استخدمت التصرر 
التجربى «س تمع » وحملته على هده الندوس . لنكن ينبغى كذللك أن أ کون فد 
استخدمت التصور القبلى لأجوهر أو مقولة الجوهر وإلا لا استطمت أن أحل 
صترة الارتفاع على المزل, نعمالار تفاع والمزل تصو ران جر بیان › کن لا سکن 
آن آصل الیہا إلا ان كنت من الد مدرک ان المتزل جوهر وان الار اع صنة 
له . و الجوهر مقوله ۾ قبلية لاتمی موی ان كل شىء موضوح للادراك الحسى 
له صفات اعرفه پیا وان آى صفة حسية لاد آن تكون صفة ر شىء ۾ . و لدى 
مقولة الجوهر ۾ لانعی وی ى قادر عل استخدام تصور الجوهر اہی الذى 
سرد دتاہ نفا ین بتحدث کامل عن المةّولات انپا مادرة عن المقل الفمال 
وان الحدوس پنہغی آن توضع فما لکی پم دراك سی س سین یتحدٹ 
هذا الحدیث لاتحدث عن قوالب قسيولوجية فى المخ أو موجودات ميتافز بقية 


۷و 


اصل الما بالتأمل واا كل المقصود هر ان الحديث عن الق ولات حدیث عر 
ان اى ادراك ی ١غا‏ ھر = جريى » وهذا ملف من #صورات رة » 
لكن هذه تفترض تصورات ليست مشتقة من اجس وانما قبلة . الادرث عن 
المقولات ١نا‏ هو حديع عن الطريةة االغوبة الى فصوع با فكرنا. المنزل صفح 
تفترض ابتداہ ای اتصور شیا ما وای شیء آخر ‏ له صفات قنتمی اله › 
وان صغة ما ا ھی صفة لشىء . 


۱ س کا اہر وب وعرا 


المعكلة الى نر مد الاشارة ابا فى هذه الفقرة هى اختلاف ما بقوله كط فى 
کتاب البرولجو متا عا رق وله فی كتا ب نقد العقل الخااس فا عص بضر ورة 
المقولات للإدراك ا لحسى » وهو التلاف طوى عل قاقش لاکن رفعه. ورى 
نقد المةل ا لالص أنالةر لات عدرورة لمعرفتنا التجر ببة ولا حكا ءا الادرا كية 
الحسة بوجه خاص . إذ بقول كط فى هذا الكتاب , . . كل تأ لف ودع 1٤وره‏ 
حى ذلك الذى مل الادراك الى مكنا ضح القولات , وحيع أن 
ا-خبرة معرفة عن طر ر درا كات حسية مرا بطة . فان المةرلات روط إمكان 
الحبرة . ومن شم صادقة صدةا قبلا على كل «.وضوعات الخيرة (11) ٠‏ 


يسجل اليرو لمجو منا من جبة أخرى أن المعو لات طرورية للمعرفتناالجر ببية 
لكتا لت ضرورية لكام الادراك الى . بقول كدط ذلك فى سياق يزه 
وهو مالم رد فى نقد العقل اللخااس ‏ بين ما يسميه ال كام التجر ية 
em piric! judgments‏ او حكامالادر JGejudgments of perceptioo y1‏ 
جه واكام )رة A û^ judgment of experience‏ تعر ی . بقول كط 
ان أحكام الحيرة آءكام أضيب فها إلى ما بعطى فى الحدس تصورات قبلية أو 


Critique, B 161 (14) 


د 0۸| س 


مقر لات؛ ومن م صادةة صدقا مو ضوعیا ا1و objectuivly‏ سا کا م الادرال 
الل ۳ اتاج [ل‘هذه امقر لات ومن م صادةة سدقا دتا subjectively valid‏ 
بريد كط أن بقو ل آټه حرف أنا قو لات ممدر البقين والمرضو عية » وحم أن 
لاضرورۃ ولا شین فی آی کہ من آحکام الادرال ا لی فان مسذہ الا کام 
لاتتطوى عل المقولات . من الامثلة الى يضرا كط على أحكام اللايرة:الشس 
تدفیء الجر ) مقولة المله) ٠‏ المراء مطاط وداه [أى بنقشر ف‌الفر اخ ويتمدد] 
( مقرلة العليه ) . من آمثلة أ كام الادراك ا سى : حين طم الس علا اجر 
دا .الحجرة دافكة الكر عاو . إن آمثلة الادراك الحسى لاتتاب أن تمكرن 
صادقة داعا » ولا أن تكون صادقة (كل الإاس (ء٠)‏ . 

تين ما سبق أن كط بقف ف الرو لجو مينا من ضرورة المقولات موقنا 
عن موقف كکاط انه کتب بمد اللقد » لكن هذا الة, ل دود لان اأطرمةالثااة 
صدرت أربع ستوات بعد ال وليجوينا ومع ذلك حافظات عل تقر رات الطبمة 
الأول فما ختص مضرورة المقو لات . جن ری ااافا بمو هر با دن نقد العقل 
الال ورور > يبعي أن بكرن ستدنا هو السكتاب الأول . خاصة 
إذا عابنا أن الكتاب الثاى قصد به تبط النقد»› 

بظر ية ارو اجو متنا ف المقو لات لاقصة من للا نة وجوم علالاقل )۱ )دعر ی 
٫أن‏ أحكام الادراك ا لی احکام ذاتية عحضة دعوى باطلة . نعم ليس فما يقن 
مطلق أو صدق منطق » نمم هى أحكام ذاتية نما تصدر عن رة شخص ممين 
وقد يكون الحكر صادقا على الواقع أو كاذبا. لكن مكنا أن مس كذب المدرك 
فشلا إداكاةت روف الادراك سوبة والحواس سليمة ومتظورنا لموضوع 
الادراك لايتضمن خداعا ء إذن 4ك الادراك المسى الذى يصدر عن شخص ما 


Prolegomena $$ 18 _ 2l )٦۰( 


س ۵4 س 


بنبغى أن يكون عاما عى أن الطعن فيه غير جائر » إن صح ذلك » مكنا القول 
إذن < الادراك الحسى تضمن مقو لات ومن ثم فهو موضوعى » المقولات 
ضروریة لاإدراك الحسی تی آن کل إدراك حسی نا ھو کر وکل کر بتطوی 
علی وص فی کی ( مقولات الک ) آو [ثبات صفة لثىء ما أو سلا عنه (مةولات 
السكف ( آو سناد دول الى مو ضوع آوءلاقة شىء عصدره (مقو لاتالاضافة) 
وتو ذلات . لابد آن بنطوى كل حم على واحد أو آكش من هذه المور 
الفسكر بة ٠‏ (ج) حم الادراك المحسى - فما يقول كط فى الو ليجو مينا - باطوى 
على علاقة احساسات محنة يذات ممكرة . لكن هذه الملاقة بالذا لمفكرة 
تتضمن لاطا ۵۔کر با ہہ فی آی درجة من درجانه - ومن م فالعقل الفعالوالقكر 
الواعی ا-خالس بلعہان دورها الا ستمولوجی › ومن م فالمقرلات تر دی‌دورها 
(+) بقول كط ف اابروليجومينا أن حك الادراك المحسىمامو إلاربط [حساساكى 
فی حال العقلية دون إشارة الى موضوع ما . ذلك قول غير جار لان لک 
بنبغی اں بتضمن الاشارۃ إلى موضوح للادراك السی کی بسکون حکا ادرا کیا 
سیا » فاذا خلا الاک من هذه الإشارہ فقد بطل ان بکون کا ادرا کیا حسیا۔ 
هناك عخرج واحد لهم عبارات البروايجومينا هو القول بآن هناك خيرات او 
احكام لاتتممن المقولات » وم اكام الر جدjl judgments of feelings‏ 
لا ١حكامالادراك‏ السى. حين أصف حالة ذاتية اعانيما مثل لذه او الم او دفء 
او برودةاو قاق واف (صوغما فى قضية قد لاتتضمن اشارة إلى موضوع عدد 
متعحاق بذه ال مالة ار تلك . تلك قضية وجدافية لا قضية ادرا كة ومن تم 
لست عمتا جية لمقولات . 


ولفص زا لسا 
المبادىءالقبلية لعرفة العلية )١(‏ 


|“ قرم 


أشر نا فى بداية الفصل السابق إلى آن كتط قم البہث الشالى من مباحف 
کتاب نقد العقل الحا لس (النحلل ار نسند نةا ى) قسمان : علبل « التمورات » 
و « لل المادىء » » وقد عا لينا اسم الارل فى الفصل السابق تحت عبنوان 
نطرية القولات. تعا قم ليل الميادىء » فى هذا الفصل وفع ول تالية - بتحدث 
کنط فى , تلل الممادىء » ما يسمه و مبادىء الع قل الال الخااس , 
Princirles of Pure Understanding‏ » و صد با تمو عة من القوا نين القبلية 
عليما المقل الفعال كأساس ضرورى لمعرفتنا العامية التجر ية » وى شر سه لز 
المیادیء أو القوا نين جيب عن ثالى الاسثلة الألاثة الى وضمما لنفسه وهو ,كيف 
بكون الملل الطبيمى الخالص مكنا ؟ » يعنقد كنط أن جوايه عن هذا الؤال إا 
يو لف الشروط الضرورية لأى خبرة موضوعية ومن م لآى معرةفة علءمة» 
ویری آنا البادىء الوحيا.ة الى عكن أن تولف مايميه « الميتافيزيقا العامية » . 


قل رہدو و عل الط.ءءة الخا لص « Pure Physics‏ عباره متنافضة a‏ أن 
عل الطبيعة فى آساسه عل تجريى نصل إلى قوائونه ونظرياته با]شاهدة والتجرمة› 
اکن کنط بين مقعصده من هذه العبارة بأن يز بين القو انين الطبعءة التجر ية » 
وما يسميه الةرانين الط حية السكلية أو النرا(صة pure or universal laws‏ 
of nature‏ ؛ اقوانين الأول تعممات تجرببية وليست كللة أو مو ضو عة با عى 
الدقىق القوانين الثانية _ وهى ما سماها الميادىء ااقيلية لاقل المعال أو القر انين 


ست إإ| س 


القبلية قعل الطبيعى - قوانين كلية موضوعية › بل هى الى جعل القو اين التجر يبية 
عكنة . إن جموعة هذه الةرانين القبلية هى مايسميه كثطط , علالطبيعة الخالس» - 
المبادىء أو الشروط القباية العمل الطبيمى التجروى(١)‏ . 


بصنف كط الادى. القبلة العلل الطبيعى lii‏ رباع باسقی و آصئہف 
ولات : مبادىء فة تتصل عقولات الک ۰ ومبادیء آشری تتصل بالکہف ¢ 
وثاكة تتمل مقرلات الملافة 6 ورابعة تتصل مةرلات العة . 


The Schematism of The Pure Concepts « JÎnaJl_ anl anl idl لاتم و رات‎ 
. ۴ه . ريد الاشارة إلى هذه الرسوم آولا‎ Understanding 


۲ ال سوم الاہالبۃ ال ر نسر تاا 


ما اکتبه کنط عن «الر سو مالتدا لية الترلسند تالبة» transcendental schemata‏ 
ر و و ع عا رو جد ار وا 
ھا بورد .يرات جدبدة بلا نعريف . حى حن يعرف لتا يعض هذه التعبيرات » 
تزداد غ رمدا . وکان كط مل ذلك . وقد أسند كنع ذاك إلىصموبة الموضوع» 
ونراه تحدث عئه آنه , جاف جدآ وعل مع أنه لا مكن الاستختاء عله » . ظذا 
آردا مر دا ٥ن‏ تو ضیح وتبسطط ڌا الت فى الكتاب الذى هدف منه كتعل 
إلى تبط نقد العةد الخالص وهو كتاب الروليجوميتا ‏ لم نجد عوتاآ ؛ وشي 
ابر وليجومينا إلى الرسوم الخيالة فى سطرين أو ثلالةر») . 

ما غرض كنل من هذا الببحث ؟ أدرنا من قبل إلى أن الوظفة الرليسة 
لقو لات الكتطية هى استخداما استخداما تحر با آی آنپا تۇ لف مح الحدوس 


م کے ا پر وی اا و یچو 


Prolegomena, §§ 23, 36 (1) 
Ibid,, $ 34 )۲( 


سس ٩‏ ص 


ما لميه درا حا للا“هياء الجرمة ومعرفة عة بعالم الظاهرات . لكن 
كتعل قول أنه يصادف مفكلة فى إمكان تطبيتق المةرلات علا لحدوس آی إمكان 
اندر (جالدو س تست ا لر لات cSubsumption of intuitions under conce ty‏ 
وتكمن امكل فى أن التطلق يستلرم جانا راء دءعمصهط بين طرفيه , لكن 
المدس الى والتصور القبلى متنافران غابة التنافر : يسدر الحدس الحسى عن 
القدرة الحسة دهى جباز استقال مععطات . ولمدر المعو لات فن الم قل اافعال 
وهو جا تلقاى خلاق . عل العكلة [ذااستطعنا باد طرف ثالت له الطايم 
ای والطابح القبلمعار٣)‏ . 


لقد وصفنا و شما ۾ وذو اا رمم یا Q‏ لان كمل فری آنه لصدر 
عن ابال › وغه كط م دسم ترلند تال » لاه يسدر عن التأرف 
الأرفسندتتالى الخبال آى الخال فى جانبه القبلى . ما الرى ؟ إنة قاعدة تصدر عن 
الخال الة.لى وظفتما [ ماد التجانس بن القوة رااحدس ويستعين كط ف ذلك 
بالاشارة إلى الزمن . ليس الزمن هو الرسم وما ياعدنا الزمن للومول إلى 
الرسم . نعرف من قبل آن اكان صورة المحسالنارجى وآن الزمن صو رة الس 
الداعى » تقول الأن أن المكان والزمن ليسا منفعلين کا توحى عب_ارات كنط 
حت أن لالحدوس الخارجية الخصائص الكائية والزمثية معا ء اسكن حين استقيل 
الحدوس الخحارجة آصبحت مو ضوعا الحس الداع الذى ص ورته الزمن فقط › 
ومن حم يكن القول إن الزمن هو الشرط القبلل لکل حدس ۔واء۔ ما وسلتا من 
حارج أو من حالاتنا الداخلية الباطنية . مكننا على هذا الحو فم قول كنط أن 
الزمن سبيلنا لمعرفة ارتباط الحدوس بالمقولات . لقد رأى كتط أن الزمن 
متجالس مح القولة والمحدوس معا ؛ قبل كال ولة » وصادر عن القدرة السية 
6 دوس اأتجر دة . 


critique, B 176 - 177 (f) 


س ١۳‏ س 


لصيف السرم الال 


بعد بیان مہی الرسم الخیالى الترفسندتتال » /آلى إلى ما صدتاته . بسئف 
كط الرسوم تسا رباعا يقابل تمنف المقولات . لقولات اد الحلانة رسم 
حال واحد هو المدد اند › لمقةرلات الكيف اللا تة رسم رال واحد هو 
الدر جمة ٤ء٣ deg‏ لر لات الملاقةالكلا به رسو م تلا ة: الأياتالدا م «permanence‏ 
يقابل: مقو لة ا لجوهر ١‏ اللعاقب حسب قأغدة succession according to rule‏ 
قال مقولة العلية » المية حسب قأعدة ية ھ Coexistence accorping t0‏ 
ماru‏ اunivorsa‏ بقابل مقولة التفاعل المتبادل بين الجواهر . لةولات الجة 
الثلاثة رسوم اة : الاتفاق مع شروط الزمن بالاجمأال agreement with‏ 
the condîtions of time iı general‏ يقابل مقولة الإمکان » الو ود فی زمن 
existence in some determinate time 3#‏ بقابل مقو الو جود الوجود 
ی کل زمن وعصصا! 1او غه معد ءاير بقاساأضرورة . 


شرح كنط لتصتءفه الرسوم الخيالية مهم خامض » لكن مكنا الاشارة إلى 
هذه اارسوم الختافة من خلال شرحنا للمبادىء القلية العقل المعسال . لوجز فى 
هذا الءصل شرح كنط المبدآين القبليين لمقرلات الك واالكيف » ومن خلالما 
Le‏ م رسو م العدد والدرجة . سمی کلط مدا ج مدا بد پیات( حدس ۾ 
ومدآً الكف D‏ مدا استاقات الادراك الحسى» » سوف اتحدث عن المہأادیء 
القبلية لمقولات الإو هر والعلية والجة فى الفمول التاللة , 


٤‏ - مہم بے ریات الرس 


صوغ نط مدا بدہ۔ات ادس Prineiple of Ay,ioms of intuition‏ 
َ6 ی : م کل الخحدوس یات ) أو مقادیر ) 2ة (« All iutuitions are‏ 
extensive quanti‏ (4) . ترد ويح التعبيرات الواردة فى النص أولا . 


mon aug rm r 


Critique, B 202 (¢) 


ب | س 


الحدرس‌هنامقصر دما اnkدر5ت1 (alelalei'!! ¥ objects of perception îk‏ 
ما له ک تی هنا ما بمکن قباسه أو مامکن هحرفته محر فة عددبة دقبة_ة جس 
مقباس مين واتغاذ وحدة معينة مدا اياس ؛ متد هنا تشمل الامتدادالرمى 
کا تشمل الامتداد الكالى . ومن ےم عکن رة الا کا لی : کل مدرك سی 
جب أن ضع لاقاس سراء من حيث اباد اکا نی أو دإعوهته الرهنية. ‏ 


قلنا من قبل ان كط فى النبر ير التر/سندلنالى للقولات يبرهن عل المقولات 
بالاجخال دون البرهلة عليما واحدة واحدة . برهن كل مقولة عل حدة سين 
يشرح المبادىء القبلية العقل الفعال ء ومن ثم ميدأ بديبيات المدس [نما برهن 
على مقو لات الک . ما بريد كنط أن بقوله فى هذا ا ليدأ أن كل مدرك سیل ماهو 
تد ودن 2 کن مته ل أجراء وآرس تلك الازاء متملة انصال 
تابح آو تعاقب » فاذا عفنا تلك الأجزاء إلى مش تالف الكل » وان اجزاء 
الكل متجانس » وان الكل كن المقياس . بريد كنط أن يقرل أا أنك إذا 
أردت آن تقيس طا ها جب أن تدرك اجزاءه واحدا مد غر م تما 
جيعا فى إدراك واحد . لاإقصد انك حن تدرك طا حب ان 7دا بال تمت 
الأول مثلا م تقل ببصرك إلى السنتيمتر التالى وهكذا ؛» وانما بقمدانه عكن 
لیل طول الط إلى اجزاء . وبا مئل تتنارل ابعاده الآخری وش کله فی اکان 
وحجمه » وژهنه(٩)‏ ) 


يدو أن لکئط من‌هذا المداً هد فين : المدف الأول أا عر فف قىليا أن کل 


وع للادراك سی جب آن کون کا مدا » وان کيا لا عرقلا مامقدار 
هذا الع الا بالتجاء الىالملاسظه التجرية )١(‏ . المدف الثاان ابات آنالر باضيات 


Korner, Kant, p. 80 ٠ )( 
Paton, op. cit, I, 45 (٦) 
Ibid, II, 124 (۷( 


حم وړ جه 


البحنة مكنة التطييق على الاشياء الجر ئة ف المكان : كل موضوخ للادراك الحسى 
مكن المقياس إ۶ هو كدلك لانه يقسق وبدريات المندسة لافليدية » ومن أمثال 
هذه البدات : لامكن إقامة آڪتر من خط مسنقے واحد بین نقطتین » حطان 
مستقیان لابو لفان شکلا عددا فی اکان > المكان المندسى متجالس وعكن قسمته 
إلى آجزاء (Ak...‏ . 


مكنا الآن شرح الرس الخال الت فسئدنتال لمقولات الم وهو المدد . إننا 
مز فى المقولة الكنطة بين تلانة عتاصر : المقوة |>allZة pur category‏ « 
المقولة المملوءة ll < schematised category‏ م الخبالى الرسندنتالى (۸) . 
اللقولة اللنالمة ليست إلا صورة الىك ء والمقولات اللنالصة الك ليست إلاصور 
الج الكلى وال جز نى والشخصی,» انا صورة فارغة بلا حت وى» ولاصلة ها بالمكان 
والز من وحست أن ادوس التجريبية مكانية زمنية فانما لاتندرج تحتالقولات 
الخالمة. المقولة المملوءة مىا لقو لا خالصة مضافاإ ليما الر مايال الر سند نتال. 
مقو لات الج المماوءة مى صور اليك المتعلةة بالک مضافا الما لر الترنسندتتالن 
للج وهو المدد › ومن ”م فالةولة المماوءة لاك هى مقولة الج الممتد . وقد قلتا إن 
مقولة الم الممتد [ءم ا هى مقولة تتضمن ددا زمتيا » وافسا بين أجزاء 
امتدادها , وتماقب هذه الأأجراء الإمزء فى إثر الجزء الأخر . لكن ذلك عد 


Ibid., IJ, 132 (۸4)‏ 
(۹) ) يرد هذا التحليل لامر المرلة فی کتابات كط طریق میاشر » وما هذه 
اکتابات تتضمته کان ءيز كط فةط بين القولة المااصة و ء القرة » و « الرسم». التحيل 
من‌وضع باتون ۰ آنظر : 42 ,11 t00, op. cit,‏ » ومن م سین کان بتحدث کنط فی 
الاير ير الر سند اتالى عن تطبيق المقرلات على ادوس ای تولف مد ركا حرا كان جتحدث 
«ن المقولات الءلوءة ¥ اللالصة » لكنه أ¿ يدر إلى ذلك لا زه ۾ يکن قد وصل بعد إلى شرح 
الرسوم الميالية ء 


س ۹ س 


وما تج غن مذا اد |١[‏ هو المدد ء وحين اون «قولة الج علوءة دلي هذاإ 
النحو أمكن الحدوس التجر بيية المتعلقة بشىء ج زان قابل الح عليه سحکا كيا آن 
تکون موضوع هقاس . 

: صرأ استاقات ادو وراك السى‎ — ٥ 


Principle of the Anticipation of yk مدآ استباقات الادراك‎ 

Perception‏ هو اميد القبلى المشتق من مقو لات الكيف > وعن طربقه لح 
كنط لتا هذه المقولات . يصوغ کنط هذا المبدا کا بلى: نی كل الظواهر )او اقم 
الذى هو موضو ع الاحساس لصفاته » نمی لھ در جه & In all appearances,‏ 
the real that is an object of sensstion has ivtersive quantity,‏ 
)١( that is, a degree‏ لثرح يعمضالالفاظ الراردة فالس آولا. المةمرد 
« بالاستباق » آنا فمف اللمااس الضرورية الى حب أن عمل علا أى 
شیء جزف لکی رکون مدرک لنا » وهی حصائس قبلية لا تشتق من البرة › 
وإن كانت تنطبق على كل خبرة جزئية مناسية . م الظاهرة » هنا هى الشىءا)ادى 
الجر موضوع الادراك السى. ر الواقعى » هنا هو ما ملو اكان والزمن من 
صفات )٠١(‏ . الفرق بين اظاهرة والوافعى هنا مو أنالظاهر ة موضوعالادراك 
الحسى وهو حصيلة ادوس والتصورات ٠‏ بيا الواقمى هو اللندوس النجريبة 
المتعلقة بالمفات الحسية لمذا الموضوع. ومن حين قول كنط لاراقعى درجة 
صد أن للاحاس بالصغة کا , وه_ذا الج درجة . بقصد بذلك أن دوسا 

التجر ييية المعطاة من صفات حسية نما هما مقدار أو درجة (۲ )١‏ 


Crilique , B 207 )۷۰( 
Paton, IJ, 139 (۱۱)آخظر‎ 
Prolegomena, § 26 0. اظر‎ )٠۲( 


سد ۷( د 


بمكننا الآن شرح المبدآ فبا يلى. للاحساس جانبان : جائب فستفبله استقبالا 
اتفعاليا من ار ج > ولافضل لتا هه » وجافي فحرفه معرفه قبلة وهو آنه بحپ 
أن بكون للاحساس درجة » وال جاب المحدمى التجر رى المعطى هو الذى دد 
هذه الدرجة٠‏ سن تسد ت كط عن الا حایس من ن عن الا ساس بالصفات 
المسبة كاللون والذوق والحرارة والوزن والمقاومة )٠١(‏ . فاذا أدركنا شيا عل 
آنه آحمر اللون فقد ندرک دا كنا أو قرمز ا آو أحرا باهتا » ذا سممنا صوتًا فقد 
لمعه عالا أو منخفها » وكذلك الا ساس بالعرارة والبرودة على درجات . 
يقرر كنط أن كل [حساس تعس به نما مكننا أن تول قبليا انه موضوع درجة 
آی مو ضوع (أز بادة والنةمأن » و مکنا أن نقرل قبلا أن هنا لك درجات ين 
احساس معطی لی وائمدام ذلك (لاحساس » وان هذه الدرجات لا متنامية أى 
مکنی آن آحس باخفاض صوت مر تفع ونآ س ذا الاخفاض درجا تکثیرة 
لكن لن يصل هذا الاخفاض إلى درجة الصفر آو انعدام السماع . أعرف قبليا 
آنى لن أصل إلى إدراك (نعدام الاحساس ببذا االون أو ذاك آو هذا الصوت أو 
ذال . یو جد تدرج لا اف بين آى درجة فى شدة الاحساس وبين درجة الصقر 
‘هذا الاحساس ب ... سن أى درج ة معطاة لى بين الضوء والظلة » بن آى 
درجة من الأمتداد ال)كاى واكان المطلق » توجد درجات أقل » ول يود بين 
الشعور وفقدان الوعى‌المام درجات وسطى لامتناهيه . .. وبا ئل ف كل الات 
الاحساس ... ذلك هو التطبيتى الشااف للرباضيات على العل الطبيعى» )١١(‏ . 
لابةصد كط آأى أستبتق قبلا درجة دة احسامى بالاحمر أو بالحرارة و[ ما يةصد 
آنی آستبق آنأى احساس مكن أن أعانبه بدرجة آقل فآقل إلى مالا نباية قبل أن 

Critique, B 210 _ 211 , 218 (ı۴) 

Prolegomena , § 24 )۱4( 


۸ س 


أعاى درجة الاحساس بانعدام هذه المفة أو تلاك تماما فى جال الادراك ؛ إن 
اتعدام الاحاس بمفة ما اما حال لا وجود لمان خير تنا . 


لقد مید كط ذا امدآ لنظر يات قياس درجات الاحساس ف القرن التاسم 
عشر مشل قانون فير فشتر فى قياس شدة الاحساس » ولمل كلط استبق بده 
هذا عل الما بيس السبكو لو+—,ة |e Paychometric‏ الاقتصاد الرباض 


» BHconOnactrics 


ابم ران 
الميادىء البلة ابعر فة العلمية (۲ ( 
الجوهر 


| ¬ مقرم 


اهر تا من قل إلى أن كنط ف الفصل الذى سماء و تصليل التمورات ۾ أحد 
فصلى و التحطليل العرلسندنتال » .. وهو ما جل فيه نظربته ف المعولات - ثبت 
ضر ورة المقولات كجروط قباة ضر ور بة لإدرا کنا امحسى للا شہاء الجر ئة 
المادية ولمعرفتنا لالم الظواهر ۽ حينذاك أثبت ضرورة المقولات بو جه عام» آى 
دون إثبات ضرورة كل مقو لة عن حدة . شبت کزط طرورة المقرلات وأحدة 
واحدة فى الفمل الذى ماه و لل الميادىء »۾ - الفمل الثاى من و التحلل 
الترلسندنتال » . يضح كنط فى هذا الفصل الاخير المادىء القبلة أو القوانيت 
القبلية لممرفتنا التجر ببية لعالم الفلواهر . آمر نا من قبل آيسضا الى أن كنط صتف 
هذه المبادىء تصتيفا رباعا قق وتصنرف المقولات : المبدآ القبلى « بدہيات 
ا حدس » يقابل مقو لات الم وقد أثبت فه ذرورة مقولات الح لإدرا کنا 
المحسىللا“شياءء المبدأ القبلى واستباقات الادراك الحسى» يقابل مةر لات الكيف 
وقد ثبت كنط فه رورة مقولات اللكرف لإدرا كنا المحسى للا شياء » وقد 

شع کنط میادىء قبلية ثلاثة لقو لات العلافة وفيا ثبت درورة مقولات 
المججوهر والعلة والعلية التبادلة بين الجواهر »› كا يشير الى مبادىء مشستقة من‌هذه 
المعولات ضرورية لمحرفتنا الجر يبة لمالم الظلواهر . يضع کنط ارا مہادیء 
قله ثلاثة لمقولات الإمبة . سنتناول فى هذا المصل موقف كنط من ضرورة 


+| ےھ 


مقولة الجودر لإدرا كنا الى ومن المبد القبلى اأشتق فيا الذى هو طرورى 
معرفننا العلببة - سنتناول فى هذا الةصل باخحتسار بظرية كط فى ال نوهر . آما 
نظر باته فى الملة وفى مبادى» ال مة فانا تتاو لما فى الفصلين التا لين . 


قبل أن فوجز نظربة كنط فى الجوهر عمسن الاشارة إلى نقطتين . الأرل : 
كان سمى كط المبادىء القلة المعلقة مقرلات الءلاقة و نظائر الشبرة » 
Analogies of Experience‏ > فا معى هذه العبارة ؟ الأ اة : أب تصور 
اإزمن دورا اساسا فىنظائر الخبرةء فا سبب أهبية هذا التصور فى تلك المہادىء؛ 


۲ س رة رة 

و النظيرة ي رع0او١د‏ كلة مستعارة من العلوم الرباسرة ۽ اللظيرة الرياضية 
هى السة الر باضة a^ qy «< mathematical proportion‏ تیر عن‌آسباوی 
فسھتین کستین › فاذا کان لدا کسان تعوی کل منہما حدن › واعطینا ثلا 
حدود منبا . أمكننا أن تولف اليد الرايع . فاذا قلا مثلا أر E‏ 
أمكتنا أن ئو جد س بكل دقة وآصديد . يعقد كط مشاية بين النظيرة البائ 
والتظيرة الفلسةة أو بظيرة الحبرة . نظيرة ابر ة صبمة تمير عن تساوى علاقين 
كيفيتين » فاذا أعطينا ثلانة صفات بينم علاقة ممينة » أمكننا أن لعرف ممرةة 
قبلية نوع علاقة المفة‌الرابمة بالصمة الثالئة » قياسا علىعلاقة الصفة الثانيه بالأول 
الى لدينا . فاذا قلنا مثلا أن العلافة بين المملول والملة مى تفس العلاقة بين ذوبان 
السكر والمتغير س نكون قد عرفنا معرفة قبلية أن س علة لذو بان السكرء وإن 
كان يصر كنط على آنا لا فستطيع محرفة ما هى هذه الملة على ويه التحدبد إلا 
بعد الالتجاء الى الحبرة المسية . سوف تقول لنا ا-لغبرة أن اللة قد تكون ماء 
و خامضا معينا آو سالا آخر » لكا نمرف معرفة قبلية أن هذا الجبول إنما 


س ۷| سے 


هو عله ذوبان السكر )١(‏ . 


بعطى كنط معنى "انيا لنظيرة البرة م هناك وجه شبه بن شىء ما أو 
ظاهرة من جبة وين المقولة الخاامة من جبة أخرى . هناك وچه شه بن ما 
لسميه جوهرا فى عا الظواهر من جم--ة وين التعريف المنطق الجوهر وهو 
ما بكون موضوما منطقيا وما لامكن أن بكون عمولاء هناك وجه شبه بين علاقة 
مله بين شين آو حاد تن من جبة وتصور الا اس المنطى l ground‏ مکن 
آ¿ رتپ عليه conse ue»‏ (( . 


۴٣‏ —اطائر وال سہ 


تلاحظ أن نظرية كئط فى نظائر اللبرة تقوم على لله لطبيعة الزمن » كن 
الاشارة إلى نقطتن لندرلك العلاقة فى ذهن كلمل مرل هذه التظاگر والزمن . 


آولا : النظائر متعلقة بموضوعات الادراك الى آى عالم الظواهر » لكن 
هذءالموضوعات سواء كانت آشياء جز ئة أوحوادث طبيعية [ نما بتحدد وجودها 
فی مکاں وزمن )٣(‏ ء ومن تم ترتبط النظائر بالزمن من حیٹ یوجد موضوعا 
فى زمن بالضرورة . 

ثانبا : ترقبط نظائر الخرة بالزمن من حي الوجوه الزمنية أو الملاقات 
الزمنرة الى تو جد فا الأشاء . دتتا کیط عن آنعاء الزjaj modes of time‏ « 
ويقول إنبا ثلاثة: الثبات والد,ءمة ءcصe‏ مودعم » التماقب و0تووءءعواو › العية 


Paton, Kant’s Metaphysic of Ui, ji Critique, B 222 ( 1 ) 
Korner, Kant, p. 83 lLi,Î JÎ Experience, II, pp. 179-182 
Cıitique, B 222, B 224 ) ۲ ( 

( ۴ ) أإظر دور المكان فى النطائر فى فةرة اكان والنظاار فى هذا الفصل 


س ۷۳( ت 


أو اللصاحة j‏ !أو جو3 )٤( Simultancity‏ . ليست هذه الانعاء أو الوجو 
ھی الزمن ذاته و عا وجوه للااشاء ای و ف زمن › آی آنا جن تر إل 
الأشياء نرى آنا إما آن تكون ثابتة دابة » أو متعاقبة يتلو الوا حد منها الأخر ء 
أو آرا متصاحية فى وجو دها ء يسمى كط هذه الامحاء أو الوجوه الزمشة 
و علاقات زمنبة » بن الظواهر آى علافات تحدث فى زمن » ويقرر كنط أنه 
لمكن لمذه الملاقات أن توجد من دون الزمن . وذلك يذ كرتا ما سبق لكنط 
أن قاله فى , الاستطقا الترنسندنتالة » عن القيز بن الزمن وعلاقاته وأن الثالية 
تفترض الأول كأ جراء منه . [ننا لالستمد معرفتنا لمذه اله لاقات الرمنية من 
الحبرة الحسية ونما عرفا معرفة قبلية . ومن م بقول كنط ان هذه الملاقات 
إا هى ذانما الرسوم الحيالية الترنستدنتالية للقولات . مقولة المجبوهر الحالمة 
(آی الموضوع المنطقى الى لن يكون مولا ) معحتاجة الى رى ( أو قاعدة )هى 
الثبات الدام لكى تكون مقو لة علوءة ليمكن تطبقما على ا ادوس اة المناسبه 
للجوهر . مقو لة العلية الغالمة ( آى علاقة الا ساس الماطقى يما ترتب علي ) 
عتاجة الى رس التعاقب ليمكن تطبةبا على الاشياء المرتبطة ارتباطا عليا وهكذا 
ومن تم يقسق قول كنط آن الملاقات الزمنية معروفة قبليا مع قوله أن الرسوم 
الآر نسندتتالة صادرة عن العقل الفمال » أو ععنى أدق عن التا ليف الت تسندنتاى 
لخیال () . 


{٤‏ -الرشر والنغے 


غتى صن الببان أن مشكلة ال جبوهر من المشكلات ال عة فى الفلسفة التظر رة › 
گعی آن لا يكاد عخلو فيلسوف من التعرض لما إما باقرارها والحے عن حل 4ا 
آو برفضبا . وترجع المشكلة الى طاليس أول الفلاسفة النظر بن الاغربق فالفرن 


Critique, B 219 ) 4 ( 
Paton, op. cit , II, pp. 163.6 , 174 )٠( 


س ۷۷| مس 


السادس قبل اليلد . اختلف الفلاسفة فى النظر إلى المكلة وف طربقة تناول) 
وحلما آو طريقة رفضبا ؛ بل كثيرا ما جمد مفبومات متمددة لتصوز الجوهر 
ومواتف متبابلة فى ا لعل عند الفالسوف الواحد الذى. يتناو ما ء مثل ارسطو آو 
دیکارت . نلاحظ [ذن تعدد المهومات وتعدد النظر يات فى الجوهر ٠‏ ولإ لمل 
بعد إلى تعريف للتمور ول للاشكاة يتةق عايه اليح › > لمل ذلك ما فع يعض 
اافلاسفة _ ضمن أسباب ری الى ان أن الأمصور وهمى والشكلة زا فة 
ومن م الى تردد إعض‌الملاسفة ف آهمية التصور أوالىرفەمشل ; نیقولا اوترکور 
N of Autrecourt‏ ) فى أواأل المرن اأر ابح عشر ) وجون لوك وجور ج رکای 
معى ما » حم اسل الى هيوم الذى رفض التضور رفطضا تاما . ۰ 


كن حصر تعر بات الجبوهر لدى عختاف الفلاسةة فى ححسة تمريةات : 
( )ا کون موضوعا دا تا ولن بکون مولا فى قضية ( ب ) الماهيه ( ح ) 
ما لیس عتاجا لای وجود آححر غیں ذاته لکی يوجد ( ى ) الموضوع الثابتآو 
الجامل الثا بت لتغير الأعراض وتبدها . (س) حامل الصفات السية الآرلية فى 
اللىء الجر ى المادى . لقد قدم كل فبلسوف له نظرية فى الجوهر واحدامن هذه 
التعربفات أو آ كش ١‏ كا جحد فلامة رفضوا تعريةا هنبا آو آكثر . نلاحظ آن 
لیس کل تعر بف من هذه التعر بفات متميزا مساقلا مام الاستقلال عن اف 
التعر بفات» لكا عل آى حال تعر يفات خختلفة. لمذه التعر مات الختلفة ما صدقات 
تة ععنى أن كل فملسوف له نظربة ف الجوهر ومتحمس لتعريف مایرى أن 
هذا التعر رف أو ذاك يشير الى مو جود هء-ين وسميه جوهرا . جكن حمر 
ماصدقات الإإوهر فما بى : الته » الحرك الأول الذىلاتحرك ‏ الميول الأولء 
المادة فى الكون » الثىء المادى الجر ف اعدد فى مكان وزمن وبکون موضوعا 
للادراك الى . حامل اغات الحسية الأولة فیالڈی۔ المادى ال ى .الاسانء 
النفس الانسانية . الاحط أن الفيلسوف الذى له نظربة فی الجوهر بتنادی بآن 
واحدا أو أ كر من هذه المرجودات جوهر ويتكر ءل موجود او کر عاسبق 


= |۷4 


ذگره ان کون جوهرا . لیس هنا جال تفصيل نظر بات اهر هر من قال ذا 
التعر بف او ذاك ومن السكر هذا التعر رف او ذاك وسیب سمه او انکاره, 
و اننا لا فتعرض هنا لذكر اسماء الفلاسفة الذين تسوا لمذا المو جود او ذا 
کجو هر او الذين انكرو على هذا الوجود او ذالك ان يكون جوهرآ . ذلك 
عخرجنا عن موضوع محشنا . قص دتا ذه الاشارة المار ة إلى لسجل الراث 
الفعكرى ااذى وجده كط امامه فى مشكلة ال جوهر . 


قد استىعد كط كل التعر رقات الايغة لأجوهر إلا تعريفين : ر المرضوع 
الآاول » فى الةضية والذى لن يكون مولا » المرضوع التابت لانغير » واسابمد 
كل الماصدقات السابقة الجوهر إلا رعا واحدآ من الرجود الذى ماه جوهرآ . 
هو المادة فى الحكون . لقد حدد كط إذن مرضوع شه فی نوهر . عرف 
الجوهر بان الأر ضوع الأو JJ‏ | رۆت ultimate subject of all predicates‏ 
ورآى آنه حين صوغ هذا التعريف عت يتضمن‌علهر الزمن يصح اجوهر هر 
اأوضوع الا بت للتغيں أوا لحا مل الا بت الدا تم illأيJ permancAt.suhyarumof‏ 
change‏ ۽ وهن م آذ كمل التعر نن ءإ ا نه کن أن رند بجا ف تەر بف 
واحد . رآى كنط آبضا أن الجال الر بد اطق هذا الاعر بف لأجوهر هر 
عال المأدة . 


© - اليوقر مور صل : 


تحدم كنط ال وهر مى محدد » مى ذلك الشىء الأابتالدالم الذى يكون 
موضوعا لتغير الصفات أو الاعر اض . بقول إن الجوهر ذا الامیفكر م أصدلة 
راسخة عند الرجل العادى والمام على ال واء ۽ قان فی و جود شیء ایت دام 
عبر تغيرات أعراضه » وإِن کان مختلفان فى بيان ما بشي إليه ذلك الفا بت الدائم. 
سفق الر جل المادی والمام من حیثف المد أي ط ر ورة وجود شيء ثا بت دام 


~~ |) - 


فى طظاهرة التغير ‏ وإن كاتا ختلفان فى تطبر هذا الميدأ'٠)‏ تقد الر جلالمادى 
فى خبرته اليومية - وكلنا لل معه - إن المقعد مثلا بق هوهو حين ننكون خارج 
المجرة » وآئه هو هو حين نعود ليبا , اسل بذلك أيضا حى حين ارى المقعد 
قد تغیر كانه آو کسر جزہ مته . وضرب كمل مثالا . لن يدرك قائد السغثة 
حركة سفينته فى عرض البحر إذا كانت مياه اابحر تسير فى نجام السفينة إلا [ذا 
کان هنالك شىء ثابت آمامه مثل جر رة ما » بالقیاس ليما مكنه ملاحثلة م که 
سفينته(۷) . لا يعتقد كنط أن الجريرة جوهر وانما يذ كر المشال بيطا فط 
وتوضيحا ؛ بريد فقط أن بقرل آنه مكننا إدراك المحركة أو التنير ين نقرما 
بثیء آخر ثابت : 


الما ١‏ کنر تبديداً من الرجل 'لمادى ف تعيين ذلك الشىء الثارت الداتم . 
لا یری العام مھللا تاتا ۾ الوضح 381 ) با لذة لقعد ) ۽ لانقول شات 
الارض واا قد نقول مح كو إرنيق حر الأرض وثبات الدمس ٠‏ بل نقول 
الأن مم نظرة النسبة يعدم ثبات الشمس هى الأخرى . لقد أراد كنط أن بقرر 
مدا وهو لک ندرك الدرک أو الت یر نبغٰی آن بو جد شیء ایت دام 
بالقياس إليه ندرك هذا التغير ‏ وان يرك الع تطبيق هذا المبدأ » وان كان شير 
كط إلى موقفه من التطبيق . كان الساثد فى زمنه إن الشىء الثابت الدالم فى 
الكون هو كمية المادة او ما سمى و اظ الكتلة » »> وهو جزء اسانى من 
العم ااطبيعى التو نو فى ؛ وكان يمتقد كط بالمدق المطلق لمذا العمل . اراد كنط 
إذن ان يضح الا ساس القبلى لمذا القانون الطبيعى اانيوتوى . الاحظ ان كان 
اهتام كط بالتطبق اهتاما عرضا » ولكن كان هدفه الاساسى اثيات الميدا ء 
ای اثبات انه بجحب ان یوجد نی عالم الظاهرات شیء ابت دام » وذلك سمیه 
الجوهر . فيما يى اثبات كنط الجوهر يمنى الثابت الدائم عير التغيرات . 


Critique , B 227 (٦( 
Paton, Kant’s Metaphysic of Expericece, lJ, p. 196 (Y) 


س |۷١‏ س 


٦‏ = الہ شاں, على البرشر 


برهان كنط عل الجوهر برهان على قضية تركيبية قلية » يصوغم | فما بل : 
فى كل تغيرات الظواهر. الجوهر ثابت دام » كيته فى الطبيمة لاتزيد ولاتنةس, 
Ia all charg of appeartances, substance i» permanent, its‏ 
quantum İn nature neither inereased nor diminished‏ . )^( کن 
إبجاز رهان كط عل هذه الةمرة ج ئى. 

قول حط : 


واستقبالنا الحدوس التجر يبية المتباعدة لاظلواهر داتما متماقب ١‏ ومن مداتا 
متغير . ولن سطع من هذا الاس تقال التعاقب وده أن مدد ما ذا كانت 
هذه الحدوس ‏ كموضوع الخبرة ‏ موجودة مما آم متعاقية . يازمنا هذا 
الاحديد [ وجرد | شىء اسا «وجد ی کل زمن » نمی شتا اتا داگا ءل 
کون فيه كل تير ومصا<رة سو وجوه متعددة ( آعاء الرمن ) لو جو دالثابت 
الداسم . وحيت أن المصاحبة فى الو جود والتعاقب هما كل الملاقات ف الر من فان 
هذه العلاقات مكنة فقط فى ذلك الثارف الدام ... لن تكرن هنالك علاقاتزمنة 
يدون الثابت الداع . وحيث آنه لا كشا [دراك الزمن[دراكا ا . فان‌الثات 
ادام فى الظواهر هو حامل كل التحديدات الرمنىة › و بالتای شرط إمکان کل 
وحدة تركيبة للادرا ات الحسة » أى الخرة. ومن م مكن‌الذظر ( ل کل وجرد 
وکل تغیں فی الرمن علآنہا مظہر لو جود ذلك الذی ہو بدوم. فكل ‌الظواهم, 
النّا مت الداعم هو الٹیء ذاته » آی الجوهر كظاهرة ...ي (۸) . 


إفرض نك ق موقف درا ی می معین ولسکن إدراك مزل أمامك , ان 


Critique, B 224 (۸) 
Ibid. , B 225 _ 237 (<) 


إوللى خطوة من خطوات الإدراك - فى نظرية المحرفة النقدية - هو استقبالك 
لى وعة من الحدوس التجر ببة المعطاة المتباعدة وضمما . رى كط آنا نستقبل 
هذه انحموعة من الحدوس ف تماقب داتعا » آى آنك تستقبل حدسا ما وللكن 
لون المنزل . يتلوه حدس آخر » شكله » وهكذا , يقصد كط بتعاقب الحدوس 
اا لستقبلا آنا تاذ زمنا . وهنا یبغی آن ید بین ماهو واقع ری وما هو 
ليل آبستهولوجى ؛ بتحدث كنط هنا من‌التحليل لا عن الواقع . إن إدرا كات 
للنزل يتم فى لا زمن ء لكن لكى أعلل ذلك الموقف اللحظى إلى عناصره ينبغى 
آن نقول إن الحدوس انى تستقبلما تأتيك متعاقبة . 


بار غم من نك تستقيل الحدوس التجرببية المعلقة بالمارل فى تماقب » غير 
أنك تمتقد أن كل هذه الحدوس - أو كل صفات المزل ‏ الما موجودة معا . 
بلاحظ كنط هتا أنك من واقعة الاستقبال المتعاقي وحدها لا تستطيع ان تحدد 
ما اذا كان المتزل فى الواقعم بض صفات موجودة معا فى وحدة مطلقة آم آن 
تلك الصةات ف الواقع متعاقبة کا تآتينى فى الحدس . بريد كنط أن ميحد سبلا 
للاميز بين النعاقب الداآى والتعاقب الموضوعى - بين تماةب الحدوس الى استقبلما 
وبين ما اذا كانت هذه الحدوس تثل آشباء متعاقبة فى الواقع آم نمثل 
غ واا 

التعاقب ورoتووءءع‏ نه والمصاحبة أوالمية simul taney‏ › ما كل الملاقات 
اإزمنة » أى آننا ندرك الاأشياء على آنا فى وجودها تلو بعضا يعضا » أو آما 
نوجد معا فى وقت واحد » لكن لا مكنا إدراك هاتين الملاقتين إلا بالقياس إلى 
شیء ثابت دام . ری كط أن هذا المابت الدائم إنما هو الزمن ذاته . 

لك أن تسآل : ولم يكون الزمن ابت دانما ؟ يجيب كنط أن الرمن لا عكن 
ان #رى عله التعاقب . و إذا أسندا الآماقب إل الرمن ذاته » بحب أن ففكر 
فى زمن آخر يكون التعاقب فيه عكنا )٠١(»‏ . ريد كط بذلك أن يقرر قضية 


Ibid., B 226 (°) 


سس ۱ سد 


قبلة ممن فننية اصادر علبما أو قطية واجبة السلم ( هی آن و التي افرش 
اتداء وجرد شىء ثابت دام » ء أو و إدراك التغير يفترض ابتداء [دراك شی 
ثابت دام بدونه يكون إدراك الاغين متيلا » ذلاك الثابت الدائم هر الزن 
ذاته » ويقطله ندرك صلاقات اللعاقب والمصاحبة » وتوجد الأشياء فى هاتين 
الملاقتين الرمتيتين . ما وأن الزمرى ذاته هو الثابت الدائم ؛ فير الحامل 
Ja substratum‏ حر که أ تیر . 


كن لا ممكننا إدراك الزمن ذاته [دراكا حا . الز من ذاته نما هو الرمن 
الخالص أو المطلى > وهو ما تفترطه لإمكان قيام الءلاقات الرمنية ال جزئية؛ 
للكنه لايدرك إدراكا حا . [ه رمن مطلق . «كا أن لرسادينا خحيرة بالسكون 
املق أو الحركة المطلقة > كذلك لست للا رة بالزمن المطلق الشابت 
السا كن . 


ما دمنا لا تدرك التغير والتماقب إلا بالقیاس إلى شىء ثابت دام » ”ومادام 
هذا الثابت الدائم هو الزمن ذاته » وما دام هذا لا ندرک [درا کا حا ٠‏ #ب 
إذن آن بو جد نی عا الظواهر ۔ العام الذی بتضمن الملاقات الزمنية ۔ شیء ثابت 
دائم ثل الزمن الثابت الدائم . ذلك الشىء سمه "سامل لكل التغيرات فى عام 
الظواهر . ما بقصدہ کنط بالحامل صناوء):طاںء هنا أن ما عدت من تنیرات 
فی الما الطبيمى لست إلا جد بدات أو وجوها عفتلةة لثىء وأاحد يکو ن‌موضوعا 
مده التخيرات . وينتمى كط إلى القول بأن سامل التغير اما هو جرهر . اذن 
یوجد فی عالم الظواهر جوهر ثابت دائم(۱۱) . 


ذلك موجز لبرهان كنط على مدآ البوهر أو ضرورة وجود شىء ثابت 
دائم لتت فيه التخيرات . وقبل أن تقل إلى مرقف كنط من تطبق هذا اليد 
على غالم الظواهر. لشي إلى نقطة بالغة الاهمية المبم ظريته هى ثنائية الجوهر 
والاغراض' . 


Ibid -, BR 224 _ 22%6 )۱١( 


E 


۷ - گناک البرظر وانژعراض ` 


إن مجح الفلاسفة فى ار يانم عن الإبوهر هو أرطو > اما آخذین عنه 
أو ناقدن له ۽ ونمقطة البدابة الاعلقية فى نظربة أرسطو فى الجوهر هى القضبة 
الحلية الى موضوعبا امم عل أو ا سم شیء مادی چ زی عدد موضوع للادراك 
الى ( وذلك لا يتعارض مع الةرل بان نطق أرسطو أسسا آ#طولوجية.) ء 
نقول عن ااتقضية هذه المنضدة ثقرلة الوزن» آن موضوءها جوهر لان التعر يف 
المنطق لاجوهر بتطبق علا وهو ذلك الموضوع دا تما والذى لن رکون عو لا 
وان كات سند اله #ولات عديدة . هذه القصدية مؤلفة من موضوع ومول 
وها حدان متمیزان ولکل منہما ممی تلف . ولکن‌هذین الحدین رغم عب ڑھما 
لا سيران الى مو جودين فالواقع التجربئ والما الى مؤجود واحد هو المنضدةء 
وآن الهفات الحسية الى محملينا عل الجلوهر ag E TE‏ 
متمنزة واا موجودات بجحردة لاوجو دا ماق الواقع . لمس ال مدز . بين الإو هر 
والاعراض ٣‏ یڑا جر بيا واا بز مط . اذا عزلت عن‌النضدة امتدادهاوكتلتما 
اق ا نہا لا ينی فبا ٹی۔ آار له جوهزا . ولن استطيم آن 
تعزل هذه الصفات کد عل سحدة لت مروز دات تة وة واا 
) بجردات » لا وجود ها الا اذا وص فت شیا عددا مو ضو عا للادزاك األحسى . 
ما الحديث عن الص.فات إل وسلتا اللو بة احير ال جود أو المظاهر الى 
من لاما کنن معرفة شیء مزا والی من خلالما بو جذ هذا الٹیء(١۷۲١)'.‏ 

قدم لناإ جون لوك . انر بة جك ندة فی الجوهر دة من اظر ية راطو 
السادق ذكرها کته فم أرسطو طا فتضمتت نظر يته صعو بات أضفت من 


(١ ۲(‏ آشر ا ف وه .الفقر 5 زى رع واحذ ەن ا : نواع لوار عن آرسعار» هو ما تشر 
أ a‏ اء الاملام و اظ الداله e.‏ الايش ياء ا )اد نة ء وعو ٤‏ الادراك سی 
لارسطو أنواع آخری: سې الو اهر » لملا أ كر اة ي ر أ ,4 6 کر ن الاارء الہ li. a‏ 
من موضر ع شنا , 


س ۰ س 


قيمتما . قبل لوك التعريف الاطقى الارسطى الجوهر ‏ الموضوح دانما والذى 
لن بكون عمو لا ._ ورآى أن هذا التعريف بنطبق على موضومات الادراك 
الحسى من أشياء جز ئة مادية » شجمه لى ذلك أن كأن العلد اء المعاصرون له 
والسانقون مباشرة عليه من‌أمثال وبل وجاللو ونیو تن لستخدمون و«جوهر» 
لسداوا با عل تلك الأشباء الجرئية المادية . لكنه حين آراد تحليل الئىء ال جز ى 
أو معنى آدق فكرتنا المركبة عن ذلك الثىء - طبقا لمبادثه التجربيية » رأى آنه 
بتحل إلى صفاته الأاولية والثانو ية . يبدو أن لوك كان يعتقد مثل ارطو أن 
الصفات الحسية ( آولية وثانو ية ) سردات لاعكننا ادرا كما فىذاتا و[ ايى 
آن تل فی شىء جزل ل كننا [درا كا . لكله رآى . تسا لبادثه النجرببية . 
آن الصغات الاولىة موجودات جز ثة عحوسة وإن كان رآی کیت ا القضة 
الحلبة الأرسطىة أن تلك الصفات لاتقوم بذاتم وما عتاجة إلى موجود حر 
بقوّمما ويكون علة لما ومن حم بقول لوك أن الامتداد عتاج [لشىء متد واللون 
عتاج إلى ثىء ملرون وهکذا ٠.‏ آن الول عتاج d[‏ موضوع فان السات 
الاولة عتاجة إلى موضوع وهو الجوهر وسماه و« حام ل المفات » 
صqualitie substratum of‏ کان فکرتنا عن الٹیء الجز ی تنحل ال آفکار تا عن 
المفات اللسية مضافا ليما فكرة عن سامل اامفات ۽ كأن الشىء الجر ى مؤلف 
من صفات وجوهر . لكن بيغا مكنا [إدراك المصغات الحسية » لا مكنا [دراك 
وهر می حامل الصفات لمکنه شىء مو جود . انه موود فى الشىء وإن كنا 
ہل عنه كل شىء )٠۴(‏ . حاول لوك أن يضع نظرية فى الوه عى حامل 
الصفات تتضمن مربدا من معرفتنا عنه » فل بستطع . إن نظربة لوك فى الجوهر 
معتى حاملى الصفات نظررة باطلة لاه أساء فيم ارسطو : جعل لوك الصفات 


(۱۳) بتبغی آن آعیز بین معنپین 8احوهر عند لوك: الأول با پعیں الى الدیء الادی ا زى 
ككل » أو مانعير اليه آاء الأعلام » اى الثالى هو ال مامل الميرل سات الأولية؟ يشي 


هذا امامل بدوره إل نرعين من الجرحر ي مال المغات الأولة لأدىء اللادى » وحاءل 


س )ا ےھ 


المحسية موجودات جرثية لا بجردة كا جعل الجوهر عفرا عالنا لمذه الم فاكف 
مسا فا إلا ف الى ا)اأادى چ 


يبدو أن كنط قرأ بامتام نظرية لوك فى الجوهر » ورآى آنا قاتمة على سو 
فم العلاقة بين الجوهر والاعراض . دسجل كط أن تلائية ا وهر والاعراض 
لست نائية جر ببية وإعا مطقية . لاتشير ءا لموهر» و ,الصةات» إلى وجودين 
متميزين فى الواقع و[ نما تشي كلاهما إلى وجود واحد ف الواقع هو الجوهر . 
ما الأعراض عند كنط سوى تلك الوجوه أو الطرق الى شضاما تحدد وجود 
الأىء . بلاحظ كط أيضا آنه بالرغم من أن الثدائية بين المبوهر والاعراض 
منطقية فقط غي آننا لا نملك إلا أن نضح القريز المنطقى فى صورة لخوبة بطر بقة 
معدالة توم بالشنائية الاجرببية . ومن حم يلرم الحذر من رد التميز المنطقى إلى 
تميين تجريى )٠١‏ . وذلك يشير إلى فضل أرسطو على كنط . 


شين مى قول كنط بالشنائية النطلقة لا الجر ية ين الجوهر والاعراش- 
من موقفه من مشكلة التغير » وقد سق أن أشر نا إلى أن كنط مدد نضه فى 
مشكلة الجوهر مو ضوح التغير. أن الجوهر هو المو ضوع اللابت التغيرصفاته عليه. 
قول کنط نا لا استطيع آن قول آن الیء قد تغير مال) بق هو هو دورس 
تغيير آنه تعبيں مفارق لككنه الوصف الدقيق لظاهرة التغير . جين نقول عن 
شىء ما آنه تغير » نقمد أنصفة ما زالت وحلت علبا صفة آأخرى جديدة . ومن 
م فالصفات تتتالى أو تتبدل على ال نوهر . ی تتالیى الصغات عل شىء ما ء لايزال 
هذا الأىء هو هو دون تضير ء ومعى ذلك أن الثىء افتقل من حالة إلى سحالة 
آخری . لنکنه باق هو هو عى لم يتحول إلى شىء آخر . ذلك معنى أن الجوهر 
هو الموضوع الفابت أو الحامل القابت للتغير _ آى لتبدل الصفات . والثبات 
هنا هو الذى سمح با لحد بث عن تبدل الصةات رغم احتۂاظ الشیء ېو لته . 


Critigue, B 229 _ 230 )۱٤( 


حى A۲‏ س 


اغات والمامل هنا ليسا موجودن متميدين فى الواقع وإ٠-ا‏ موجود واأقمى 
واحد هو م السميه بالثىء ال جزل آوالجوهر أوالموضوح الما للتغير ؛ والمفات 
ليست إلا وسياتنا اللخوىة والة_كر ية لمعرفة هذا الشىء . 

) قد توه الفقرة السابقة إن کنط ری أن الٹی۔ از ی جوهر عى الموضوع 
الثامت التغير . تحن قمدنا با لديف عن الثىء ال بز ى هنا التبسيظ . ننتقل الآن. 
إلى بان الشىء الذى أطللق عليه كلمل جوهرا فى عام الظواهر . 


۸ ارف هو الاره 
منطوق النظيرة الأول ( مبدأً الجوهر ) قضية ترکیبیة قبلية )٠٠(‏ » آی پہا 
عنصر جر بى وعتصر قبلى . بدو أن كط كان يقصد بالمنصر القبلى فال جوهر 


مەشنن : 


| س تتضمن النظيرة الاولى مقولة الجوهر وهو تصور ق من تصورات 
العقل الفعال . يستلزم معرفة الجوهر فى عال الظواهر سيدو سا مةه وتصورات 
قبلية . أآما الآصور القبلى القمود هنا هو مقولة الجوهر ؛ ويمكن فم مق ولة 
الجوهر كا قلنا من قبل إذا عرفنا آنا تتاف من () المقولة اللنالصة آى الصورة 
المنطقية للح الحلى » تلك الصورة الى تتضمن « ما يكن نيو جحد فةط كروضوع 
اصل إلى (۳) المرلة المملوءة لأجوهر وهى تصور الموضوع الثابت الام الذى 
عكن أن تتبدل عله اعراض أو صفات وبقى فى غمرة ذلك هو هو ثايت دون 


Ibid., B 227 _ 228 )۱۰( 
Jbid „ B8 301 (9۷: 


م ر نھ 


فیا س القدة , الجوهر تا یع دام » حصیل حال ٤ 0 v( rautology‏ 
والمقمود با قضية تعليلية آى آن مولما شرح للموضوعما ولا يضيف إلى هذا 
الموضوح جديدا » وأن نقض الحمول مل الةه:ية متاقضة لذاتما . لافنا ذا قلنا 
آن ا-ججوهر غي مات قلنا قضية متناقضة . البوهر والعرض لفظان متضايفان » 
لابفيم أحدهما إلا يذ كر الأخر . مثلبا أن الأب والاين متضايقان » وأن الملة 
والمءلول متضابفان . القول و الجوهر غير ثامت ۾ شبه بالقرل الأب ما لاابن 
له » قول متناقض . وسبب التناقض آننا لتخ دم كلبة جوهر للدلالة على شىء 
ابت کون مو ضوعا لتبدل الاعراض عليه أو تقلب الصفات الختلفة علبه . معنى 
الجوهر آنه الات ومع العرض أفه المتخير وم م فالقضية « ا-جوهر ثابت 
دام » تعصيل حاصل أو قطية عليلية ‏ ومن مم قبلية ببذا المهنى . 


ننتقل الأن إلى العنصر التجربى فى مبدآ ال جوهر . آشرنامن قبل الى قول 
كنط آن الجوهر تصور اصيل فينا عى اننا جيعا نفكر س فى سياقات ممينة -_ 
عل هداه ( وذلك احد معاف كلبة قبلی عند کنط ) »کا آشر نا يمنا إلى آنالر جل 
المادى والمالم عند كط .. سلبان على السواء مدا الجوهر آی پستخدماری 
تور الموضوح الثابت لتغير فى حيا مما البومية ونشاطمما العلىء و إن كان العام 
أ كر تحديدا من الر جل العادى فى تطبيق هذا اليدأً على عالم الأشياء . تقرر 
نظر ية كنط ف اللقيقة مب دأ الجوهر كميدأ فلسنى › ويآآى عنايتما بالتطبيق 
التجر بى لمذا المبدأ فى المرتبة الثانة › عمنى آنه إذا جاءت تطورات الملل بتطبيقات 
ختلفة » خلت نظربة كنط صادقة من حت الميداً . 


لحكن كنط أدلى بدلوه ف التطبيق التجربى لبد الجوهر فقد رآى أن فى 
قانون حفظ ال كتَلة ووم ٤ه‏ مە0ناوبءعودهع تطبيقا دقرا لمہدئه . وهو أحد 
القوانين الأساسية لمل الطبيعة النيوتو لى » والمقصود بالقانون أن المادة لا فى 


Ibid, B 227 )۱۷( 


س ۸4 ب 


ولا لتحدث وان کميتا أفتة لا تز بد ولا تنس . رأی کنط أن المادة فى 
الجوهر . اما ثابتة فى كميتما ولم بتو سح كط فى نفد المةل ا لالس ف بيان م ونه 
من المادة كجؤهر » حرف هو كتاب فلسنى وایس کتابا فی اأفيز ياء ء اکت ف 
هذا الكتاب مثال توضرحى هو مثال الدثان : ان سألت ما وزن الدعان ؛ 
جيب : نطرح وزن الحطام المتبقى . من وزن المادة الى احرقت . عسل مل 
وزن الدخان )٠۸(‏ . قصد كنط ذا المثال أن المادة ثابتة لا بنقص مثا شىء 
ولا يزاد فبا شىء » واا تكن فةط أن تقل من حالة الى أخرى. وثبات الادة 
انما هو بات کستہا . ۰ 

[ذا أردنا مزيدا من تفصيل لتطبسق كنط التجربى للجوهر فى ميدان الملم 
الطيعى تشير إلى كتاب الاسس الميتافزيقية للل الطبيمى Metaphysical‏ 
dJ Foundations ef Nutural Science‏ عل الطبيعة اليو تو نة بقل صاحب 
الفلسفة النقدية . تخس فما لى النقاط المتعلةة بموضوع الجوهر : 


بعر ف كط المادة تعريفات مختلفة لكلا يما مققة لتحقق أغراضه . 
يعر ف المادة أولا تعر بنا منطقيا وهو الموضوع الأول الذى لن يكون مولا 
وقكون موضوعا لكل الحمولات ؛ عرفا انيا تعريفا فيږ اتيا ومو آنا جوهر 
فا لكان»ما ملو اكان what fills space‏ امتح ركا انعو مs «movable in‏ 
المتحرك الذى إل المكان . تما المادة المكان بالمقاومة ‏ مقاومة ميل الأجزاء 
الاخرى من المتحركات للنفاذ resistence Of pentrability‏ 4 اليل النغاذ ف 
المكأن [ نما هو حر » ومقاومته علة السكون؛ المقاومة ذاتما صلة الل رك ۽ السمى 
عل المر5 ن القوة ارگ Jay « moving force‏ م ل المأدة اكان من خلال 
القوى المعركة ْ والقرى اسر الاساسية فو تا الجذب uttraCt ion‏ والدفع 
repulsion‏ . 


Ibid B 238 (YA) < 


ص وا ~= 


كمة الادة ھی وح agree‏ الا جزاء امتح رکة فی مكان معبن» اذا ر کت 
هلہ الااجزاء فی ا تجاه معین ”میت و كتل ۾ ووو » تسمى الكتلة فی شکل معین 
۾ جا ۾ رهط بالمحی المیکانی لاأ عى الادراك common sense lal‏ « 
تقاس كمية المادة بكية امرك فى سر صة معينة » وتقاس كمي_ة حر جسم ما فى 
عة واحدة يكية المادة المتحركة . كمية المتحرك ف المكان هى كمية الادة . 
عرف كمية الأدة وهى جموح الأاجراء المتحرك فى المكان ‏ معرفة بجر يية 
بكية الحرك فى سرعات مقساوبة . لكن المادة جوهر . كمبة الجوهر إذن فى 
جرد وع الاجزاء المتحرك. كن قياس كمية ا وهر المادىطقا لمل الیکا یکا 
آى عن طريق كمية ال ر5 فى المادة » لا طبقا لملم الديناميكا أى عن طريق كمية 
القوى المحركد . 


يصوخ كنط القوالين الثلائة لقسم المیکا نيکا کا بلى : )١(‏ فى كل تغيرات الطبيعة 
المادية ‏ كية المادة بالإجمال تیقی ہی هی › لاترید ولا تنقصس ۔ (م) اکل تي 
مادی علة شارة آی یق كل جسم على حالته من السكون آو الحرکہ ف فس 
الاتجاه بنفس‌السرعة اذا لم تمدطره علة خارجية لتغير من الته. (۲) فی کل حر ک5 
الفمل ورد الفعل دا تما مقساو بان . القانون الأول متعلق بالجوهر » والثا فى بالعلية 
والثا(ع بالعلية المتبادلة بين الإبواهر ؛ ومن فا لنظالر الثلائة لاخيرة هى المبادىء 
القبلية لقوانين الميكايكا . 


بيرهن كنط على القانون الأول ا بلى : المتحرك فى المكان ‏ المادة م هو 
الموضوح الأول اكل أعراضه ؛ جموع هذا المتحرك هو كمية الجوهر . كية المادة . 
[ذن هی وح الأجزاء الى تولف هذه المادة . إدن لمكن للكية المادة أن قزيد 
أو تنقةص » ما لم تأت أجزاء مادية جديدة الى الوجود وتزول غيرها » لىكن فى 
کل تعبرات ألا_أدة ء لا جوهر ہآٹی. ولا جوهر ازول كمة المادة أذ لااقزید 
ولا تنس وإ ما تہقی ھی ھی بالاجمال > آی آیقی فی العام نامتة السك.ة 'بالرغم 
من آله مكن مذا البرء من المافة أو ذاك أن بريد أو ينقص تتيجة [ضافة بعش . 


م 44 سے 
آجڙاء الره أو تخلصه من أجزاء منه )٠١۹(‏ 


: الا والنظائر‎ - ٩ 


أوجزنا فا سبق الافكار الرئيسية لنظرية كنط فى الجوهر . وقبل أن نشتقل 
الى نقد النظرية مسن أن شير الى نقطتين » فى ذكرهما تونيح لنظرية » هما 
علاقة تصور المكان بتصور الجوهر » ورة- شض كنط تطيق الجوهر على النفس 
الالسانية . يبدو واضحا من الفقرات السابقة أن نظر بة كلل فى ال وهر تقوم 
على تصوره لازمن › دون المكان › بالرغم من أن المأدة م وهى جوهر س يازم 
آن تکون فی مکان کا آنہا توجد فی زمن» فا سبب اغفال کاط عتصر المکان فی 
نظر بته للجوهر ؟ كان يبغى على كنط أن يدشل المكان مع الزمن فى نظاثر الليرة . 
لمل من آسباب اهیامه بالزمن آ كر من المكان فى هذا السياق هو أن عالم الظواهر 
اعا نعرفه يفضل ا-لندوس الحسية الى فستقبلما مته . هذه اليدوس ا هی فیا 
وليست ف الخارج » وما فينا بنتمى الى الس الداخلى » الذى صورته الرمن ؛ 
مليس المقل وقدراته مكان وانما قامة فى زمن . ولما كانت مادة اللحس الداخل 
اعا هى الحدوس المسة الى لجا خصائصا المكالية » فانه مكن رد كل أفكارنا 
بلا استئناء الى الس الداخلى ومن نم الى الزمن . لن هذا الرد لايمنع من 
ضرورة ادخال ا لمائس المكانية والزمنية مما لم العالم المادى . لمل الب 
الر يى لإغفال كنيل تناول المكان فى نظار اللخيرة آن قد سبق له أن اهت بالزمن 
فقط › فلبا آحس ‏ فیا یدو بضعف موقفه فی تناسیه للنکان م یستطع آن 
يصح خطاه ‏ لان تصحيحه الحطا كان يتارم مته آن يميد كتابة فصل الرسوم 


Kant, Metaphysical Foundations of Natural Science, ) ۰ )۱١( 
translated by E.B. Bax, (Bohn’s Philosophical Likary ), Oxford, 
1883, pp. 150 , 176 ° 215 - 0 


راع آیضنا تلخیس ذا الکتاب فی : 214 - 210 Poton, op’ cit , lJ, pp.‏ 


س لړ( مھ 


الحيااية الزنسندنتالية ( الشباتزم ) , وآن يسيد كتابة فصلو ال جوهر » وييدو أنه 
أحس أن تخي هذبن الفصلين يتبعه تخيير فى اطوط الريسية لمذهيه كله . فرك 
کل شی۔ علی ما هو عليه (۲۰) . 


۱۰ اللشس والٍرش : 


رآی كنط ‏ کا لاحظتا من قبل أن الجال الوحيد لتطبيق مقو لةا-إبوهر 
هو عا المادة وأن الثىء الوسيد الذى كن لسميته جوهرا هو المادة . ومن مم 
برفض أن يسمى العقل الالساآى أو النفس الافسات_ة جوهرا . إن النفس الى 
رتحدٹ عنما كط هنا هى النفس اهر بة jı ¢ phenomenal self‏ كط بين 
ثلاثلة وجوه من النفس » النةس فى ذاتها » والنفس الظاهرية » والضكر الواعى 
الخالمں وما النفس فی ذاتہا فنحن لانعرف عنہا شیا لانہا تدخل فى جال عالم 
الاشباء فی ذاتیا » الذی #ہله جلا اما . تقول الأن ان كنط برفض أن يسمى 
النفس الظاهر نة جوهر! للانه ل جحد ہا عنصرا ثابتا . نعم رى كنط أن فى النفس 
الظاهر بة قغيرا والتغير بفترض الثبات » لتكن‌هذا الثبات لايعز يه كنط إلى جانب 
خر هن النقس و[ ما يمز به لمالم الظواهر أو للاشياء ال1 ادية الجرئية الى مكن 
هذه النفس أن تدرك ذاتما وتذيراتما بالقباس إلى هذه الأشياء )۲١(‏ . قد بعال 
اپه کان من الممکن لکنط أن بسند الث ات الى الفكر الواعى الخالس کعتمر 
ثابت فى النفس لكن كط لابرافق على هذا القول لان هذا الفكر مصدر كل 
المغرلات ومن م لاينبغى أن تنطبق عليه مقولة الجوهر أو أى مقرلة أخرى › 
أسف إلى ذلك أن الفكر الراعى الخال ليا کنا أو وجودا وانما هو شرط 
ضرورى ابستمولو جى -لحصول الادراك والمحرفة )۲١(‏ . 


ا ا 


(۲۰) کارن : 200 .. 199 Paton, op. cit., Il, pp.‏ 
)۲١(‏ تجد طرفا من تظر ية كما فى وجود النفس الان اة فى الفصل الما “ر » وة 
نظر.يته هذه فى الفمل الثالت عدر . 
(YY)‏ فارن س ٠١٤ - ٠۰۰‏ من هنذا الكتاب . 


س 14۸ دد 


۱۱ سد لفر وليل : 

۽ لاظربة کنط فی الجوهر جانبان › ا رآينا » جانب بتعلق بتقر رر مبدا 
قل » وآخر بتعلق بتطبيتق ر بى لمذا المجدأ . لااءتراش لنا على الميدا ؛ إن 
القول بآن الإبوهر تمو ر كامن فى اعباق خير تنا اليومة والعلبية على السواء ٠‏ إننا 
جيما لستخدمه من حيك لا نشعر . ولا استنى عن التفكير على داه ء وذلك 
أحد معا انه تصور قى . اكرون لتصور الإإوهر والمعترضون على فظر بات 
المبوهر قد مخففون من غاواء نارم واعراضېم إذا قنا إن تمو ر ال إن وهر کن 
رده الى المحشقة المطلقة التية : لكل شىء صفات بتصف به » وآى صفة انما هى 
صفة لشىء ؛ بمكن لصفة ما أن ترول وأن تمل خيرها علا ولا يخير ذلك من 
المامة الأساسبة الشىء الذى تكون هذه اامفة أو تلك » صنة له . قد يقال أن 
الصفة التى تتبدل على الشىء قد قكون صفة أساسية ما بؤدى ال تغير ف مددالىء 
آو انکاشه ‏ الى زباده كتلته أو قلتم ا يذ نقول إن اأشىء لازال له نفس 
الاسم » وی إن تغیرت خمائصه ‏ لاز لنا نتحدت عن می وصغاته کصنات 
لگیء جدید عدد . [حذف کات م جوهر » د « عرض إن شنت » وم بدلا 
منہما « شىء » و و صفة » » تسكن وصلت الى تصور الجوهر » ولا عى تصور 
الجوهر غير ذلك . بالمى اذى حددناه وهو ما برد فى سباق التي . 


۳ س و الجوهر ثاب » قضة لا غبار عاا » هى الاخرى . تما قضة 
حليلة » حو ما يصف جرء! من موضوعها . ننا كذلك تستخدم كلسة جو 
وعرض . العرض عرصضة للتغير آى لازوال أو الإيدال . والجوهر ماهو ثارت 
تقبل الصقات المتعددة فى وقت واحد وف اوقات متعددة . الجوهر والعرض 
لفظان متعتايفان لايوجد أحدها يدون الآخر. لاتير الكلمتان وهر وعرش 
إلى شيثين فى الخبرة وإ نما الى شىء واحد هو الجوهر» وما الاعراس إلا الملريقة 
اللغوية الى عير بسا عن مظاهره أو خواصه . إن قلت ان الإبوهر غير تابب 


— ۹ 


کون قد استخدمت كلبة جوهر استخداما غارجا عن الألوف » كن قول ان 
الب ما لا ابن له ٠‏ و الجوهر ثابت » قضية قبلية بهذا المعى . 


۽ - قد تقول إن تطورات العل الطبيعى الممامر تشير الى الحدرع . لا عن 
الاشہاء وصفاپا وتضیر اتا » و( ٥ا‏ من حوادث ودء»ء أو وظاف وو ہا عد 
إو عبلات proces‏ وأن الحدیٹ عن هذه المحوادف والوظائف والممليات 
بلغی الحدیٹ عن الاشیاء الجرئية الا قلام والمناضد والمنازل » ومن م لم قك 
لنا حاجة الحدبف عن الجوهر (۲۴۳) .ء كن صياغة هذا الاعراض مطربقة 
آخری : و یع أن فروض عل الطبيمة العام رة عالفة لةروض الملل الطبيعى فى 
القرن الثامن عشر » وحيث ان العلل الطبيعى المماصر مقولات عالفة لمقولات 
العصور السالفة ينبغى أن نتجاهل نظرية كنط ونضع بدلا منيا نظرية جسديدة 
تتضمن‌مةر لات جد بدة ومادىء جدبدة ۾ . هذا الاعءتراض غير وجه لارس 
الةول ر العا مواف من حوادث ووظائف وعءلبات م لايتاقض القول ر المالم 
مؤلف من اشياء موضوع الادرالك الحسى » . الفرق بينما فرقف جال البحث؛ 
القول الاول متعلق مجال على والثالق متعلق مجال الادراك العام روصمو 
مودمو ؛ ته الفرق بين حديث صن الا( كرون والرو تون من جرة وحد مت عن 
الرتقالة والماضدة من عة آخرى . الحديت الاول لا بلغى الحديت الثالى و[عا 
مقط اولان اس الاشاء من و جتن غنتلفتین . ينیقی ملاح ظة ان الدبف 
العلى يفترض الحديث عن الاشياء الجرئة موضوع الادراك الحسى عى أنه إذا 
لم تكن توجد هنالك اجسام مادية » لن فستطيع آن تعرف ان هذه الاسام نا 
ھی فی حققتہا حوادٹث او وظائف . 


£ - إن صحت التحللات السا ية ٤‏ رصح مبدا کنط صحجا » ولا وطن 


(۲۴) ذاك موقف كدر من الفلاسفة ااماصرين وى راسم ھوایتېد ۰ 
Strawson, The Boumds of Sense, p. 119 (۲4)‏ 


س (٩۰‏ سی 


ف صحته أن تصورات العل المعاصر ترفض د قانون حفظ المادة » لنيوقن 

کان يعتقد كنط بصدق هذا القانون > وآنه إنما كان يضح الاساس القبلى ذا 
القانون . لكن تظل نظرية كنط من حر المبدآ صحيحه حى لو بان فساد قالرن 
) طالعنا العلل الطبيمى فى آواخر القن التاسح عشر بان ما هو ثابت فی کمیته 
اس الكتلة و[ ءا الطاقة › وصح انو ن نظ lll‏ ةة Conservation of energy‏ 
بدلا بقانون حفظ الادة آنا نعرف الأن‌آن قانون طاقة هو القا إرن 

اساد فى إطار ظر بات النسبية . كن اقول الآن بآن تطبيتى كط 'التجر ين 

) اللجوهر اصبح باطلا» ولكن اليد لا زال تالا ۽ وهو آنه #بڀ ا 
عام الظلرام شی۔ ثابت دائم فی کیته . 


ه ‏ بالرغم من آله لا راض عل ال جانب القلى من نظربة كلط فى ال ؤه 
فان الطييق الجر بي من هذه اأظربة لا ثبت آمام النقد . كان مصرآ عل أذ قائون 

سفُظ الماد الذى يتضمن الكية الثارتة لل ك7لة ممَقة صادقة صدقا طلقا . جاءت 
تطورات المل الفيزياى مد کنیل بأن ال-كية الثابتة فى الكون ليست اللكتلة › 
ونما قال لنا هذا العلم ولا ان کے الطاقة هى الثابتة ٠‏ ثم قالت لنا #ظريات 
الفسبية آنه يمكننا الوضول إلى كتشاف كبة ثانة ن الكون إذ دنا الكتلة 
والطاقة معا نى تصور واحد فتكون لدينا ما لسميه الان «قانون حفظ السكتلة ‏ 
الطاقة &@ ¬ WwW O couser vation Of ass” energy‏ - ومن م لست 
كمية الكتلة ثابتة . تتكون كمية الكتلة ثابتة فى السرعات البطثة نبا لكات 
آخڙاء المادة. » ,وابكن هذه البكية تتغير كليا اقتر ت سرعة المادة من سرعة 


الضوء . 


۹ کد االقبغى ألا لسمنى السكبة الما تة بعوهرا سو أ wil“‏ هده .الكممة كتل 
أو ظافة أوركتلة . ءطاقة » ذلك لان ال ليس شيا واقعرا وله ۽ لا مک رډ 


س ٩‏ حه 


الفسة و هناك كة بابتة فى الكون لا ترود ولا لةس ي إلى القضية و هتاك 
جوهر فى الكون ۾ .ان قانون حفظ السكتلة آو الطافة ماهو إلا قضية تعير عن 
عبليات فز اة محينة certain physical e‏ وتتابها او تق ف 
معادلات رباضة تتذ من القاس » ولا نسم عليات فد ائية أو قایس م 
الىىلات جواهر ء لان العملبات والا يس لا تسى آشیاء . 


ب ربط كنط خط بين تصورين بينم غابة ا لحلاف » هما تصود الكمية 
الثارتة للمادة وصور الحوهر . لا صلة بين قانون حفظ الادة ومشكلة الجوهر . 
ل يكن لدى الملباء الذين ١‏ كتدغوا قانون حفظ الكتلة والطاقة أدآى فكرة بأنيم 
شاركوا فى حل مشكلة الإدوهر كمشكلة فلسقية . لم يكن نيو تن أو ابزشتين يمتقدإن 
آنا بتعرضان الجوهر حين | كش ةوا قو ا نينم فى الكمبة الثابتة أو المتغيرة للكتلة 
أو الطاقة . نعم كان يمى وتن الأ جسام جواهر مقتفيا فى ذلك آثر جاليليو 
وویل ٠‏ اکنہم جیما بستاحدھون وط جوهر » كمرادف لكلبة ۾ جسم ۾ رث 
آن لکل جم أعراضا وصفات . وهو الى الأصرل الذى ورنوه عن أرسطو . 
وحين استخدموا و جوهر ۾ لم خطر؛ باهم نهم بق#دمون نظرية فى الجوهر أو 
لا بقدمون . لا صلة [ذن بين قانون لثبات المادة - فى أى صورة من صورها ‏ 
وبين تصور الجوهر كمشكلة فلسفية . 


۸ آما وآن تطبيق كنط التجربى لبد فى الجوهر أصبح ظاهر الفساد » 
فل هناك من عخرج لإنقاذ نظر يته ؟ آى هل هتاك تطبيق تجربى مقبول لمبدثه ؟ 
نعم مكن تطبيق المبدأً الفبلى لثبات الجوهر عير تير صفاته وتبد ما عليه لا على 
المادة وكميتما الثابتة وإ نما على الأشياء الجزئة امحسوسة الادراك الحسى لقعد 
والشجرة والمتزل . كن أن تسمى الشىء الجز فى المادى جوهرا عل آساس آنه 
مكن آن يكون موضوعا “اتا لتبدل صفات عختلفة عنيه »> وفى غمرة هذا التبدل 
الشىء هو هو . هل من نصوص فى كتابات كنط تدعم هذا التعديل ؟ تعم 
تو جد تصوص . تحدث كط عن ل مز برة الثابتة الى بالقياس [لبا يدرك قااد 


س ٩۲‏ س 


المفبلة حركة فيه ؛ بتحدث كنط عن‌الكشياء ا لحز اة المادية الا بتة علا رض 
اتی بالقاس إلا يدرك الحركة و اللاهربة »۾ امس . طمن هلان المملان 
طى أن الجريرة والاشاء الجرئية جراهر من ميف آن لما اتا بالقياس الب 
ندوك حرکات ممينة ى تغيرات سينة ۔ بتحدت نط آيضا فى ,رمانه عل باپ 
الجو هر عن استقبالتا التعافب الحدوس ا لمسية » لكنا لاستقبل حدوسا متماقية 
أو غير متعاقبة بات كمة المادة فليست هذه ااكمة ما يكون موضوع إدرال 
سىء کا قظنا, لکن ذا صح هذا التمديل فيجب أن نلاسظ أن ثبات الجومر 
ثات نسی لاثات مطلق فی کل زمن کا قال كط . وحن يکون الجوهر اتا 
ثانا نبا ء لن عتاج إلى ميدأ نظ قانون حفظ الادة فى آى صورة . وإنصع 
هذا التعديل فى تطبق مدا كنط فى الجوهر تحصكون نظر ونه فى ااملية مقبركة ؛ 
ذلك لانه بتحدث ف العلة ‏ کا سثرى فى الةمل التال ‏ عن حوادث تتعاقب عل 
جوهر ؛ ويكون اأجوهر وحوادثه موضوح إدراك حى . 


J‏ ۶ راتاس 
امبادىء القبلية للعرفة العلمية (۳) 
ااملبة الكلية 

| ¬ مقر د4 

اعتقد كدط أن عالم الظلواهر ضمح لبد الملبة الدى مكن التعبير منه بقولا 
و اكل حادية علة ي أو إن شنا الدقة و كل حادتة تفترض إبتداء علة ۾ » وقد 
حاول كنط أن يقدم رهانا على سدق هذه القضة. لم يكن بقمد كنط ببرهانه على 
العلة آن برهن فط على أن عالمئا بخضح للعلية » و لعا کان قسد ابا أن آی 
نظرية علية لانتضمن هذا ا)بدأ اظرية باطلة ؛ ومن “م كان يمى كط الملوة 
و قالونا كلا » » أو م قالو نا من قو ون الطیمة ي 6 . وما دام قانون العلية 
كلا فو ليس تر با أو لس مدتقا من اللنيرة الحسية . وذلك حق » لانا لا 
ری ف الحو ادث علة رمم لولا و[ ما بدرلك فقط حرادث › وحن الذين نض 
سل الحوادت ف إطار عل أو فى إطار غير عل . وذلك نی آن كنط عاو[ 
الرهنة على أن قانون الملية قانون قبلى ؛ لسمى تصورا ما قبليا إذا كنا تفترضه 
ابتداء فی آى رة آننا نقكر داتعا على هدام ۽ عى آخر فسمى تصودرا ما قبليا 
[دا کا تل مکاءة آساسية وم رکزا ریسیا فی رتنا ممنی آنه طروری ولا 
كن الاستغتاء ءنه . وقد رأى كنط أن قانون العلية تنطبق عليه هذه السمة . 
وباارغم من آن قانون العلبة قبلى فانه بمکننا فى #ظر كنط آن بد له سندا آوشاهدا 
فى الخبرة الحسية ۽ ومن م رعبر قانون العلية عن قضية نركيية قبلية . وقد صاخ 


Prolcgomena §§ 25 _ 26 ) ۷ ( 


۱۹4 س 


كنط هذه القعنية ‏ وهى ما كان يسمبا- سانا م النظيرة الثانية مناظار ار 
کال : « تحدث كل التغيرات [ فى عام الظواهر ] طبةا لقانتون العلاقة بين 
العلة والمملول & All alteration take place in covformity wich the‏ 


(YT) law of the connection of cause and effect 


قبل أن نعرض لرهان كنط على قاغون العلية » يلرم أن نقدم لذلك عقدمات 
تعيننا على فم برهانه : الملافة بين تصورى العلية وا لجوهر » الصورة المعينة الى 
عرض ما كنط مكل العلية » مسلبات الرهان . 


۲ س الما وابوشر 

العلاقة ودقة بين قا نو ف‌الملة وا .لوسر عاد كلمل > فن عة . تعتمدالملاقات 
العلية بين الحوادث على وجود الجوهر أو الإإواهر فى الما الطييعى »> ومن جة 
آخری» الجوهر معنى على أساس آنه موضوع ثابت لتبدل الأءراش طبه › 
لكن تبدل الأأعراض بتضمن التماقب واذا كان التعاقب طةا لة_اعدة صار 
التعاقب عليا ومن ”م يتضمن تصور الوه #صور الملية . نزبد هذه العلاقة 
إيضاحا. صن تسو رالعلية لصو J‏ الخاد ب ce¥ent‏ ولعو J‏ التعاقي guUCCESAION‏ 
لان الملة [نما هى علة لحادثة ء وانمما متعاقبان ف الزمن . ويعرف كط الرادة 
ہانپ ما یو ید بعد ان لم يكن من قبل )١(‏ . وسين بتحدث ٤ر‏ العلاقة الملية 
لابتحدث ءن عاقب بین شن آو حادثتين متميزين فعا الظواهر و[ ابت دن 
عن عاقب سالتین تد لتا عل جوهر واحد ف وقتین عفتلفین › وعاول أن بو جد 
علاقة عة بين هاتين الخحالنين المتعاقبتين » لا أن الأول علة الثانىة » واا آنا 
تعاقيتا طبقا لقاعدة ما . لى نقہم عاقب الحوادت لاید وآن بکور مالك 


Critique, B 232 )۰(‏ 
() 236 8 ,اط1 , يتدم كط م اة 4 « alteration «gii» « satê‏ 
٥‏ شی 6 object‏ مر ادټاټت اة « اة ¢ ° 


س ۱٩١‏ س 


جوهر لتتعاقب دايه المحرادث و... برض تصور التغير ايتداء موضوعا واحيد' 
عالین متضادتین ومن تم [ بفترض ابتداء شیتا] اتا داتما » )٤(‏ و ... حیٹ‌آن 
کل معلول مو مامحدث » ومن م ما هو عارض بدل على الزمن فی تعاقبه › فان 
مرضوعه الاساسی ۔ کحامل اکل شیء بتغیں ۔ هو الثارت الام > آی ھو 
الجوهر » )١(‏ . تصور العلية يفترض تصور البوهر فن . ٠‏ 


ومن جبة أخرى فان كط رى أن المحيار الاساسى لوجود الجوهر هو 
وجوذ علاقاتعلة آوتماقب اعراض مله و یکو نموضوح تبدل هذه الاعراض 
شيا ثابتا » للكن تعاقب الحالات الختلفة ءل الجوهر مود الى العلية ء « حيثف 
بو جد فعل action‏ › ومن م ہث بو چد فا عله activity‏ وقو 8 f0r‏ › وەل 
أا جوهر » )١(‏ ء لصور المللة لازم لتصور البوهر إذن . 


8 س صاع رر اكل الملل : 


رکاد حمم 2 راح كنع والدارسون له على آن عثه فى الملة ‏ بل اقامته 
للفلفة النقدبة كلما نتسة تفكيره فى موقف هيوم هن العلية »> ووشير كط 
لفسه فى مواضح كميرة من نقد المقل احالس الى موقف هوم من العلية مشیدا 
يەض عناعصر هذا الموقف وعختلفا عه فى عناصر آخرى . وحين اذ كط 
موفغا و نقدبا » من العلة فانه وضع المشكلة وضما چديدا ولما حلا جديدا 
وقبل آن أعرض لمياغته الجدردة (هكلة › از م الإشارة ال دید كط جال 
معثه . ( | ) حين عت كنط فى العلية ء لم بحت فالعلاقة العلية بين شيئين هتميزين 
کا قلا _ وانما عع فى الملافة العلمة المتضمنة فى تعاقب حالتين متضادتين 
على جوهر واسحد . اننا إذا فممنا العلاقة العلية بين حالات تتبدل على جو 


CGritique, B 933 (4) 
Ibid, B 250 (ه(‎ 


Ibid., B 000 (<) 


۹٩‏ س 


واحد . سهل علينا ‏ عاد كنط ‏ أن فيم ااعلاقة العلية بين شيثين متميزين . 
(ب) م بتناول كنط العلاقات العلية ا لبر ية بالبدف ٠‏ لاننا فصل إلى هذه بالحيرة 
والملاحظة والنجربة ولا نصل اليا بطريتق قلي ء نصل الى العلاقة بين المجرارة 
وتمدد المعدن» الحرارة والدفءء» الجاذبية وسقوط الاجا م وحركات الكو ا كي 
اخ بالتجربة وحدها . لم يتناول كنط بالبحت تلك المناهج الى بقضلما نكتشى 
تلك العلاقات العلبة ال جرئية فذلك متروك للاستقراء لا نطق المر سند نتالى (۷), 
. بحت کنط فقط فا إذا کان تصور الءاددة يس تاز م تصور ملة لما آم کن 
دة ما آن تحدبف بلا حادثة سابقة عليما تكون غلة لما . 


«دأت مشكلة كنط فى العلية من تغشکیره فى مرقف هيوم مہا کا قل : 
خلاصة لموقف هيوم . لم يتكر هيوم أن اكل حادثة عء-لة أو أن تصور المحادية 
بفترض تصور العلة » فو قد سل بآن تمور العلية ضر وري خير تنا ولا مكنا 
الامتغتاء منه ؛ انه کامن فی تفکیر نا فی الأشیاء والحوادث . ماآنكره 2 
آن التصور فطری غير مکتسب › أو آنه قبل غير ری أو آنه یہی اقطه 
مستحيل . بنتقل هيوم من القول بضرورة العلية » ومن القول بأن الملية تصور 
جر بى مكتسب الل التتيجة بآن خرورة الملية ضرورة ذاتية نفسية وأن ممدر, 
هو الادراك المسى . بقوم تصورنا للملية على تلازم فى الادرالك وتكرر مطرد 
مننظم هذا التلازم » ما يكوان لدينا « عادة عقلية » قتضاها قتوقع حدوث ب 
حين ندرك حدوث ١ ١‏ قياسا على أن [دراك | وت تلازما فى الوقوع بلا 
استذناء . وما دام تصوار الملية صادرا عن إدراك سى فو ذانى لا مرضوغءة 
فه » وما دم كذ لك فو لا مدر عن ضرورة منماقية [ذ کی (نکاره دون 
وقوع فى التنأاقض . 


Paton, Kant’s : li, Î ار‎ , Critique, BD 213, 252 (¥) 
Metaphysic of Fxperience, Il, Pp. 271 


۷ ےه 


أتةق كط هح هيوم كلالاتفاق فى هرورة ضور الع وعدم تاا عله : 
وفى أن التصور لابتضمن درورة منطقية وأته ليس بدبية . لکن كط باجم 
هيوم فى تفسيرعضرورة العلية ء وينكر أن كون هذه الضرورة ذائية تقسة(۸). 
برى كنط آن هيوم التقل من مقدمة صادقة إلى نتيجة كاذبة . انتقل من « ليست 
القواتين العلية صادقة صدةا ضروريا ضرورة منطقية ۾ إلى م الضرورة المتعلقة 
بالعلية درورة ذاتية » . زعم كنط أن التنيجة فاسدة » وزعم آئه'لديه سرا 
موضوعيا لضرورة العلية . وذلك بالخروج من بجال الادراك الحسى ٠.‏ 


ما صياغة كنط لمشكلة العلية إذن ؟ لم يبدا كنطبالقاء الال : ماالضرورة 
النى تدقع كرة ما إلى تحر يك كرة أخرى ؟ ليجيب آنا لا كتف فى أنفسنا 
انطباعا سا لمذه الضرورة . ولا بدأ كط بالسوال الآتى : كيف مز بين 
التماقب الذاآى رالتعاقب الموضوعی فى خبرتنا ؟ وبرى كنط أنه إذا استظاح أن 
جحد معيارا بفضله بكون تعاقب ما موضوعیا » بكون قد وجد مصدر تصورنا 
الملى ودرا كنا ا سى العلاقات العلية . 


۽ اسان ال شابہ 


لموم برهان كط علىالعلية عل عدد من‌الفروض| لاساسية presuppositions‏ 
یسل با و مجملہا مقدمات لبرهانه ؛ يؤدى انكارنا مده المسلات إلى الذاتية 
المسرفة والشك المطلق فتصبح المعرفة مستحياة . لا بعلن كنط صراحة عن هذه 
المسلبات ونما بمكن لى قارى. لفلسفته أن بلتقطا . مكن [جازها فيا بى : 

١‏ يقبغى أن تكون المحرفة الالسائة معرفة موضوعية ؛ إن الحبرات 
الذاتية لللافراد لا تولف فى ذانما معرفة . موضوعة المعرفة يقصد كنط أن 
تكون آحكامنا عن العالى عامة وصادقة لكل [نسان . 


Gritque, B 168 (۸) 


م ۹۸ مہ 


.ف ال الذى نعيش فيه - أو ال الظواهر . عام «وطوهى ؛ موضوعة 
العالل بقصد كنط:أنه عام «ستةل عن انطباعانا السية أو جدوستا اللسية عله ۽ 
يفہغئ أن بكون لمدوسنا موضومات حخارجة على تلك الحدوس . 


١‏ نو ن لدينا معرفة بالتعافب الموضوعى » آى نعتقد أن هنالك تماقا فی ال 
اظواهر ۽ بالتعاقب الموضوعى بقصد كنط آن فی عام الاشاء تعاقبا بین سالاا 
E‏ 


ى ا المقل الفعال مصدر الموضوعية ف المعرفة آو فى المالم . سيت آنا 
نعى بو جود الاشياء - آول ما نعي بطر بق الندوس اللسسة الى #ستقبلما قدر تنا 
المسية » وسحيت أن هذه الحدوس داتما ذاتية » فان تولف محرفة موضوعية ‏ 
ا أن بتضاف الى ا لحدوس عنص أ يضف لمجا موضوصية ؛ وجد كط 
هذا العنصر فى المقل اافعال . 

وو س لاعكن إدراك الزمن المطلق [درا ك سسا )١(‏ . 


المساة و لقطة بداية كنط ليرب من موفف الق المطلق فى المعرفة » وهي 
تقطة بدا ية سل با فلاسفة من قبلء نوده__ا عند أفلاطون وار سطو ودبحارت 
ولوك ولعل هيوم كان يعتقد آن المعرفة ينبغى أن تكون موضوعية لكثه لم جد 
تفسنيزا 2| ف[طار المج الفلسن‌الذى رسمه لنفسه ‏ تيداً كل معرفتنا منانطباعات 
نحسية ‏ فوقع فى الشك . يتضذ كط ب هنا مسابة » مع آنه بیرهن علیم۔ا » سین 
برهن على وجود عالم خارمی عنا (۱۰) . وأن صدةت اة | س اصح 
ج لازمة عتما . عل كنط العقل‌الفعال مصدرا للاوضوعية مسابة هنا(ى)» لكنه 
آثبتہا فی مكان آخر - ما التبرير الترنسندنتالى لانقولات إلا عارلة [ثات أن 


٩ (‏ ) قارن : ) 3 _ 262 Paton, op. cit , pp,‏ 
)٠۰(‏ ېد تفصبيل هذا الورمان فى الفصل الماش من هذا اكاب , 


م 144 س 


المولات مصدر الموطوعية ومن م فى طرورية للإدراك السى وال عرف د 
وقد سبتى لكثط آن صرح بالمسامة وو وبرر صدقما فى نظر يته الجوهر )١١(‏ . 


۵ .راشي كط على العلر : 


يتغرق برهان كنط عل العلية نهس عشره فة » وهو طويل بالقياس اف 
اللاساوب المرجر الدى تموده كلط وذلك بوحی بان ماماء کنا برهانا قد کون 
مدة رآهين ؛ لکن کنط بذ کرھا جیما کا لو کانت برھانا واحدا . زعم آذکس 
Adickea‏ ۔ آحد ناشری نقد العقل ا لالس ومنآ کبر شراح نط أن كنع بقدم 
سه براهين على الملية » وة قىJ a N. Kemp Smith ır”‏ ف 
طبعته الختصرة للد المقل الجالس › وسار عل نہجہما بأرن ر0غم۴ آ کیر شر 
كنط من الاصليز . لکنا ارى o e ST‏ 
متمبزين » بمكن آن نسمى أحدهما , برمانالاتصال » » ذلك لاه قام علىاتصال 
أجراء الزمن المطلق » ويسمى الآخر ء برهان الموضوعية » لاله بحيب عن 
السوال : كيف مز عاقب حالات الجبرهر فى الادراك السى من اتماقیما عاقيا 
موضوعا ؟ لقد أدجنا اذن خمسة براهين فبرهان واحد لائه يبدو أن تلكا اة 
ليست براهين متميزة واا برهان واحد تناوله کنط من وجات تطر عختلفة وف 
سياقات متعددة » تلك سميناما « برهان الموضوعية » وسنبدأ به . 


: بر شاںہ الرصوعی‎ ¬ ٦ 
تمل هذا الرمان آولا فىقضايا موجزةء ثم اشرحبا بمد ذلك واحدهواحدة؟‎ 
۰ دوسا | ية دا متعاقة ¢ وذلك التعاقب ذافی‎ “۶ 


۱۷۸ آظر س‎ )١۱( 


e Y8 a 


لاریط ووم خحارجی £ وأنه تعاقب غر یدد آی آقه P‏ قبل الالىكاس € 
reversible‏ > 

ے لکی بکونالتماقب موضو صا ۔ آی لک یو جد فلا تعاقب حوادٹ 
عل امبو ھر ۔ یلہغی آن بكرن تعاقبا ددا لا قبل الالمکاس اام ۷عء ما , 


و س لك يكون التماقب موضو عا » ينبغى . الى مانب و اللا المكاس» 
أن #خضع لقاعدة ماء و تضمن هذا الخضوع لقأعدة عدم وچو د استفناہء . 


ور س لن بكون الادراك السى مصدر م ذه القاأاعدة آو مصدر شرط 
اللا انعكآس» ومن تصدر عن تصور قبلىء؛ واانصور القبلى هنا هو مقو لة الملية. 


و - التعاةب اموضوعى هو الذى مل إدراك التماقب مكنا . 


ز س إن ل اغترض أن حادثة ما #دركما مستقلة عنا بيني أن تسبقم) سحاد 
آخرى » لزم آحد قو لين كلاهما غير مقبول ؛ إما أن اسل بإدراك رمن مظلق؛ أو 
آن سل بان کل تعاقب هو تماقب فى الأدراك فقط ومن مم ذاتی لا سیل الى 
وجو د تماقپ موضوعی . 


و - سبق لكنعل آن قرر أن استقبالنا الحدرس السبة متماقب داتما )١١(‏ 
يطبق كنط ه _ ذا التقرير على استقبالنا لتعاقب الحرادث . سر ألا تستقيل 
حدوس التعاقب ف تعاقب دا ٠‏ فاننا من جرد استقبالنا لمذه الحدوس لالعرف 
ما إذا کات منالك سالات متعاقية فعلا تتبدل على الجوه › آم 8 اة وإحدة 
آو حالات متمددة موجودة فعلا فى ذا الإإرهر . من واقعة تعاقب الحرالدثف 


)۲( أ ظر الفسل السابع » الفقرة )١(‏ 


س4 سے 


الأدراك لا أستطيم معرفة ما إذا كان مذا التعاقب وافعيا موصو عا أم نذا 
فى الادراك فقط . «استقبال معطيات الظواهر دابا متحاقبة . معطيات الأجراء 
j‏ آی معظباای عنأجراء متمددة لثى. ] یح بعضپا عضا .. استقبال ممطات 
لرل الذی بدو آمای متعاقب » ومن م يشا الشسوال ہا ذا کات ممعطات 
ازل وأجراقه هى ذانبا متعاقبة . ذلك ما لا يسل به آحد ... (۱۲) . 


ى _ اول كنط آن مد مارا انمي بين التعاقب الذاى الحدوس فى 
الادراك والتعاقب الموضوعى احوادث فى الخارج » فوجده فى فكرة « مالا يقبل 
الان كاس. انالتعاقب الذاتى فىالادراك , بقبل الانءكاس. والتعاقب الموضوعى 
ف العام , لایقبل الانمکاس » , اسم تماقا ما قابلا للانعکاس إذا کان منا لمكن 
أن أغير ف تر تيب دوت السابق راللاحق فى العو ادث المتعاقبة » ونسمى تماقا 
ما لاقبل الائسکایں [ذا کان من الضروریى آن أحتفظ رتيب السابق واللاحق 
کا اسنقبلته » وان بتر تب على تحديل تر تيب التعاقب خطأً فى التعببر عن موضوع 
الادراك . [دراك ال)رل إدراك حالات متعاقبة تعاقبا ذاتيا فقط » ذلك لاه 
بمكتنى دراك طح المرل أولا م أله أو العكس » مكننى إدراك أسفله أولاثم 
سقنه » مكثنى ادراك المأزل من مين أرلا م من يسار أو المكس . ليس منالك 
قر تیب مین محدد بضطر فی الى آن أدرك جزءا من‌المازل قبل جزء آخر . ومن 
لایر ى كتط دراك مرل ما إدرا ک لنعاقب موضوعىحيث يكن إدراكأجزاته 
و چر انيه بادا من آی جز ء تشاء وو بای زه لشاء ومع خر لاری ک:ط 
[إدراك مزل ما ادراك حادلة . 

ح ‏ مميار التعاقب الموضوعى الحوادث أن بكون عاقب حدوسى عثما 
فى الادراك ما لايقل الانىكاس ١‏ آى أنندرك الحوادث فى تعاقہا پر تيب محدد؛ 

أدرك حادثة ما أولا تم ادرك حادثة آخری انیا ولا ستطیععکس‌الترتيب(٤۱)‏ . 


Critique. B 234 . 236 (۱۴( 
Ibid ; B 234 (۱ 4 


يشرب كنط مثالا التمافب الذاتى الحوادث فى الإدراك الذى يدل عل ماقي 
موضوعی الحرادث فی اادج بالقارب ف نہر یسیں من أعل إل أسفسل 
)٠*( a ship moves dowastream‏ . إذا ان قار ب ما نازلا فی مېیصدر ف 
النبر فنا لافستطبع رؤية الجر النازل من القارب آو لا سے الجزء الصا عد مه 
بعد ذلك .يعم كيك رقية الجرء النازل أرلا E‏ 
آی اری قاریا فی وضع عکس اناه سره آی واقغا فی مواجېته لاملاسعظا طر بفة 
سيره . إدراك حركة القارب فى سيره من أعلا إلى أسفل [دراك حالتين ددن 
تماقہتین . 


و س يکتسپ التماقب الو ضوع موضوعیته و حديده من خضو عه لقاعدة 
ما » معنى أن تحديد رتيب المحادئترن المتعافبتين تعاقيا موضوعيا وعدم قابلة 
هذا ار تیپ للاامکاس مديد له ساس . ومظبر من مظاهر هذا الاساس أر 
القاعدة أن هذا الأوع من الر تيب لا رى عله استاناء . هذه القاعدة متفه من 
طبيعة الزمن آى مشتفة من ضرورة تعاقب أجزاء الزمن من سابق إلى لاحق . 
لا عكن الحظة السابقة أن تعقب لىظه تالية عليما . ولا مكن الحظة التالية آن تر جع 
الى الوراء لتسبق اللحظة السايقة علا . الترتيب الزمنى من سابق إلى لاحق 
تر تیب ر وری لا مکن مکسه )۱٩(‏ . 


و مر هذه القاعدة کا ساس تعاب الموضوعى [ ا هو المةلالفعال. 
لن يكون المدس التجر يى مصدر ديد الشماقب سيت فرضنا من القول بآ 
الحدوس ذاتية لاحديد فما ء ١‏ م ان ا حدس التجر بی فی ذاته لانطوی على زمن 
فالزمن حدس فلل ٠‏ مدر القاعدة إذن تصور قى » والتصور ماهو أصور 
الااساس ما ورتب عله - وهو الصورة المنطةيه لحك الشرطى المتصل ١‏ فاذا 


Ibid., B 237 )۷۰( 
Ibid., B 238 - 9 )۱١( 


س ر سط 


تضم هذا التصور القبلى عنصر الزمن ‏ الذى تعطه القدرة الحسية فى جاتيها 
القبلى - صب النصور مقولة العلية . عى آنر » يستلزم التمديد والموضوؤعة 
علمصرا آخر عير استقبال اللمحدوس التجر ببية » هو فتصرالحدوس'القبلية وعتصر 
تصورات العقل الفعال . ترتيب الملاقات الرمتية من سابق إلى لاحق قر تيب 
, قبلی » معنى آفه تر تيپ ضرورى » لىكن هذا الريب ذاته عتاج إلى صورة 
حك يتضمن السابق واللاحق › وين تلضم هذه السورة ال ذلك الريب > کک 
مقو اة العلة )١۷(‏ . 


و _ أن التعاقب الضرورى[ ءا هو تعاقب على. حين ندرك تماقا لا مكنا 
امير تراه ولا #لك إلا أن ادرک برقب معين › فانا ندرك تماقا علا . 
لار د کنیل أن يقل من دراك سى بر تيب معين الى تعاقب موضوعى ذا 
رتيب وإتا تقل من تسل بأننا ندرك تعاقبا موضو يا الى وجوب آنیؤدی 
هذا التعاقب الى ادراك حى لتماقب مدد . لایقول کنط آن لدی ادرا کا سسا 
شعاقب ما “ء أجعل هذا التعاقب مو ضوها » وتا قول التكس : إن تريب 
الحوادث رتبا موو عا علا هو الذى حدد رتيب حدوستاالسية عن هذه 
الاه رتا م ةل او ى دن ر مانا روا مل 
الانكاس فان ممى ذلك أن عدم القاباية للانعكاس ف الإدراك نتيجة قاءدة 
موضو صبة حددت تماق الوادت تعاقا مو ضو عا > فآدی ذلك الى تمد ید 
رتب الحدوس ف الادراك ددا معنا . و ۰٠ء‏ جب لذبن ان :تمد التعاقب 
الذاتى للادراك من التعساقب الموضوعى للظواهر » وإلا يكون رئيب الادراك 
فی عیدد » و لن بيد [ الادراك ] شيا مرضوعيا من آنر ... متألف التعاقب 
الموضوعى إذن من رتسب أجزاء الظاهرة رتيا مقتضاه بكون إا ت ما 
تاعا لإادراك حادثة سبقتما طبقا لقأاعدة ٠.١‏ ۾ (1۸) ٠.‏ 


Paton, ap. cit,, IL, pı 229 : lul Ibid., B 238 )۱۷( 
Critique, B 238 )۱۸( 


هى ۴4 


ز ‏ شررکنط أن [دراك حادثة ما فترض ابتداء أن ندرك حادلة أخرى 
سېقتبا . پا ... لاکن آن مدرك سمدوث شىء آو حالة لم توجد من قبل مم وچدن 
۔ ما لم یکن قد سبقه شیء آخر لاعحوی فى ذاته تلك الال ٠‏ 0 ) . التقرور 
قنية قبلية أى لا تتضمن المح بأن حادثة ما فى الواقع عنلة إو مملوك مادج 
أخرى نجرئية - فذلك من شأن التجربة آن سكمفه کا قلنا . وا قتضمن حك 
او ميدأ ما هو لكل حادبة حدثف حادثة أخرى ساقة علا ٤‏ وانكون الحادية 
السابقة عددة الحادةة اللاحقة أو تكون عتصرآ فى تحديدها . يقرر كلط مدا 
عاما يمح بتطبيقه على أمثلة جرثية الكنه لايقرر علافة عليه جرئية بين أشياء . 
فاذا رفضنا هذا المبدأ العام » لزمت نتيجة باطلة عند كنط . لزم آنا ندرك ادل أ 
ماف زمن عالس آو زمن مطلق أى لزم آنا ندرك حادتة ما ولم يقبا 
شىء(٠۲)‏ . ذلك القول ضير مقبول لان الحادثة الى حدث بعد زمن مطلق 
لا مکنا ادرا كا ءا آنه لا مكننا [إدراك الرمن المطلق ذاته . يقد كنط بذلك 
آنه حن آدرك حادتة ما ادرا حا فان ادرا كى ذاك بتضبن آن شتا ما قد 
سبقبا » ذلك لان تعریف المنادثة هو ما کان بعد آن لم یکن » آی لا تعرف إن 
كانت ر اد إلا إذا عرفنا أن قد سبق زمن لم تحدث فيه ١‏ وحن لا لستطيع 
إدراك الزمن السابق على حادنة ما إلا إذا كان علوء ععادئة أو حوادث 
ری . 


مكن خليص م برهان الموضوعية » على العلية بمبارات سبلة فيا بل: لادا 
بسؤال هيوم : ما القوة أو الضروره الكامثة ف الملة ماأدى إلى [حداث المعارل؛؟ 
فهو سوال فى نظر كنط مستحيل الإجابة ذا فرشنا أن يكون مدقا الموجه هو 
مولا على حدس حى للضروره أو عدم حصو لنا عله . إن وضمنا السؤال 
على هذا الحو لن تصل [لا إلى الك فى قيامعالم مو ضوعى وإلى زعزعة اعتقادنا 


Ibid, B 237 )۱۹( 
Paton, op. cit., Il, pp. 239; 251 : ار أبتا‎ bid. )۲۰( 


س 0+ س 


بدرورة العلية وعدم استغنائنا عنما . يلبغى أن نيدأ سلبة ثم بسؤال . يليغى 
أن ال بو جو د تعاقب مو ضو عى بين الوادت مستةلا عن [دراكاتتا السية › 
ثم لآل : کیف نیز اتعاقب فى أفكارنا من التعاقب فى الحوادث ف الواقع ؟ 
ہاب کن بقولہه أن معیار التعاقب الذاتی فی آفکارنا آرس بکون ترتوب 
ميراد المتعاقة من اختيار نا ومشيئتنا نبد بأى الحادثتين لاء » وأن مميار 
التعاقب الموضوعى أن يتضمن ترتيبا ددا لا عكن عكه . يبحف كنط فى 
مصدر هلا اتر تب ادد فقول آن «صدره هو ضوح التماقب الموضوعى 
لقأعدة › وا-لغضو ع لقاعدة هو الغضوم النى لا بتطوی عل استنتاء ومن م 
خصوع کلی . لكن الكلة والتحديد والرورة لا تصدر عن ادراك تصى وإعا 
من تصور قبلى منآصورات المةلااسعال ‏ والتمور القبلى المتعلق بقاعدة التعاقب 
هو الصورة المنطقية الك الأرطى المتصل » فاذا ارتبطت هذه الصورة برباط 
الزمن آى ارتباط السابق باللاحق . أصبحت مقولة العلية . وهن “م تصبح هذه 
الةر لة الى بطءمبا المةل الفعال على حدوس التماقب مصدر القاعدة التى تحمل 
هذا التعاقي موضوعا . حدتا عن هذه القاعدة وعن مص درها يتضمن أن 
شتا ما بنبغی آن لبه شی۔ آخر یکوں عنصرا فی [حدام » لكته لایتضن 
تحديدا قبا لملاقة جز ية . لا تقول هذه القاعدة العلبة القبلة آن المحرارة تمدد 
المديد وانما تقول فقط أن مدد الحديد _ كظاهرة ۔ يلبغى آن يكون قد سبقه 
دوت ظطاهرة ما آو شىء ما كمل له . 


۷ رھاں ارو تصال 

« برهان الانصال» برهان ثان للكثط على العلية الكلية » وهو قائم على طبيعة 
الزمن واتصاله » و مكن إجاله أولا فى القضايا الثلائة النالية : 

عحدد الزمن السايق الزمن اللاحق بالضرورة . | 

ب س لا مكنا دراك الزرمن المطلق إدراکا حسيا » ( كن مكنا [إدراك 


م ٦ء‏ س 


الزمن ‏ كمورة الحوادث الى ٿم سه و مکنا [دراك هده الحرادث 
[درا 6 سا . 

سو _ تحدد ا رادت السابقة الوادت التالة . 

مكن شرح هذا البرهان فبا بى . 


س د الرمن السابق محدد الرمناللاحق(٠٠) ‏ قضية طرورية » لابالمى 
الى الى تمن انکاره لافطا » واا با لىی الا ہستہ ولو جی ألذى لمن 
امكارء عخالفة الخبرة الاساية الأساسية ٠‏ تمن القضية آلى لا أستطيم آن اسل 
إلى لحظة زمنبة إلا من خلال للاظة زمنية سابقة علما . لا أستطم ااو سول إلى 
[دراك حادثة تمدن الأن إلا بعد آن أ كون قد أدرك ى عادلة سابقة ن اأ من , 


٢‏ س لاسبیل لا إل [دراك هذا التعاقي »اهو سايق إل ماهو لاسق إلا 
من خلال الظواهر ای حدٹ فی زمن » والتی مکدا [درا کہا [درا کا اء 
وما دامت ااظواھر تحدث ل زمن ہہ ا ءون التہاقب الزمنی آى آن 
الظواهر الى حدثت فی زمن سابق حدثت من قبل تلك ااظواهر النی سحدثت فى 
زمن تال » وذلك معنىقول كط أن الظوامرااسابقة دد انلو اهر اللاحق(٠٠),‏ 
وارد هذا التحديد إلى خضوع الظراهر لاء ۔ة "تة وترد هنه القاعدة مدورمها 
إلى العقل الفعال فو الذى يطرع النعاقب الزمنى على الاشياء وحالاتما عا به من 
نصورات قبل ة . إن القل الفعال هو الذى يعطى لوادت وضما تلاق 
احداھا فی اثر الاخری فی زمن واحد متجائس . 

۸- کال وئقر 


تريد الأن مناقشة براهين كط على الملية : الى أى حد أ فى سل المشكله ؟ 
وهل تود اعراضات عل هذا الیل ؟ 


Critique’ B 244 (۲۱( 
Ibid, | (۲۲( 


ست لابا سب 


إذا ملا مقدمات هيوم ونتابجه » تكون نظربته ف الملية واج 2ة 
اللسلم لا مغر ما ۽ آی لذا سلتا بأن مع ةتنا کلہا تبدا من انطباعات اة 
وآفكار ومن م ليست لدينا أفكار قبلية أو فطريةء وذا قبلا نتيجته أن مر فنا 
حدودة بانطباعا تتا وآفکار :ا ومن ثم لیس لا سبل إلى إثبات عالم غارجی 
موضوی مستقل عن تلك الا نطہاعات والافکار » لزم أن کون مصدر نصور"ا 
لعلية ذاتيا شيا . لحسکن کنط لم بل وکل مة۔دمات هيوم ونتا جه ومن م 
وجد سبيلا لوح مشكلة المابة وضما چمدیدا ومن م للہا حلا جد بدا ٠‏ سم 
كنط مح هيوم أن انطباعاتنا اللسة وما ينتج عتما من أفكار إا مى لقطةالبداية 
الضرورية الكل معرفة جر ببية ‏ كا سل مع هيوم بآن تصور الملية تصور أاسى 
فی مر تتا ولاعكن الاستغتاء عنه . اختاف كط عن هيوم ف) عدا ذلك . رآی 
كط أن الحدوس اة نقساةمداية صذرورية لمعرفتنا لكنا لست الم رالوحد 
الذى تتآلف مذه هذه المعرفة , إن لد را تصورات قلية غين حر بيية بالاضافة الى 
حد ونا اة ومو راتا التجرببة . رآى كط أن من المكن الات وجرد 
عا غار جو مو ښو عى ممل عن إدرا ک تتا (.أسمہة (۲۴) . من لةطی لاف 
هاتين . أمكن لكنط أن عرق الستار اللي ديدى الذى أفامه هيوم بين عام 
الانطباعات الذاتية وعالم الأشياء ا لخارجية . ومن ثم اول أن بيحث فى مصدر 
تصوراا الملى حارج نطاق الال الذاتى . حينثذ عر كنط عل نقطة ضف فى 
فلسقة هيوم بالاجمال وف نظر يته العاية بو جه حاص _ ى عاولة هيوم اللحصول 
على مو عط و عة المعرفة فل د » لقد أعتير كط هذه اانقطة نقطة ردا للحثق 
مشكلة العلية . يذ م يندأ بالستؤال : ومن أبن آتانا الاعتقاد فى ضرورةالعلافة 
العلية بين الأشاء ؟ ونما بدأ بالسؤال كيف تبن بين الذاتى والموضوعى ؟ آى 
كيف نبز بين عالم الادراكات ا-لسية الذى يظل دا نما كذلك > وعالم الادرا كات 


is SFr rr gap imn 


(۳) بد تفصل برهان كط على وود امام امارج فى الفمل الاشر من هدا 
الكتاب چ 


اهل ~ 


الحسة الذى سكس ماما خارجيا على تاك الادرا كات وأن شير اليه ؟ اظر كذط 
فوجد أن اظر باته النقدية تمكنه من المبواب عن هذا السؤال . وجد أن لدي 
نظر ٹین مکنه بفضاب)ا أن برد على هيوم هړا [ثباته لوجود ا مو عن و دی م ستقل 
صن ادرا كانتا الليسية, واثباته أن لد ينا تمورات قبلية کعلمر عروری لمرفتا 
الى جااب الاتطاعات الحسة ۽ ووجد أن تلك الأمورات القباية ‏ أوالمقولات 
مصدر ا)وضوعه » وأن من بين هذه المقولات مقو المليه» وليست هذه سوى 
الصورة الماملقية الح الشرطى المتصل ( الى تتضمن علافة الأساس فمسهبي با 
رتب عله consequent‏ ) مرج فى صورة زمنة . حركل رآی كط آیه کفل 
موضوعة الءالم وموضوعة الملية . مکننا أن نقو ل . باشتمار ‏ آتك إذايدأتن : 
بالنسام عقدمات هيوم وتا جه کون بظر ته فى الملة اظر بة وأ جة القبول ولا 
مقر منبا » واذا سامت بنظرية كط فى المةرلات وباباته العام اللنارجى تكون 
غار بته فى العلية مقبولة الى حد كيير . ستفصل هلا النح:ذد فى قول كط فى 
النقدين التاليين : 


ف بالرغم من وجاهة نظربة كئط ف العلية فى عفوفة بالصموبات . 
تقوم هله الاظربة دلي صدق فظر ية كنط فى المقرلات ؛ فان سقطت هذه قات 
تاك ۽ لكن ما تقوله اظرية المقولات مقبولبالاجمال )۲١(‏ » ولكنماعترات 
من بين رات ثظر ية ا لمقرلات الكڪنطة أن كنمط لا رى سلاف بين المررة 
المنطقية للقضية الشرطية المتصلة وااصورة الرمزبة لقضته عن الہ لاقة العلية - 
ععى آخر» رد كط صورة القضية الشرطية المتملة الى مورة القضية الى تتناول 
الملل . و ليس هذا محا فياك آنواع منز القمدايا اثر طية المنصلة لكذما لاتطرى 
على علاقات عليه » ومن حم لدى معرفة قبليه بالصورة الماطقية لأقضة الكرطة 


(۲۴) آنظر ص ٠١۷ - ۱۵١‏ من هذا الكتاب , 


۲۰٢۹ ““‏ س 


المتصلة لكن ذلك لاجمل من الضرورى أن تكون ادى مقو العلية )٠٠(‏ . 


جح س صعو به ثأنية ف اظرية كنط فى العلية , بقصد كط بثظر ته فی الہلة 
أن ثبت فقط أن تصو ر العلية عذرورى ف تفر الر جل العادی و [ غا کان رمد 
آبضا أن آى ظر ية عليه ينيغ أن تتد من القانونالملى .إن صح آن مقصده الأول 
«قبول فلس مةصده الما فى مقبولا على الاطلاق . ذلك لان هنالك قضابا عله 
و نظر يات علميه لا تتضمن‌الملرة . سذ القضيتين العلييتين الا تيتين على سبيل المخال: 
« كل الحيوانات الثدية حيوانات فقرية » ٠‏ يتشر الشوء بسرعة ٠١‏ ٠ر١۸‏ 
مل فى الثافية ۾ ٠‏ تلك قضاا علمية لكنبا لاتتضمن قانون العليه . إن القوائين 
التعلقة عحركات الالكترونات خالية من آى اشارة الى علل للك الحركات . مل 
انبا فوا/ين مضادة الیکا نرکا اليو و نية التى تفمرض مبدآ العليه . لاقريد أرى 
نقول ان الميز ,اء الحدرثة تنكر خحضوح مالم الطبيمى لقانون العلية » لكنا ربد 
أن ةر ل آن ليست كل القوائين والنظر بات ااحلمية علية » يعضما بتضمن قانون 
العلة و بعضما لايتضمنه . جعنى خر ليست كل النةسيرات المامية تفسيرات علية. 
لا نکر الماماء المماصرون قاون العليه ؛ بنكر بحضمم أن كل القوا نين المامسه 
فو ان ع4 ۰ ری عمسم الأخر ن وهم انشتن وبللانك Plaok‏ - چ ل 
نفم ءون من العامة شیا ۔ ةع دون أن فى مس ت طا عہم الأٰطی ف اعام الملمةدون 
أن بتعرضوا لاملية عير أو بثر )٠٠١‏ , 


(ه ۲) أنظر الفمل الام الفقرتان )١(‏ و )١(‏ 
)۲١(‏ جد تفمياا ارقف الملهاء امام رين من الملىة فى كاءنا الا تةراء واج الملى 


س ٭ ١٣۳‏ ے ° بوت 4 1111 


البابالتان 
الGادیء‏ القبلبة لحر فد العل..ة ٤(‏ ( 
ممادیء اة 


١‏ د مقرم 


فی فصل دعنوان و مصادرات اافسكر الجر Postulatce of Empirical « J4‏ 
مع k01‏ فى نقد المقل الخال » يضح كنط النوع الرابع من المبادىء الفبلية 
العقل الفمال › ما ا مکن آن لس ا و مادء المپة ۾ ؛ هى المبادىء المشنقة من 
مةولات المة » وهى الانة مبادىء مآقة هع مقولات الوبة : مدا الامكان 
و تعلق مقر لة الإمکان posi bi!‏ > مدأ الوافصة وتعلق مقو الراقعة 
actual'ty‏ ‘ مبداً الأرورة وبتعلق عقولة اهر ور رة ر E "٤٥٤51‏ 
شرحه لمذه المادىء أو الممادرات هدفان : أولا ثرح مقرلات المابة شرا 
يقسق والفلسفة النقدية » اما نقد لنظربات ممينة فى فلسفة ليبتعز . بحسن قبل 
البدابة فى شرح هذبن المدفين أن لشير إلى نقطة هامة تتعلق إمبادىء الجة 
یذ کرها كنم . ڪين قول عن شىء سا أنه کن أو واقس أو ر وری › 
لالضيف معلومات جديدة إلى هذا الثىء مثلبا تقول عنه آنه متحراك أو له حاصة 
الجذب أو أحمر ... ال » ونما نقول شيتا عن صلة ذلك الئىء بنا . «قولات 
الجحة مو لات تعلق معرفتنا لللاشساء لسكتما لا نعلق بتلك الاشياء . « لقولات 
اجه تلك الخاصة » هى آنا فى تحديدها لثىء ما لا نوسح على الإطلاق مئ 
التصور الذى تر تبط تلك المقولات به كح مولات ؛ إا عبر فقمل عن علاقة ذلك 
التصور ملك الممرفة )١(»‏ , 


Critique, B 266, B 286 0) 


E a 


۷ س ارو مار : 


يصو كنط المبداً القبلى للامكأن كا بلى : « ما يتفق مم الشروط الصورية 
رة مکن » می ما سفق وش روط الادس واأنصورأت « )¥( ‘That which‏ 
agrees with rhe forpıal conditions of experience, that is, with‏ 
the conditions of intuition and of concepts Jİ» possible .‏ 
للامکان و چان : وجه الس » ووجه تطبقى . الامكان الالس هو الامكان 
المنطقى . نقول عن تصورما اله مكن إمكانا منطقياء إذاكان التنكير فيه لاعرى 
تناقضا » وإذا تسق هح قوالين الفکر › واذا كانت مض آجزائه متسقة مم 
عضا الأخر - إن كان يضم أجزاء . الامكان المنطقى هو ما يسمبه كنط المقولة 
الخالمة للامكان آو الصورة المنطقية السك الممكن . نلاحظ آن لا صلة للامكان 
الماطقى بإمكان وجود شىء ما فى الواقع » آى أن الامكان المنطقى لتصور ما 
لايشير الى وجود شىء ما بندرج تحت هذا التصور وجودا واقميا. لايك ركذط 
أن هنالك تصورات مكنة [مکا/ا منطقيا » لكنه رى ألما حبذ تصورات فارغة- 
أو مقو لات خالصة - لاتشير الى شىء فى عالم الحبرة . لكى بكون لقو الامكان 
الخا(عة مہی ودلالة ف یر نا وتفكىر ا عام الاشاء ¢ بنبفی آن سمح بتطبیق 
تجربى » ومن ثم تكتسب المقولة الخالصة للامكان قوتها وموضوعيتم ا . ذلك 
معنى الو جه التطبقى لقولة الامكان . لى تكون المقرلة الخالمة صالاة الاطبيق 
التجربى بنبغى أن تتحقق شروءل صوربة وأخرى مادية . بتناول ميدأ الامكان 
الشروط الصورية . لنكی بكون تصورما مکنا [مكانا جريا ينبفى آن يتسق مع 
المور القبلية الحدس الجر بی کا ينبغی أن شق مع مقولات المقلالفعال. بنبغى 
أن بتضمن التصور الممكن صور المكان والزمن كا ينبغى أن يندرج تحت واحدة 
أر أخرى من المقولات . تلك الصور والقولات مي ما اها كنط بالشروط 


Ibid,, 265 (۰) 


س ۲ ~~ 


الصوربة الخبرة . برى كط أن أى شىء نقول عذ4 أنه كن » لکنه لا صم 
الشروط القبلية لا- دس التجر بى ولاعخضشع للتصورات القلة . ان کون مو ضوع 
مرفتنا . ان آى خبرة مصاعة فى صور غير مكانية وغير زمنية ومستط - له عل 
التصورات القبلة )١[‏ هى مستسيلة بالنسبة E‏ ٤ز‏ کط ين الامکان المخطقش 
والامكان التجريى بثال: لاتناقض فى تصور شکل منلدى عاط عخطين هس تقيمين 
ما دام تصور هذبن الطلینو جتاعپ) معا لک یکو ا شکلا لاینطوی‌عل‌تنانش 
ف ذاته » لكن هذا التمور مستحيل بالنسبة بر تنا ها دام إقامة شكل ما فا لكان 


من طبن ست .مین ہہ جیا( (۳). 
س الواقمية : 


يصوخ كنط المبدأ القبلالواقعية كا يلى : « الواقمى هو ما بر تبط بالشرويل 
المادية الخيرة ء آى [ إرتبط ) بالاحساس « )( That which is bound up‏ 
with the material conditions of cxperience, that is with sensation‏ 
ctu‏ «ز . قبل شرح هذا النص ازم بو یج بعض المبارات الواردة فه . 
« يالو اقعى » يةد كط الثىء المادى ا لبر اى كلامم ة نا ومو سوح للادراك 
ا سى »› « بالشر وطالمادية » نعي م الاحساس » ۽ و الا ساس سی ا یدوس 
اانجريبية الى نستقبابا وماسوف تمسح مدركا سيا بعد أنتنمناف الها عنامر 
آخری مثل ادوس القبلية والخيال والمقولات والفكر الواعى . ء "ربط 
شیر کنط ہا الى ارتباط الحدوس التجر ية بقوانين النظائر الثلائة أى قران 
الجوهر والملية والتيادل الملل بين الجواهر . 


یکن شرح النص فا بل : اذا قلنا عن تصور شی۔ ما آنه مکن آی یغاد مر 


Ibid., B, 268 (۴( 
Ibid,, B xxvi n, B 266 (4) 


ھہ )ج ھ 


التلاقض وکن أن درج ت الشروط المورية آی المکان والرمن‌والقولات 
فان ذلك لایکنی لکی لنحدث عن وجو د واقعى لمذا الثىء ف عا الظواهر . 
عل مثالا من الجوهر . إذا كان من الممكن أن نتصور شيا يكون موضوعا ثابتا 
لمات آو خصائس تتېدل عليه فى أوقات مختل-ة ويظل هو هو دون تسیر » 
ودون آن يصح ذاته صفة لشیء آخر. فال لازات لا أستطٍع أنأقول عنثىء 
ما واقہی آله جوهر » ما لم پتوفر دس و سی معطی » يطبق علیه هذا 
التصور آى ما لم تمط لى فى الأنبرة صفات ية تتبدل على موضوع ما ويظل 
الموضوع هو هو ثابتا داعا )٠(‏ . إن الممطيات المسية ومن ثم الادراك الى 
[نما هما الث رط ااضر وریى الذى ينبغى أن بتوفر لكى بتحرل تمور شىء مامن 
امكان الى واقم . تلاك الممطيات أو المحدوس المسية [ نما هى شرط مادى. لكى 
بکون تصور شیء ما تصو ر شیء راقعی مو جود فاذا أضف إل مذه الممطات 
شر وط حور به وص اکان والزمن والمقرلات فقد تول امكان تصور الثىء 
إلى وجموده و جردا واقعيا نى عالم الظاهرات . مى آخر : اذا ارتیطتالحدوس 
التجربيية بمورها القبلية والتمورات القبلية ارتباطا بنفق مسح قوانين النظاثر 
لخمرة أمكن لمذه الادوس أن تمبمح شيا مو جودا وجودا واقعا . 


متم كنط - فى سياق مقولة الوافمية - بالاشارة إلى آنه لا بس فقط بالواقع 
مایكون موضوع إدرالك حى مباشر » و[ نما يمنی أيضا مايكون مو ضوع إدراك 
سی غير مباشر )١(‏ . و يمر ب لذلك مدلا بادرا كنا لرادة ا-لعديد القابلة لجذب 
بقوة المغئايس . ممكننى أن أدرلك تلك الخاصة فى برادة المسديد بالرغم من أن 
تركب أعضانا ا-لحسبة لأيساعد ١ا‏ على [دراك قوة المغنطيس إدراک مياشرا ؛ 
پکننا ایسا آن نتحدٹ عن ال فر بات ووجودها الواقعی آی آنہا دلیلعلى وجود 
حيوانات منقرضة . بالرغم من استحالة [دراك بلك الوانات إدراك مباشرا. 


Ibld., B 372..3, F 288 (٠ ( 
Ibid., B 272 (1) 


س غا س 


£ - الصروءة 

يصوغ كط المدأ القبلى لمةولة الشرورة کا بلى: ماو جدوجودا رور باهر 
ما تحدد فى ارتباطه باوجود الواقعى طبقا الشروط السكلية للرة »(۷). 
That which in ite connection with the actual is dctermined in‏ 
accordance with universal conditions of experience, is ( thatis,‏ 
a«( necessary‏ sاsاxم.‏ لوست و الضرورة » ألى بتحدث غنہا كئط هاا 
عضر ورة ملطفة (الضر ورى طرورة متطقة مانقطەمستەيل) jy‏ وأأضرررة 
المادية » آى طرورة وجود شىء ما وجمردا واقعيا . وبال روط الكلية الغيرة » 
يعنى كنط قوانين النظار الثلاثة » ويمنى بها قانون الملية بوجه حاص ٠‏ حي ث ر عكن 
القول أن الضرورة التى ,تحدث عنبا كنط هنا الضرورة العلية . وف ذلك نقرل 
كط : و فيما عنص بالممادرة الثالثة » فانما @F‏ بالمنر ورة المادية فى الر جرد 
وليت الضرورة الصورية والمنطقية التمصورات فةط ... لامكنلا معرفة ضرورة 
الوجود من التصورات وانما | نعرفما] داعا من الارباط [ ارتباطالىسورات ] 
با يدرك ادرا كا حسيا . طبقا لقو انين السكلية الخبرة . اسكن لا برجمد ما مكن 
معرفته عل ااه ضروریى سوى وجرد المعلولات من علل معطاة عطقا للقرااين 
الكلية ...» (۸) . 

لاإيتطوى شرح مبدأ الضرورة على أفكار جدبدة غير ما سبق قوله فی مدای 
الإمكان والواقعية » سوى توجيه الانتباه إلىسلطان الملة ٠‏ سين تر تبط ادوس 
التجريبية بشروط المكان والزمن والمقولات وى مقدمتما مقولة الملة » تدل هذه 
ادوس لی وجود ضروری . وحن یرجه کنط انتبامنا إلى سلطان العلة هناء 
ا يعنى التحدث ءن ضرورة علية لوجود الجواهر و[ ما عى طرورة طية لتبدل 
حالات الجوهر أو صقاته عليه . لم يبحت كنط فى ءلة الجواهر أو بالاحرى 


Ibid,, B 266 (۷) 
Ibid, B, و279‎ (۸) 


أبکر البحث فيا . إن ما ڀکون معلولا هو ما کان بعد ان لميكن » لكنا ل إواهر 
عند كنط وحسب تطبيقه الناص وهو المادة بالاجال _ لا كخلق ولا فى 
واتما هى مابتة باقية فى كل زمن ؛ ويقول كنط إننا لائعرف علل وجو دال جوهر. 
حين کان بتحدت كئط فى الضرورة العلية هنا كان تحدث عن خضوع تیدل 
حالات الجوهر خضوعا طيا(١)‏ ؛ عن لانعرف علل الجراهر » تحرف قبليا أن 
االات [ عا می حالات جوهر » وآنه ینبغی آن تلبدل عل الجوهر حالات 
متعددة فى أوقات متعددة وآن ذا النبدل عالا » كنا نعرف بالتجرة فقط 
ما مى تلك المالات وما القوانين الملية المرتية انى تخضع هما تلك المالات فى 
بدا على الجبوهر(١٠)‏ . 


يۆ دى صف کنط فی مقرلات اة لى بيجة هامة میأن الامکان لیس أوسع 
من الواقسة واا حالما وأحد , کون الامکان أوسح بجالا من الواقعة إذا ts‏ 
تعى الامكان المتعان » لكن إذا اذا الامكانِ مى إمكان الوجود الواقعى 
اسبح الىء الممكن رافصا ری کتط سا أن جال العترورة هو نفس بال 
الامكان والواقمية » حت كأن يمى بالضرورة فى هذا السياق. الضرورة العلية . 
ومن م بر بد كنط الوصول إلى آن مقولات الامكان والواقعية والضرورة مكنة 
اتطبیق عل آی ۔ وکل ۔ شىء جرى موضوع لڑدرا کنا ا سى . تقول ذز 
عن ١‏ أنبا بمكنة لابا تخضع الصور القبلية الخبرة > وأنما واقمية لاا تعطينا 
عتوى سيا لتلك الور » وأنها ضرورية انها تخضعلقوانين ال إجوهر والملية . 


۵ - اتوعڈاہ ہس لیدایر وط 


فرغنا فما سبق من بيان المدف الأول من مبادى. الجبة عند كنط ›» وهو 
شر حه لقرلات الجبة شرا بتستق والملسفة النقدية - أى شرحا يقيد معتاها بعالم 


Ibid-, (4) 
Patri, Kent's Metaphysic of Experience, IJ, rp. 338, 363 (1°) 


س ٩‏ س 


الظواهر فقط . ننتقل الاآن إلى يان هدف كنط الثاى من شرحه للك المبادىء ؛ 
وھو تقدہ لتصور الامکاں کا پتصورہ ینز . کان نط باجم لیبنعر فى بظر يتين 
أساسيتين فى فلسفة ليبنثز » هما نظر بة المو نادولوجيا و نظر ية العوالم الممكنة . 

رآى كنم آن اظربة ليبئتز فى المو نادولوجييا نظرية لا أساس هما » إن صح 
تفسير الأول لقولة الامكان . المو ناد عند ليلتز جوهر ؛ أله ثاب دام وهو 
حاضر ف المكان للكنه لا عاؤه » ومن م وسط بين الوجنود المادى والوجود 
المخالى . يتساءل كنط مل وجرد المواد -علل هذا اللحو۔ مكل ؟ و بحيب بالننى . 
لان ماهو بمکن فی عام الظواهر بنہغی آن تنحقق به شروط صورية - بنبغی آن 
بکون وجودا مکانیا زمنا » ۴ ينغ أن استقبل ممطبات حسية تشر إليه ‏ 
ولا بی الموفاد ہذین الشر لین ومن م فہو غیں »کن » إن کان بتسسدت لبباتر 
عن أشياء لها وجود واقعى . نمم لا بشكر كط تصور المو لاد كتمور مكن 
[مكاتا منطقيا لانه تحور ع الأجزاء حال من التناقض . و[ انكر أن بكون 
تصوز الو تاد تصور شىء بوجد وجودا واقیا › لامک فی نظر كط الاحتال 
من تصور منطق إلى وجرد شىء يشير إلى هدا التمور وجودا واقسا » درن 
أن يصحب هذا التصور إحساس وعلاقات مكانرة وزمنية(١١)‏ . 

تلاحظ أن هذا النقد الكنطى فى ذاته لايقضى على تظربة المرنادات » لآن 
ليبنتز لا برى أن المو تادات تولف عالم الظواهر » و[ نما رى انپا تلف عالم 
الحقائق . لكن مذا النقد إلى جاتب ا/نقادات آخر ی مکن آرے تېدد نظر بة 
الموتادات - عى يالإنتقادات الاخرى تقر ر كط آنا عاجزون عجرا م طلقا عن 
عن معرفة عالم المحقائق أو عالم الأشياء فى ذاتما وتقريره أن تصوراتنا القبلية 
آد مقولاتنا عنصر أسامى لإدرا كنا الى لمالم الظواهر ومعرفتنا له الكتبا 
لا تساعدنا آبدا على [دراك حقائق الش-ياء . فان صح موقف كنط فى هذين 
التقرررين > ون صح موقفه فی امکاں تطبيق مقولة الإمکان على موجودات › 
کون قد وجه ضر بات شديدة للمونادولو جا . 


Critique, B 270 o 


س ۷ل ~~ 


تقل إل النظرية الثانية الت يبا جما كنط فى فلسفة ليبنثر . بتحدت ليبن 
عن و عوالم مكنة » ما عالمنا إلا واد متها . برى كنط أن لا آاس لمذه 
النظربة » ذلك لاننا لا لستطيع أن فتصور عالما موجودا وجودا [واقعيا سوى 
عالم الظواهر أو عالمنا الدى نعيش فيه » فى هذا العالم تكتسب خبراتنا » وهو 
مصدر كل خيرة [لسانية مكنة . لتصورنا من عالم ما شروط صورية ومادية › 
ناذا لم تتدقق هذه الدروط فتصورنا ثل ذلك العام مستحيل . إن عالما ليست به 
علاقات مكانية وزمنية ولا بتضمن استقبال محطيات حسية أو حدوس حسة » 
عالم لایتصور الإلان وجوده . کان کنط بلٍبنتر بقول ان هذه الموالم الممكنة 
غير مكنة للإلسان أو يستحيل على الإلسان تصورهار»١)‏ . 


Critique, B 282 _ 284 )1۷( 


الس ر الاسر 
و أقعرة العام الخارجی 


| ¬ دفر مم 
جين قدٴم کل يقد المقل ا لاعس لاطبعة الثانة أضاف فملا قصيرا عثراله 
و رفض المثالية » Refuration of Idealism‏ (1) » وشعە تلبلا لكر حەليدا 
الواقعية - أحد میادیء الجہة ۔ فى باب و مصادرات الفكر التجر بى ۾ - ذلك 
الباب الذى تحدثنا صنه فى الفصل السايق . , رفض المثالية» مو ضوع الفمل الال 
وقد آردنا أن نتحدٹ عله عل دة ميته واستقلال مو طض و عه عنء و شرهات 
مبادىء الجہة . كان , رفش الاللة > عثابة رد على نقد وجه إلى نقد المقل الا اس 
فی طیمته الول پوچه عام » والیاحد فم وله بو به خاص» هو فصل والاغارط 
التقسة الر ابع « )¥( pya < Fourth Paralogiem‏ النقد كنط بالماالية وأن 
مذهبه شبیه ذهب برکلی. عا آسا۔ الى کتط أا [ساءة واعتیںه سوه فم لدهبه. 
أعلن كنط فى ر رفض المثالية » أنه راقع ع«المء۽ وليس مثالا . نلاحظ أن 
كط فى طبعته الثانية اكتام نقد المقل اللنااس إعاد كتابة و الأغلوطة النضية 
الرابمة ۾ من جديد » بالرغم من أن ورف الثالية ۾ جاء ديلا ذه الأغاوطة ا 
وردت ف الطبعة الأول . 


لكنط من ي رفض المثالمة ي هدفان : أودا اإبرمان عل أن الام الادی 
الخارجی مو چو د » وأننا ندرک [درا 6ظ سیا مساشرا وهنم مر فنا له معرفة 
Critique, B 274 . B 279 )١(‏ 
Critique, A 367 _. A 405 , B 409 - B 410 , B 426-B 428 ()‏ 


م ۴۹4 سے 


بقینیة ؛ ثالیہما الرهان صلآن شمو ریو جودی غیرمکن إلا پالقياس الى وجود 
هذا مالم وشعورى بآن هذا العام متميز عى ١‏ لم بةدم كنط برهائين منفصلين > 
وإنما برهان واحد بحقق به المدفين . وقبل آن نشرح هذا اليرهان » بحسن أن نل 
بشيثين : ما المثاليات الى برفضما كنط » تم ما مقدمات الرهان . 


۲ الكاليات ال فوص : 


فى فلسقة كنل جانب مثالى » لاشك . أقل شامد على ذلك نظر بته فى المكان 
والرمن ونظر يته فى المعرفة .. آى تفسيره القبلى للبكان والزمن » وتقر يره آر 
الذات بتصوراتبا القبلية تدمل متصرآ أساسيا لتكوين معرفتنا عن المالم المادى 
أو التجریی ۔ کان بعلم كط آن به ذلك ال مانب المثالى » لكنه كان بعل أيضا أن 
مثاامته مختلفة صن المثاليات المعروفة فى زمنه ؛ كان يسمى مذهه و الواقعة 
التجر بسة « Empirical Realism‏ ¥ كان يسميه د المحالة الرنستدنتالية » 
yı ûs < Transcendental Idealism‏ ی أن التعبير ين مسقان . تعنى الواقية 
الجر بيية النظر ية القائلة بأن لمال المادى الخارجى وجودا واقعا فى اكان متميزا 
من وحو دنا مسقلا عنا وعن إدرا كنا له ۽ انه واقعى مثل واقعية وجود أنةسنا 
تماما . وتعى الما لية التر نسندنتا لية النظر ية القائلة بأن العام ا لخارجى وأن النفس 
الى لشعر دوو دها [ما هما خاواهر » وآن‌للظو اهر سقائق» اسكنا نحعرف‌الظو اهر 
فقط ولانعرف حقائتق الأشاء أو حقبقة النفس ۽ لانعرف الأشياء فى ذاتم | 
والفس ف ذاتما (۴) . ولكى مير كنط مثالىته‌الرنسند نتالية من الما لياتالااخرى 
وا۔کی سین أن مثاليته تقتضى وافعة الما انار جی » لشرح ا لحلاف پینه وین 
القلسفاب الما لمة الاخرى ء 


بسمى كنط الثااية الى يرفضا ر المثالة الادية « liemل1Idea Matcrial‏ 


Paton, Kant’s Mectaphysic of Fxperience, Il, pp. 412_426 (r) 


١‏ حص 
أو و المثالية التجر بإ « Empirical Idealism‏ فى مقابل مثا لته المد بة أو 
مثاليته النر نسندنتالية (؛) . ويرى أن المحالية الى برفضها هى مثالية دبكارت 
و ٍرکلی . بقول کنط عن هاتين المثاليتين ما تقر ران ما آن يڪڪون وجرد 
الأشياء فى المكان الخارجة لينا موضع شك ولانقبسل الرهان » أو أن يكون 
| وجود هذه الآشياء ] خطاً وعالا [غير مكن ] )٠(‏ . يشيركنط بالنوعالارل 
س المثالة ا موقف دیکارت وميه « المخالة الاحتالة & Problematic‏ 
مصناوء » وبالنوع الثاى الى موقف بركلى ويسميه و المثالية التو حسكردية » 
Dogmatie Ideulism‏ » ار کذمل آن الا لة الاحتالية ( دیکارت ( تفر ر أن 
الوجو د اليقيى الذى لاشك فيه هو الشعور باألذات وومع وouزعووت‏ ااعو __ 
وهعر فة الذات self kuoowledge‏ ¢ لکن محر فتنا العام الخارجی معرفة استدلالة 
من هذا البقين الأول ؛ [نهاستدلال من آفكارتا اللسية إلى الاجا مك لة لما أىآن 
الاستدلال على . إن الشعور بالذات هو شحور عالاتا من آفکار زو انات 
و[رادات . فاذا کالت معرفتى الما مستدلة من معرفتى الى كان وجود هذا 
العام موضح الشك ٠‏ ذلك لان (إ) من الممكن أننا نتكون علة أفكار ا اة مغلا 
آنا علة آفكار نا النبالية » (ب) لايتضمن الاستدلال الملى قينا ٠‏ (ح) لاأساس 
للانتقال من وجود ذاق إلى وجود شىء خارج عن الذات سوي الاساس الملل 
ولیس هذا الاساس بالاساس الیقیتی (1) . ذه الاعتبارات رآی دبکارت أن 
الال ا لحار جى مو ضوع ان لا ٣و‏ ضوع رهان . لاشك أن هذا ارقف 
الدیکار ی من العام هو الذى أدى الى اتخاذ جون لوك موقفه منه . دد لرك 
محال معرفتنا بعال الامكار ومن ثم لم جد برهانا راسخا علو جود العالمالنارجی 
من ذلك العالم الذافى » إلا رمان على لتكن لوك أسس ان الرمان الملل هنا 


Critique, DB xxx ix n., B 274 (+) 
1bid., B 274 (٭)‎ 
Ilbid., B 274-6 )<( 


٣٣١‏ س 


بمادر عل المطلرب آی فرش و جود امام الخار جی اذى یرید ھو إئہ_اته » 
الاضافة الى أناليرمان الملل من الادراك المسى ممرض للنقد. كل ذلك دفع لوك 
الى اتخاذ النقيجة الديكارتة موقفا وهى آن المالم ا لحار جى فى نم اية المطافق 
موضوع إعان لاموضوع معرفة ٠‏ فاذا انتقلتا الى هيوم وجدناه مدد المحرفة 
الالساءية بعالم الافذكار كا حدد جال ااملية بمذا المالم ومن م يصبح الرهان عل 
عالم عار جى على الافكار برهانا مستحيلا . لمل كل ذلك کان فی ذهن كنط وهو 
تم دیکارت بالتشكك فى وجود عالم مارج 


بقول كط من رکلیآ نه کر وجرد الاجسام أاكأرا مر عا وتر وجودها 
حصیلة ا۔لحیال › لان ہرکلی ۔ فا بری کنط ۔ تقد آن اکان کشیء فی ا۔ارج 
مستیل ومن مم فالاشياء القانمه فيه مستحبلة » وبقول کنط آنه قد رد پنظريته 
فى الاتطعا ار نسندنتالة على موقف بركلى (۷) . لاشك ان تصو بركاط لوقف 
بى من المالم النارجى غير مين . الحق آن بركلى لم بتكر وجود المكان 
والاجسام ولا كان برفض فقط تعليلاانجر بين ها » هو رأى أن الكان علاقات 
وأن الأشاء فى اكان موجودة » لكنه رآى آيهنا أن علة أفكارءا المسية ليست 
هى الا جسام فليست الآج-ام عللا و[ عا علة افكار ا اة هى الله » ومن ثم 
اكتسبت الاشاء المادية صفة عقاءة آو روحة ويعدت عن صفتما المادية . بركلى 
إذن واقمی ر بی لا مثال وكيد » كن امتزجت واقميته بمناصر لاهوئية 
ا جمل مذهبه صعب الفبم صعب القبو ل . نلاحظ أن القد الذى وجه كنط الى 
برکای فی ادعاء آن الثالی آنكر اکان ليس النقد السحیم : آی لكى برفض 
کنط مذھب رکلی کان ٫نہغی‏ آلا نقد اظر ية الثای فی المکان وانما بنقد نظر بات 
اركلى أ كش أساسية مثل اظرباته فى الافكار ون كار العلة المادية وق بر الءلة 
الاهة واصطباخ الأدة با لصبعة الروحہة. قال آنه :مل لمقراً رکای من امو صه 


eee e r en e r 
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۴۳ مقر عات الر شاه : 


بعتمد برهان کنط على وجو د العا الخارجی وآننا ندرک درا 5 سسا 
مباشرآً وآن وعينا بوجودنا مكن فقط بالقياس الى وجو د ذلك العمالم ہہ بستمد 
هذا الرهان على نظر یتین آساسیتین هما ظر بته فی الجوهر وجانب من اظربته فی 
المعرفة وهو ما بسميه و الس الداحلى » #ءصءه موه . وقد أوجرنا نظر بته 
فى الجوهر فى الفصل السابع من هذا االكتاب . نتعرض الان لنظربته فى المحس 
الداخلى » وذلك يستدعى مراجعة يعض ال برااب الإ خرى الى ذكرناها من قبل 
عن نظر يته فى الممرفة » ما آتناه فى فصل المقولات . مكن شرح اليس الداخل 
عند كنط وصلته بالجواقب الاخ.رى من نظر بته فى الممرفة بالاشارة الى النقطل 
التالية : معرفة الذات والف كر الواعى اللنالس » الفسكر الواهى النالس والس 
الداخل » الحس الداخلى والس الخارجى : 

- ممعرفة الذات والفكر الراعى اللنالس : 

کا اهتم کنط بالاشیاء المادية النارجية ومعرفتنا هما ما هو واضح من نظريته 
ف الممرفة ‏ اهتم كذلك بالفس الاسائية آو الذات الالسائ.ة )٩(‏ » وشصد 
بالنفس و ما تنتمى اليا الخبرات الباطنية » آو « ما ينتمى التبا المس‌الداخل». 
عب كنط بين وجوه ثلائة من النفس ؛ هو لاییرزها کلہا بوضوح فی مکان واد 
من كتابه نقد العقل الخال › واا يتحدث عن وجه ملما)ا أو وجه آلخر فی 
السياق المناسب ‏ تلك الوجوة الشلاثة هى النفس الحققبة أو اللفس ف ذاتا 


Korner, Kant, Pp. 93 (4) .‏ 
(۹) پستخدم كط آلیاطا عدیدۃ مرادفة لیدیر ہا الى النفس : رگا٤ه‏ ردد ۰ ٥>٤‏ [ا0» 
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real self‏ ¢ إلأنا الرلسندنتالية transcendental ego‏ › الس التجر ية 
empirical self‏ آو الافس الظاهر ية LÎ. phenomenal self‏ النقس ا لقةة 
نانا نفترض وجودها لكن لا نعرف عنما شياء مثلها فى ذلك كل الاشیاء فى 
ذاتها أو حقائق الأشياء » وسيفصل كنط ف موقفه من هذا الوجه من الأفس حين 
تحدٹ فی باب و ا لدل التر نند نتالى »۾ عا سمه كط 0 الاغالىط النقسسية » 
Paralogisms‏ . تحدث كط عن الآنا ألراسندتتالة سين تحدث عن التير بر 
ار تسندتتالى لللقولات » وكان سما هة اك اانا الفك_ الواعى الخالص 
(pure apperception‏ 1۰) . إن التفس الانسہائہ۔ة اى بتحدثف عنھا کنط فی 
برهانه على وجود العام الا رجى هى النقس التجر ببية أو الظاهر ية . لک نعرف 
مو تمه من هذه ٠‏ سن آن قار نما بالانا ار نسندنتالة . 


)لاتا اتر لسندنتالة هى ما تحير عنبا عبارة و آنا أفكر » أو فكرة و أنا 
آفکر & ( [نا فکر ی عن وجودی مندباو'×c‏ رص گە ول1 > [ا شموری 
ذا sclf ~ consciousncss‏ ‘ / شير هذه الذات إل و > ولا لشسیر 
بالتال إلى مو ضوع عدد » آی لا شیر إلى ىء مو جود » لا تشين إل الئفس 
اتی عر فبا فى عبرال ۽ تشي فقط إلى ذلك الشرمل الضرورى لاصو عل معرفة 
شىء ما . أو ذلك الثرط الضرورى ضرورة منطقية لقيام التة-كير , لى يكون 
هنالك فكر . ببغى أن 'سكون هنالك ذات تفكر(١١)‏ . وما دامت المحرفة 
مند كنط ألا بين حدوس وتصورات قلية فان الا اللرلسندنتالة مصدر هذا 
التأليف » وه التى تصدر نبا المقولات الىهى شرط التأليف » ومن م تكون 
اانا ااترلسندنتالية هى ماسماها كثط فى سباقات أخرى والفبكرالواعى! لالصس» 
وهلا هو ما بسمبه كنط و العمل الفعال » مضافا [له حاصر الشعور بالذات . 


(۱۰) رزاجم س ۱١٤-۱۵۰‏ من هنا اأكتاب ٠‏ 


Critique, B 133,13} 138 (11) 


الفتكر الواعى الحالس د باختصار - هو الفعل النصكرى الدى يدل عل ألى 
هوجو د لا الوجود معی وجو د النفس الى آشعر پا بین جو انی واا وجود 
النفس كفعل معرفى أو شرط إبستمولوجى ضرورى اكل محرفة . 


يسمى كط النفس النى آشعر با بين جوا عى النفس التجريبية أو الظاهر ية ۽ 
هى تلك الى أشعر با فى براق الباطنية » و يكن أن تنحل هذه الحبرات إل 
شعوری بان لدی آفکارا ووجدانات feelinga‏ و[رادات jry . volitions‏ 
آشعر بنضسی ذلك › آشعر با کائنا مفکرا ددا فی زمن محدد . لک أشعر 
بوجود هذه النفس يتبغى أن تنضم إلى الذات التراسندنتالية حدوس » حر أن 
الو جود الواقعي ادد والمعرفة بيا هو واقعى وستلزم عند كنط حدوسا إلى جائب 
الفكر « واللىدوس فى هذه الال ن جل ویس داخلية 4 inner intuitions‏ „ 


سین غا سبق أن کنط بز بين الشمو ر بالذات ومعرفة الذات؛ الأول ممدره 
J1‏ الرفسندتتالة » واامالى مصدره النفس ااتجريبية . بيا تكرر إلا 
الر لسندنتالية بجرد شرط معرف لا يشير إلى موجود » تسكون النفس التبجر ببة 
دا موجودا وجودا واقعیا محددا فی زمن . آی مکنی أن شمر شاقب 
آفکاری ووجدائاتی وإراداتی ف زمن(۱) . إن ما پؤدى الى هذه الشرة 


() بین کئط ہنا موقفہ من الکوجتوالدیکارتی ٠‏ اطا دیکارت ۔ فی نظر کیم ۔ 
حن فم من » آنا أفكر أذن 3 موجود » آنه وت بقن ماش جرد کان مفکر شر 
به فی نفسه حاصلا ءل آفکار ووجدانات و[رادات » وآله جوحر مفکر روحی بیط . پقرر 
کط آن دموری بای آفکر وی موجرد من وافمة الدك يدل فط عل تولر الدءرر بالات 
ای هر شرط تروری اکل تقکر ( أو ما مه کما اإذات الر ف ند تال ) » که 
لا دل عل وجود کان مفک ر کوضوع لمرای ( أو «ايسميه كط اللفس التجريية) . مر 
دیکارت حقا فی الكوجتو على الات الترنسند تتالية » فظن خط آنه عمثر لى اللفسالججر ببية . 


الک آعم بنضى التجريبية كوضوع لفكرى بازم وجود ما) خارجی علي ذاآی . قارن : 
Critique, B 423 - 3 n.‏ 


الباقشرة موجود فى اما هو و الميس الداخل »۾ مودمء إءمصا »> وفى ذلك 
قول لط : « a‏ من المؤكد أن ف_كرة و آنا اشكر » ب الى تمبر غن الشعور 
الذی مان أن بساحب کل فکر وی مباشرة فی ذاجہا وجود ذات › لا 
لا حوى أى ممرفة بتلا الذات ٠‏ ومن ثم لاتحويى أى معرفة تجريبية .عنما آى 
رة جا . لسك صل على تلك 1.#برة » نتطلب . بالاضافة الى و كر عن شىء 
موجود» ۔ حدسا يا » رى تلكا لمالا دسا داغلبا » بالقیاس اليه أىبالقياس 
الى الزن معب أن تتحدد هذه الذات ... )٠١(»‏ , 


فیا سے الفسكر الراءی الخالس والس الداسلى : 


قلنا أنالذات ای شمر بر جو دما انا عمد دا له آفکاں ووجدانات و[رادات 
هى الذات الى يضاف فيا إل الانا الرف:دنتالة حدس » ودس داخل » وآنا 
تمل إلى هذا انديس الداخل فقتل ما يسه كنعل و الس الداعل ۾ » فا الاس 
الداخلم؟ [نه قدرتنا ءل الرعى مالاتتا الدالية أو الباطنية . ا أن اسا ار جى 
outer se0‏ مو قدرتا على‌الرعى بالمالم الخارحی . فلا آنا ان نمل لسمی 
الذات الى لدءر برجو دها فيتا اتنا عددا له آفكاره ... باللةس التجربية أو 
الظاهربة . ين بقول كنط آن شمورى بالنفس الاجربيبة شمورى با كان 
مفسکر د.د فی زمن ٠‏ یہی آتی آعی وا مہاشرا با بکون حاضرا آمام عقلیٰ فی 
أى للاظة وأن أعى بزمن مول على تلك الافكار الحاضرة أمای . باحس 
الداغلى أعرف نةسى ( وهى النفس الظاهرية ) كوضوع لى »> أو بعطيتى الحس 
الداخلى معرفة قى . 


لکن الس الال هن سوہ هو فدرة ية فعا استقبالی ولا عطی 
الانفعال معرفة لأى المعرفة تستازم فاعلية وتلقائة إلى جانب اليدوس ۽ يلرم 
إذن أن المحس الداخلى ين يمطينا معرفة بأ نةسنا بتآثر يعنصم تلقالى » ذلك هو 


Critique, B 277 (۴( 
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العقل الفعال . ومن م يقول كنط و محمد المقل الفمال امس الداخل » 
و يؤر الفكر الراعى الخالس فى الحس الدالى » « جب أن تا“ رالمحس الداعل 
بالتفس » » فا معى هذه العبارات ؟ حديف كنط فى هذه النقطة حدرث غامش 
باعترآف الشراح(١٠)‏ » كن كن تلخيص مو قفه فما إلى : 


السكر الواعى الخااس والمحس الداعلى متفقان فى أن كام ما صورة لا رى 
حدا : وى الأول 7صورات قلية وهذه فى ذاتما فارغة من آى #توى سى 
لا عری الثای ف ذانه أى مادة ية وانما هو صورة فارضة » وأن هذه الصورة 
هى الزمن » وقد سبق الكنط أن قال أن المكان صررة الس انار جى وأن الزمن 
صورة الس الداغلى١٠٠)‏ . للكن ختاف الفكر الواعى الخااس عن المس 
الداخلى فى أن الأول تلقاكى فال وأن الثالى انفعالى استقبالى . والآن . لما کان 
الحس الداخلى لا وى فق ذاته مادة ‏ وما كنا بالحس الداخل امرف أتفسنا 
ارم آنه بتار بالمقل الفعال أو الفكر الواعى ا لاام . سين بؤثر المقل الفعال 
ى الحس الداخلل لا يعطيه مادة » فاير, به مادة , واا طبه صورة ١‏ وقانا أن 
س الداخلى يتدمن صورة الزمن ؛ للكن المقل النمال لا يمطى الس الداحلى 
صورة الرمن لان الزمن صورة الحدس » ولا يعطى المةل الفمال دوسا . يق 
اں تقول آن الزمن الذى يستةله الس الداى من القدة الحة فى جانبما القبلى 
إا وستةله أعتاتا ليست فى أجراله وحدة » ويلزم لإدرا كنا الزمن أن تاف 
عذه الاشتات فى وحدة . إن الذى يزلف تلك الاشتات [ نما مو المقل اامعال 
عن طرق الت ليف الفرلستدنتالى الخال أو أن الذى بؤلف أشتات الرمن (غا 
مو اتأازف الر#سندنتال الخال وهذا ستمد قدرته التوسيدية أو الأ ليغية من 
لمق المعال . مكننا الآن أن نقول أن اامكر الراعى الخالمن أو المقل النمال 
و تر فى الس الداخلى فى ربط الأول لاشستات ایس الداخلى ف وحدة اركمإية 


Paton, op, cit, Il 387 :اiيÎرlil‎ Ibid, PB 152fF (11) 
Critique, BD 154 (1°) 
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تردد فبا سبق آن ليس بالمس الداخلى مادة حسية لاحوى دوسا » ونما 
هو صورة الحدوس ء لكن لا معنى الصورة القبليه عند كثمط دون الحدوس 
اة رذن فن آن تآتی الحدس الداى مادته أو جدوسه الليسة ؟ تأيه من 
امس اللخارجى . الاس ا لحار جى هو الأخر صورة › ولا صورة للحدوس 
ا خارجية آى ادوس التجر يبية الى تأتى من عارج . مادة المس الخارجى __ 
وهي المحدوس التجر ببية هى اتبا مادة امس الداع . بمكن الأن[جالالملاقات 
بين ا-مس النارجى والداخلل والفكر الراعى الخالس كا بى . أستقبل الحدوس 
التجر ببية على اللعماقب فى قد رى المسية أو بالاح_ی فى الس النارجی أیتدخل 
فى الصورة القبلية لكان ۽ ترد مله الميدوس التجر ببرة الى الس الداخحلٰ آى 
تدحل فى الصورة القبلية للزمن » وإنما كا هى متعاقبة متياعدة منفصلة » تحدد 
هذه ادوس التجر بية الس الداحل من حيث ماده » فتيح هذه المادة الفسكر 
الراعی اخاالس أن دد الجر الداخل من حرث صو رکه ی ګید دہ بتو ج س ل 
اشتات الږ من و بالتال تو حد ادوس التجر ببية المتياعدة الى هى ف زمن وذلك 
فصل التا ليف الآر نسندنتالى للخيال ؛ يذ أستظيم أن أعى وها مباشرآبتلك 
ادوس الخار جية الى أصبحت حدوسا داعلية إذن ؛ ومن م أعى وعيامباشرا 
بتلك الحدوس متعاقبة فى زمن فتصب م حالات لی آی تصبح آفکارا ووجداتات 
وإرادات . ومن مم آعی بوجو د افسی کائنا مفڪرا عددا فی زمن ء با لجس 
الداعلى أعرف انی لا کا هی فى ذاتما ( النفس فى ذاتا أو اللفس اللقيقية ) › 
ولا آلی موجود صو[ ٤ط‏ ( لنفس الترنسندنتالة ) وإ ما کا تبدو لى ( التةس 
التجريببة أو الظاهرية ) . 


Paton, op. cit, Il, pp. 239; 387.404 : اضر‎ (۱٦( 
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بلبفى أن نلاحظ هتا أن النفس اتر سندنتا لية وااظاهر به والىقيقية والفكر 
الواعى المخالص والمحس الدالى والŞحارجى‏ ليست أشياء متميزة فى الاقم » أشعر 
رل منبا شعورا جريبا . لا . ان هذه جميعا لا تلفصل الواحدة من الاخرى 
ونما ذلك جريد. لا أستطيع أن أفصل الانا الترفسندنتالية ف الراقع من الانا 
التجربية - لا أستطبع فمل الفهسل الفكرى اآذى «و اأشرط الاہستمولوجں 
الضرورى لالعرفة عن النفس النى أعرف ألما انسى الواقعية . لا استطيح آن آمير 
ف الواقع الفكر الواعى النالس أو المقل الفعال » وانما مب أن بكون مفترضا 
قدرة مقلية فى تصدر عنما التصورات القبلبة أو الممو لات » وكقدرة توح أو 
تؤلف الحدوس التجر يبية الى تصلنى فى الواقم متباعدة ملفماة . مكنى إثىء من 
الصو بة أن أميز فى الواقع بين المس الخارجى والحس الداخل لان القبين ونيا 
ييز جربى » ومع ذلك فالتسين صمب ذلك لا"فى حين أدرك شتا ما [درا کا 
حسیا بصریا ( حدس خارجی ) » تحدت لى رة بصرية ( حدس داخل ) . 
لکن كل هذا اللمدوث عن تز وجوه النفس وعن صتاعدر قدرتد ا المحرفة › 
حدوت جر دى » أريد به ليل الذات » الى لا لشر ف الواق اح بو جو دها 
وقدراتا متمءزة مستقلة . 


> -- ال ر قار على ومو الماام الا مى 


بعد ما قدمنا من‌مقدمات؛ يصح فہمنا برهان كط عل وجو د الما لا لار جى 
اسآ میسوراً ؛ لته اليرهان على أن هنالك أشياء جزئية مادية شارجية وآ .| 
متمزة مى مستفلة عز آفكارىء وای آدرکہا [درا E‏ سا میاشر ا »> لا باستدلال 
بل ان معرفتی لذاتی ۔ تلك الذات الی آدرکہا دراک مباشر! آیسا۔ غر مک 
إلا عن طربق درا ک المياشر لتلك الأ شياء الجرجية فى المكان . إن هذا البرهان 
بمثابة رفضش لئالیات دیکارت و رکلی » ورد عل شکو له لوك وه وم بشأن 
العام الخارجی ٠‏ بلص كط تا کید واقعة العالم ا حار جى فى عبارة قصيرة 
وکانپا منطوق اظربة می : و آن جرد مور بوجودی۔ وهو شمور ع دد 
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مید دا گر پیا برهن عل وجودالاشاء فی اکان حارج عى » Fhe nere‏ 
but tmpivically determined, consciousness of my own existence‏ 


٠ (1¥) proves the exlstence of objects in space outside me‏ تیم 
كط تلك المبارة بالرهان عيبا وهاك لصه : 


م آنا شار بوجو دی عدداآ فی زمن ۔ فرش کل دید زم ابتداء شیا 
ثابتا دائما فى الادرالك السى . لكن هذا الثابت الدام لا بمكن أن يكون حدسا 
في لان کل الاس الى آجدها فی فی لحدید وجو دی ما ھی آفکار وھذہ 
الافکار من حیت ی كذلك ستارم [ شیا ] اتا دا٣‏ متمیزا عنہا ء بالقیاس اليه 
مکن دید تشیرات هده الافکار » وبالشالی تحدید وجودی فی الزمن الذى 
تتفي فيه . ومن ثم فالادراك الحسى لمذا [ الئیء ] اثايت ادام مكن فقط من 
خلال شیء ارج می » ولیس من خلال ججرد فکرۃ ما عن شیء خارج عى ۽ 
وبالتال فان سد ید وجودی فی زمن مکن فقمل من شلال وحود الا شاءالواقعية 
ای آدرکہا ادرا کا حا مارجا نی . ان الشعور [ ہوجودی ] فی زمن متبط 
ار تاطا ضر وريا بالشمور بإمكان هذا التحديد الزمی » ومن م متبط ارتباطا 
در وریا بو جودالاشیاء ار ہاع ی کشرط التحد ید الزمی۔ إن شموری و جودی 
بعبارة آخری ۔ فی تفس الوقت شعور مباشر بو جودالاش۔اء الاخری ارجا 
مى» « ملحو ظة (0) ... ينا فى البرهان السابقأن اة الحارجية مباشرة حقاء 
وأن اخيرة الداخلية ‏ ليس الشعور بوجودى ونما تعديده فى زمن - مكنة فقط 
شضاما . من المزكد أن فكرة م آنا مو جود » النى تعير عن الشعور الذى مكن 
آن باسحب کل فکر موی فی ذاتہا مباشرۃ وج ود ذات › لکنا لا موی فی 
ذاتما مباشرة آى معرفة عن تلك الذات » ومن تم لا وى معرفة تجربية أى 
لا تموى نمرة بيا . لكى لصل إلى هذه المحرفة > فستازم بالاتافة للل الفكرة 
عن ٹی۔ مو جو د ۔ سحدسا ونی هذه الحالة حدسا داخلا › بالقیاس اله ہ آی 
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م دل سه 


يالقاس ال الرمن ت جب أن زتحدد الذات . لکن دکی ددد الذات كذ لك 
لا غی من الاشاء الخاريية . المحرةالدالية ذاتا مكنة إذن ... من خلال 
رة الخارجية ۾ (۱۸) . 


قبل آن ند رح هذا [١‏ رهان سن أن توضح بعش التعبيرات الراردة فيه , 
و الشعور الو جود » لير إلى النفس التجريبية أي الظاهرية لا إلى الآ 
الآر نسندئنالة أو الأفس المحقرةة » آی شیر إلى شو ری بو جو دى كائنا مفسكرا 
له افکاره وو جداناته وإرادته ویمہا وعا مپاشا > ويكون هذا الوجود أو 
مذا الشعور أو هذه النفس موضوعا لحرفتى . و التحسديد الرمنى » تى أحاء 
الرمن ی تی العلاقات الومتية یھی التباقب suecession‏ والمصاحة 
slr tauety‏ › و بقصىد کاط اتسد يد الرمي. > أ نه سین شر و جود لف 
کانا مفکر ا إا اشر دو چو دی عددآ فی زمن آی آشعر بالتعاقې الرمی أو 
المصاحبة الومنية .مالاق وخراآى الباطنية . و الثابت الداعم » تدل على الجوهر 
المادى القام فى المكان ‏ وتشير إلى الاشياء الجرئية ال وسة موضوح"الادراك 
٠‏ الحسى » ومن م الاشارة إلىرالاشياء الر اقعية عوط امuءءو‏ ؛ الاش اءا-ارجية 
outer objects « things outside me‏ » تقل الان إلى شرح ار مان فى النعط 
التألية : 

يبدأ كط برهاته بقضية يسل با المفكر المثالى واللجر بى طى السواءء 
شعر کل تسان بو چو ده انا مفسکرا وله وجوده المن عن فيره من الئاس 
والمستقل عن غيره من الاشياء الخارجية ۽ يشعر كل انسان بذللك سين يشر 


b14. 8 275 _ 277 )۱۸(‏ ۰ بلاحغل أنه بالرغم من آن هدا اابرمان مضاف إل 
الملبمة الثالية اكناب نقد المقل اللالس ء ١ا‏ ل يكن موجودا فى الطبمة الأولى ء هير أن كط 
رآى إجراء بم التمديلات الترشيحية فى اس الرمان » وقد دون هذه التمديلات فىمةدمة 
الطبعة الثانية ء ناصا إعلاظاتنا ها عند قراءة اس المردان . افد يتنا اس الجرمان هنا رمد 
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شعورا مباشر؟ أن لدیه آفکارا تماقب ف تفه ووجدا/ات حسما ویتفمل | 
و[رادات ممارسا . ذلك مضمون اليقين الأول لدبكارت. ومابقرره لوكو رکلی 
وذلك معشمون قول هيوم أن الد يف عن المقل:الانسااى [نما هو حدث عن 
وعی پتعاقب الطباعاق اللسیة وآفکاری وإراداتی وآنپا جیما حالات تنتمی إل 
وحدی دون غیری . می کاط هذا الشعور بالذات أو وجودها ( والشعور 
والو جود هنا مترادفان [ذ ألفى أو جد كشعور ) النفس التجر ببية أو الظاهر بة ۽ 
انپا النةس الى ۲-كون موضوعا لفكرى ؛ وهی النفس التی آعرفہا کا تبدو لى » 
ولیت نضی کا هی فى ذاتما إذ آن هذه النفس ف ذام_١‏ أو النفس فى حققتا 
ليست موضوح ممر فق على الاطلاق » و ليست النفس الاجر بببة كو وح معرفق 
هى الالا ار نسندنتالة لآن م الايا الرنسندنتالىة » لاتدير الى وجود ول غا الى 
شرط ايستمولو جى ضرورى لمحصول المحرفة كا قلنا . ليست هذه النقو س الثلاثة 
أو الوجوه الثلالة مر. ى اللس الانسانية متميزة فى الواقع » وانما مرها فقط 
بالتحليل بقصد التوضيح . 


ب س قلا ان کثط بدا برهانه بالتسلے :قدمة پفبلہا کل انسان وهی الى 
آشمر بنۂسی کائنا مفکرا لہ حالاتہ النی تنتمی إلى وحدی دون غبری » وأآن هذه 
النفس آعیہا مبادرة ۰ وانیا موضوع فکری » إیرز كط بعد ذلك نقطة ل تكن 
واضحة كلل الوعدوح عند من سبقه من الفلاسفة هی آآى حين أآشعر بوجو دىإغا 
أشعر بو جودى عددا فى زمن . بشترط كلط للشىء الموجود وجودا واقسا أن 
یکون وجودا مكانرا زمنا » كله ف حالة الشعور بالذات ومعرفته | معرفة 
جر ية يشترط أن تكون الذات موجودة وجودا زمتيا فقط . يعنى كنط بذلك 
ای ین آشعر باضسی کاتنا حددا [ ما آشعر رمن حدوتٹ آفکاری ووجدانای 
ورادا . ويمنى ذلك آنى آشعر عالان متعافبة أو متصاحبة . حين اشعر أن 
لدى ف-كرة ما حاطضرة آمام عقلى أو الى احس رفرح او حرن او الى اريد فعسل 
کذا أو عدم قع له فالى فى نةس الوقت ادرك ان هذه الفكرة او تلك اعقبت 
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فسكرة ری أو صاحبتا ۽ إو ادراك أن هدا الوجدان إو تلك الارادة أعوہت 
وجدانا آلعر او إرادة أو صابتبا . ذلك معیالى اشر بنفضسى مو جو دا زمن. 


__کیف آ توصل إل ذا الشعور المہاشر عا لدی من افکار ووجدانات 
وإرادات ؟ يفضل الس الداخل . كننى الحس الداخلى هن الشعور بأهكارى .. 
ال » ولا كان امس الداخيى ذاته صورة لا مادة فيا هى صو رة الزمن » فان 
الحس الداخلل كنت من الشعور بأفكارى .. الخ متعاقة أو متصاححبة . 


و اڄس الدا حل جرد صورة ٌ6 فلا › ن آن تاه ماد ٣ه‏ تا تىه‌مادټه 
من ا۔لس الخارجی . مادة الس الخارجى هى الليدوس المسية الى أستقبلما من . 
ارج فى صو رة المكان ء فتنتفل إلى المس الداخلى فتنضاف [ليها وجداناق 
وإراداكى الى مكل أن تنعاً ن استقبال تاك الليدرس المحسية . فتصبم تلك 
الحدوںس وما غا عنها من آفکار ووجدائات وإرادات ھی مأدة اس ‌الداخلی 
وتکآّسب صورة زمنية . : 


ھ ‏ هیا لآل سؤالین » وجوام‌ما واد . من آین ملالس النار جی 
ملی مادتہ آو من آبن لستقبل ادوس الاسہة ؟ کف ادرل التہ اقب الزمی 
والمصاحبة الرمنية فى حالای آو كيف ادد نضى موجودا فى زمن ؟ اسحصل 
على الحدوس المسسية ‏ مادة الس الخارجى - من (شياء خارجة على ٠‏ أدرك 
العلاقات الزمنية فى الا ومن مم اشر بنفسى مو جردا فى زمن عحدد |۸٣‏ 
بالقياس الى اشياء ثابتة دابمة مكنى بفضلما ادراك التعاقب والمصاعبة وتعدرد 
وجو دی الزمنی . لکن سبق اکنط ان اثبت فی نظربته فی الإبوهر ‏ أن الما بب 
الداعم لن يكون فى فليس فى غير حالات متعاقبة » واتما هذا الثابت الدائم خارج 
عى س اله الأشياء الخارجية فى المكان» الاشاء المادية الجبرئية موضوعالادراك 
الحسى . عى ان قد سبق لكتط ابات ان [دراك انعر والعلاقات الر من ة يستارم 
إدراك شىء ثابت ةائم » من خلاله ادرك التغير والتعاقب والمصاحبة » وبدوله 
بكون إدراك هذا التنير متيلا . 


س ۷ س 


و دن شعو ری بوجو دی آی شعوری بکائن تتعاقب عليه حالات‌ذاقۂ 
. تارم ادرا ا حسيا لاشياء ثابنة دا تة وهى الأشياء الخاربية فى المكان . 
شموری بوچودی اذن سبط ارتباطا ضر وریا ادرا کی الى لمال الخارجى . 
لاآستدل من الا فى الباطة على و جود عام خارجی ونما آشعر بپذه االات 
الباطنية فى نفس الوقت الذى أدرك فيه أشياء شارجية إدراک سيا » فم له 
المالات مساحبة لاستقبالى المدوس ال مسية ومن مم إدرا كى المسى للاشياء 
دراك مباشر مثلا آن ادرا کی لذای ادراك مباشیر. ) 


ز ‏ ستیق کنط اعتراضا طلی برهانه ویرد طبه . الامتراش : مرالمنکل 
آن تكون لدی آفكار عن‌آشياء خارجية لكن لانو جد تلك الاشياء ف الواقع ونا 
رة الخيال . المبواب . سل الاعتراض بوجود حس داخلى وقدرة خيالية › 
لكن لاممنى للخيال إلا اذا كانت مناك أشياء ارجية تكون موشوعاله » 
تخیل آشباء ارجا ثبت آن لنا سسا ارجا » وهذا شت بدوره وجو دآشیاء 
حارجية يستقبلما ذلك الحس الضارجى . منالك فرق بيناستقبال حدوس ار جية 
م ضيلما » وتخيل آشياء خارجية لا وجود لموضوعا . الموقف الأول سليم 
وقاتم فى خير تناء والمو قف الثاأىمناقض لذاته )٠١(‏ . لس لاان حس داخلى 
نقبط و[ نما جس داخلى وغارجى معا » هذان لايتفصلان لا ةة لقدرة على 
استقبال آشياء فى الخارج ما ل تنكن متالك قدرة على إدرا كبا » ولن وارد 
فدرة على الادراك إلا اذا كان مالك موضوع له , رتنا مالاشیاہ فی اکان 
رة بأجسام فی رک » وذلك پستارم وجو اأزمن؛ (كن الزمن سو رة اس 
الداخلی ومن تم سمیر تنا الداخلمة خحيرة زمنية » كنا لن ندرك الملاقات الزمتة 
إلا بالقياس الى سىء ثابت دام وذالك موجود فى المكان , 
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راوز 
الظواهر والحقاثى 


١‏ — السى ر ف ائه 


مز کنط مين ۴ لسمبه س الظراهر « yJ «ı Phenopqgena‏ ۾ الاشباء ق انا » 
things _. In - thenaselves noumena j la. lÎ‏ « بلحفل قاریء نط و ضوح 
آن هذا التميين انب أساسى من جواهب الفلسفة النقدية ؛ مد كنط رشي إل 
فى باب و الاستطقا ار يسندنتالية » و والتحلل ال نسنداالى ۾ كنا مد كيا 
خصص فصلا مستةلا مدا التمين » سين أشرف على تام باب و التحليل » ؛ 
لملكتط اعتيرهد| الفصل ثابة مدل إلى الباب الالك م كاب نقد المقل ا نالم 
وهو و الجدل الرتستداتال». تلاحظ أن هذا التسيز أ كر أجزاء ملفة ل 
تعر ضا للېجوم من جاتب آتباعه لما حراه من صعو بات 


بقابل کنط بين مالین » ءال الظواهر ؛ وعالم الآشياء فى ذاتما . تالف عال 
الظواهر من الاشياء والموادث والوقائم الجر ية الى تو لف الما المادىا ار جى 
وهو موضوع لإادرا کتا الحسى المباشر أو ما مكن ردء إلى ما يدرك مباشرة , 
یسمی کنط العا ا للتار جى عالم ظواهر لان معرفتنا لہ متمد ۔ الى د کیر ۔ 
على قدراتنا المقلية سواء منها ما كان قدرة حية تستقبل الجدوس المسة أر 
قدرة عقلية آصدر عنما تصورات قبلية . ومن م يقول كنط ان الظواهر هى 
الااشیاء کا تبدو انا ء بعیدلك آنا الاشہاء کا تةق ودود قدراتنا المقلة . أما 
فا بخص بعالم الاشیاء فی ذاتپا فان كنط ,قابله بعالم الظواهر ومعى ذلك أن 
الشیء ف ذاته لايكون موضوع [دراك حى لنا ولا یکون هو ضوع معرفتنا 
التجر ببة . إن الممابلة بين العالمين إا ھی هة ابل بين عام الاشباء المحسوسة 


سد ۴۵ س 
senso ente‏ وعم الاشاء anklو intelligible outities AÛ‏ )0( . 


تركب معرفتتا الغلاهرة اى فنء امحسوس أو الثىء المادی الجر س 
من ۾ تاليف » » فتاصره دوس تجريهية نتيج ة تأثرنا بالظاهرة وصور 
وتصو رات قبلية فى بيبا التجر بى لكن ألثىء ا خا 
الخالس دون حاجة الى حدوس حسة . 


لستخلص من العبارات السابقة أن الئیء فی‌ذاته مالا یکون مؤضوع درا کنا 
أو معرفتنا » مالايتفق وحدود قدراتنا العقلية › ولذ أريد إدرا ك أو معرفتة 
فيارم أن يكون المقل احالس هو الاداة » ومن ثم فالئىء فىذاته ليس ماتمدر 
مله انطباعات حسة أو حدوس حسية . لتقل من هذه الاشارة التمييدية الى 
الثیء فى ذاته الى عض الترات الى يعقدها كنط لتوضيح موقفه من‌هلا الثشىء 
مير کنط آولا بین معنی سلی ومعنی لمان لعبارة و الثىء فى ذاته ۾ . بقول : 
و إذا قمد ٹا بالٹی۔ فی ذاته شیا لیس مو ضوع حدستا اللسی ومن م بعید عن 
طريقة حدسنا له فهو شىء فى ذاه بالمعنى اللي الكلمة . سكن اذا فبمنا منالكلمة 
مأ هو مو ضوع حدسی لا سی intuition‏ eاnonsensib‏ اتا تفرش ایتدا۔ 
1 وجو د [ وع اص من ادس الذ هی أectua intel‏ › وھو ما لوس قتا ء و لا 
مکننا تی فب4 ء ذلك هو الثىء فى ذاته بالمعنى الاما لكلمة ۾ )١(‏ . 


پلہین من هذا النمس آن کنط سمح االحدیت عن عام الاشیاء فی ذاتہا إذا 
کنا نع به ما لیس موضوح درا کنا آو معرفتنا وما لایقسق وسدود قدراتنا 
وما لانصدر منه حدوس تمر ية ذلك لاله اک نعرف الاشیاء فی ذاتیا یارم 
أن تكون لنا قدرة علىاستقبال حدوس ذهتية » ولكن كل حدوسنا حسية و ليس 
لا قدرة على استقبال سحدوس غير حسبة . بعلن كط ف هذا الت بعبارةآغرى 


Critique, FR 306 )۱١( 
Ibid. , iB 307 (( 
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آں الئیء فیذاته يدل على تصور سلى لا مور اف آی يدل على لصور 
لايش إلى موضوع حى حارج التصور فى خر تنا . قد يفيم من هذا النس آن 
كط بشكر وجود الاشياء فى ذاتما بالممى الذى حدده لحذه الأشياء » هن حي 
بنكر لتصورها معنى [ ابيا ء لكن كنط لاينكر وجود تلك الاشياء . سوف 
دت عن مبررات کلط لإبات وجود الاشیاء فی ذا۔ا رغم تعر بره آنا ليست 
موجودة فى حبرتنا . ٤‏ 
٣‏ س التیء فی انه والقرلرت 
کا مر کنطم بن المع السلبی الشیء فى ذاته ومعناه الا بای هي يسا بين 
الاستخدام التجربى والاستخدام الترسندئتالى للقولات . قول فى ذلك : , 
و إن الإستخدام الارنسندتال لتمور ماف أآى مدا آی مبادیء الج أو 
الكف أو الملاقة أو الجبة ] هو تطقه ملی الأشاء بالإجمال وف ذاتا ما 
الإستخدام التجريبى فهو تطبيقه [ تطبيق النصور ] على الظواهر فقط أى عل 
موضومات الحيرة المنكلة »(۳) : ,... لن تسم التصورات اللنالمة فعقل 
الفعال بتطبیق ار اسند تال وا ما بتطبیق جر بی فةط» و عکن تطبیق‌مبادىء العقل 
الفءال على موضوعات اواس تحت الدروط الكلية الخبرة المكلة [ الظار 
الثلاثة للخبرة ] » لا على الاشياء بالاجمال دون اشارة إلى الطربقة الى مكنا با 
أن نستقہل منہا حدسا )٤(»‏ . بين من هذن النصين آن الوظفضة الرحسدة 
للقو لات آن جد محال تطبيقہا واستنحدا مہا اطبا آو استشداما جر بيا فقط › 
آى ابی أن تندرج عت اامولات حدوس جر دة متاسىة » ومن م تالف 
تتصورتا الشىء الجر ى أوااظاهرة » ولايذبغى آنلستحدم المقولات كرسيلة لعرفة 
شىء ما لاتصدر لنا منه حدوس تر ببية » وبعنی ذلك أن المقولات لاتنطبق عل 
الأشياء ق ذاتها الى لاتسمح بعدوس تجربية . ومن ثم كن أن نقرن المعنى 
السلبى للشىء فى ذاته بالاستخدام التجربى لاقولات أآى أن الئى.ء فى ذاه 
لاس موض وع معرق ا ولا و للشیء فی ذاته فی ع رتنا 
Ibid., B 298 OS‏ 
Ibid,, B 303 (4)‏ 
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مادامت المقولات لامد تطيقا عله وأن نقرن الممی ,الإا لشى, فى ذاته 
بالاستخدام الإ ر سند نتاف للقولات لنفس السب . 


بتحدث کلط م من قبیل التر ضیح س عن إمکان ادرا كنا للشىء فى فاته . 
ومعرفتنا له لو کان فی امانا أن لستقيل حدوسا غير حسية أى حدوسا ذهثة › 
لكنه بقرر أن المحدس ال سى هو النوح الوحيد من الحدس الى ماك ۽ ر 
القدرة اة الالساءة تستقل دوسا حسية فقط ؛ قد يقال ان ١.لادوسالذهت.ة‏ 
نكون من شأن المقل الفعال الذى تصدر عنه التصورات القبلية » ولكن يقةرر 
كنط أن قدر تنا القبلبة قابره للقائية لا اتقبالة » أى مدر عا تصورات لکن 
لاتصدر منہا دوس . فلس الشیء فی ذاته اذن موضوع ادرا كنا لسببين : 
لاتمدر عته دوس ية » وذلك لانه شىء و معقول» لاعسوس» ولاتتطق 
المقولات على أشباء معقولة . 


مين يکر كمل الاستخدام الرنسندتالى للقولات انما بتوجه بالمجوم الحاد 
على مذهب ايبتهز والمذاهب العقلية الشبيمة . بقرر لبنتز وجود عالم معقول 
وجودا واقا آی تو جد کاتنات وجودا واقا بالرغم من آنيا تدرك فةط بالعقل 
احالس أو مقولاتنا ا-لنالسة . باجم كنط هذا الموقف بقوله ان تصور كائن 
قول ( غ یر حوس ) تصور کن امکاءا منطقیا آی لا وی ذاته تناقضا 
لكن الانتقال من تصور مكن منطقا الى اثبات وجوده الواقعى التقال غير 
مشروع اذا لم يتوفر لدينا حدس سى يقابل هذا التموں. لن فستعايع التحدث 
عن امان وجو د واقمی لڈىء ما اعتادآ على امكان تصوره امكانا منطقا فقط 
الإ اذا ادرا على استقبالنا حدوسا لا حسة» لكن هذا النوح من الندوس 
یر متاح لنا (۰) . 


Ibid,, B 302 , B 308 (ه)‎ 
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۴ - وور الشیء فی ذا 


آدی تناول كنط موضوع الشىء فى ذاته عل النحر الحقدم إلى لق مشكلة : 
لاحظ كنظ آن تصور الثىء فى ذاته تصور مقبول رغم أنه لايش إلى مرضوع 
حى . لاسظ كط آنه لاينبغى أن تلكر وجود الثىء فىذاته جرد آننا لالستطيع 
[درا كه أو معرفته » ذلك لان تصوره مكن من الناحي ة المنطقية إذ خلو من 
التناقض › وقد بكون من المكن لکا غیر اناا ۔ آی کان قادر على استقال 
حدو س ذهنية أو قادر عل للق حدوسه . أن يدرك الاشیاء فیذاتا وآن عرفا . 
ومن م بمصف کئط تصور الثىء فى ذاته يانه تصور problematic Je‏ 
)١( coneep‏ . يقسد ذاك أن تلصور الثىء فى ذاته مكن من‌الناسية المنطةية 
لاه لاتناقض فيه ولاه قد بكون مكنا لكان ‌غير انسالى» لكننا من جبة آشرى 
عاجزون عن خبرته فی الواقع . وکان یمد آیضا آنہ لا رنبغى علا أن نكر . 
> جود شیء ما جرد أنتا عاجزون عن معرت (۷) . تودى هذه النقط إلى إعلان 
كنط أن الشىء فى ذاته موجود انكننا لا نستطيع معرفته . وفى ذلك بقول : 


و ... تود بلا شاك مؤجودات ممةولة تقايل الموجردات الحوسة ۽ قد 
و جد أبضا موجودات معقوة لا تتعای بدا مدر تنا الاسبة عل [ استقبال ] 
حدس ؛ لکن #صورات مقلا الفعال لا مکن آن تنطيق عليبا حف أن هذه 
:صورات محرد صور الفتكر الحدس الحسى »(۸) . و... إذا أخذنا فى اعتبارنا 
معط موطف وعات حدس لا حسی » بالقیاس [له لا نطق علیہا مقو لاتنا وهن تم 
س کون لا با معرفة عا الاطلاق ‏ جب أن لسمح بالاشیاء فی ذاتہا بهذا 
لى السلى . لان ذلك يمى فقط آن حدسنا لا بنطہق على کل شىء و[ما على 


lbid., B 343 )٦( 
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موضوعات حواسنا وبالتالی بتقيد صدقه الوضوعی ومن م ظل الباب مفتو حا 
انوع آخر من الحدس ومن مم لاشیاء کو ضومات یا > لكن تصور الشىء ؤٍ 
ذاته فى تلك ا مالة تور مشكل آى إنه الته كير فى شىء لا مكنا آن نقول أن 
مكن أو مستحيل ١‏ لافنا نألف فقط. نوما واحدا من الحدس هو الحدس الى 
ونوعا واحدا من التصورات هو القولات وايس أى منمامالحىا لثىء 
معقول»(١)‏ . تدل هذه النموص باختصار على تقر ير كط وجود الأشباء فى 
ذاتہا وتر ر چہلتا پا . 


لكن لا أن تتساءل : ما تلك الاسات الوجية النىاضطرت كنط إلى تقر ر 
لاه آسہاب : 


)١ (‏ یشیر کنط إل آن لیس ف قدرتنا آن عرف کل ڈیء موجود < jy‏ 
معرفتنا دودة بقدرتنا العقلية » وبكن ذه القدرات أن حيط بادراك المال 
المأدى فط وهر فته ۽ ومن م هو عام ااظواهر ؛ أنه العام اذى بدو لنا . يبدو 
لقدر تنا ا-لسية حين لتقل حدوساحسة . و لةدرتتا القلىة حى تنطبق مقو لاتنا 
عل تلك الحدوس . كن كلة و ظاهرة »۾ تتضمن أن ماتشير إلبه مظر لشىء › 
ذلك الثىء هو الحققة . لكن معرفتنا لما ما بفوق قدرتنا العقلية(١٠١)‏ : 


(ب) ايس السيب السابق مفرده سببا وجيما لتقرير وجود الاشياء فى ذاتما 
لأن هذا التقربر قاتم على تسميتنا العام التجربى عالم ظواهر » فكانت هذه 
القسمية مصدر المشكلة » أى لو لم تخدم عبارة و« عالم ظواهر ۾ لما نشآت 
مشكلة حو ل ام تمدام و عالم فى ذڏاته ۾ » واسٽخدام ۾ ظواهر » من صتع 
كنط ٠‏ فو الذى نعلق لتفسه مشكلة الاشباء فى ذاتما . ذلك یذ کرنا ٫قول‏ برکلی 


سید ۵ 
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فی سیاق آر : و دت تبعشر الفبار من خولك ثم تشکو بعد ذلك من صعوبة 
ار ية ۾ (1۱)You throw the dust and then complain that you cannotsce‏ 
قول آن ازب السابى هر ده لیس 45ا لتر مر و جود الاشياء ق ذاا . نقد م 
مل سا مر رہ وجا ٠‏ گنه کل ين |è_alة Knowb3ge‏ واافكر 
thinking‏ . فستارم المعرفة ي واا عار جا تضاف إلى تموراق الةبلية : 
حی کون معرفة موضو عة › لکن ٤کنی‏ آن آفکر فا شت من آعسیاہ ئی 
لو ام جد ف۔کری موضوعا جرب يدير إله » ما دام هلا الفسكر لا تضمن فى 
ذاته تتاقضا , بمكتنى إذن آن أنحدث عن «مرفة شىء جر عسوس ف المالم 
الخارجی آی فی عالم الظواهر » اکن لاعکاى أن عدت عن معرفة لشىء فى 
ذاته مادمت لا أستطيع استقبال سحدوس ية تتعلتى به ( إ: لا مدر صنه 
دوس حسية ) وما دمت لا أسستطيم أن أ_تخدم المقرلات غاا ة من كل 
حدس سی فی معرفة ذلك الٹیء۔ . لامک ی آن ادت عن معرفة شی۔ فی ذاته 
إذن لكر مكتنى آن أفكر فه ‏ كتصور نكن من الناحة الماطةبة. 
لا آحد محر می من التفشکیر فی شیء - حى لو لم يکن شر إلى موضوع جرا - 
ما دام فكرى أو النصور الذى بتطوى عليه ذلك اامكر لا تضمن تناقضا. 
وفى ذلك :قول كط : 


« لکی آعرف شا ما حب آنآ کون قادرا عل[ثیات إم‌کانه [ما بو جوده 
الفعلى أو بالمةل على عو قبلی » لکن کی أن آفکر فی آى مر ضوع آشاء » 
مادست لا آناقضش انى [ فى هذا التفىكير ] » ہنی مادام تصوری فگرا مکنا › 


)۱١(‏ قال بركلى هذه المبارة فى سانق «نافشته نظرية لوك فى المرعر ٠‏ اول لوك 
أن بد آوعافا الجوهر ني حامل المفات لي_كون ءوشوعا لمرفة ء فل جد » فأعلن أن 
الجوهر ٠وجود‏ لكه جہول لنا » ری بركلى أن لم يكن مكنا لوك أن جد أوعافا لا دوهن 
لا به لا وجود له » ان هذا الموهر وم من أوحام لوك › 3 أدلى بالءرارة الابوة . 


اك اف لإمکان مور موضوخ ما » حى لو لم أن قادرا عل [4اد ذلك 
الموضوع فى الواقع . كنا اجون لثىء إخر لك ١طى‏ التصور دتا 
موضوعا | آی لہس على موضوح عار جي واقعی شیر (له] آی إمکاتاواقعیا.۔ 
الإمکان اللاول متطن حت » ولیس من الضروری آن ایح شعن هذا الشیءالا حر 
فى المصادر النظر بة للبعرفة » فةد بكون كامنا فهو على [ متصل بالاخلاق 
والدین ] ¢ (۲) » 

ح ب سمح كط إذن باستخدام تصورات مكنة من الناحة النطقية» حين 
مز بين الممرفة والفكر . لکنا جد إن هدا التمين بمفرده لا وشفح كمل بان 
بقرر وچو ذ عام فی ذاه » لانه صرح من قبل آن الانتقال من [مكان النذكير فى 
تصور ما من اللاحة المنطقة دون وقوع فى النثاقشض إل تقر بر وجود واقعں 
دير إلى هذا التمو ر انتقال غين مشروع )٠١(‏ . ومن هنا تى السبب الأصيل 
الدی من آچله نادی کنط بو جرد عالم فى ذاته » هذا اليب هو هدف الااهداف 
عند کاط ہے ئی آنه نادی بوجود هذا العال ميررات و عة ۾ او٤أ٤>‏ »٣م‏ 
ڳا بين من الع ارة الاخيرة فى الاس الاق . برى كذط أن لدينا مثلا ذهنية أو 
أزكاراخالمة اوم1 اوداءع11ءاد لا فمل اليما فى عا نا المحسوس لكتما لاترال 
طاغية ملحة لى نبا علياء وللمحاحما آمر واقم » نقح فی الاما اذا اعتةدنا آن 
مذه الخل تقايل واقما ارجا واه عكننا معرفتما . تبدو واقعة هذا العام فى 
ذاته ين تكتعف آبه لازم للإلرام الحا والقى الدينىة . إن رفضتا هذا العام 
رغم ذلك سوف بظل العمراع بن العلل والدين لابقبل الحل . رآی كنط آن 
آقرفره و جود العام فی فاته مم سد له الد رث عن إمکان وجود الله والدربة 

لالسانية وخلى التفس الانسائية بعد فناء البدن . ومن ٹم لم بد كط حرجا من 
اءلائه وجوب التضحة بالممرفة لنقسح مجالا لار عان )٠١4(‏ . 
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قبل أن أختم عرضنا لنطرية كنط فى عالمى الظواهر والحقائق » سن أن 
تتاءل ص وأن پر جل ال الاشاء فذاتبا؟ ۾ قد قال ان السۋال سوال خاطیء 
من حي هذا العالم عالم ممقول ومن ثم فن الحطاً آن تال عن کا . لکا 
تقصد الاشارة الى جال ال المحقائق . لامر جد ف الدهن فقط » لاله مال واقمی 
ومن تم له وجوده خارج الاذهان . ولایو د فی عالم آشحر ہنی آن عال المخل 
الافلاطونية موجود ف عال آحر ١‏ فقدمات وتاج وأهداف كل من أفلاطون 
وكنط عختلفة يشير كنط الى جواب سانا بثىء من تردد » يقدم لافسهاحتالين. 
يقترح آولا أن الى الظواهر وال لقا عالم واحد وليسا عالمين , انما عالم واحد 
منظورا اليه من‌زاويتين ! زاوية تتسق وحدود قدراتنا العقلية ومن ثم يكون 
هوت وع ادرا کنا ومحر فتنًاء ولىمى العام .تار جى من‌ هذه الراويةعالم الظواهر؛ 
.كن لنفس العام المادى زاوية أخرى لجر قدراتنا المقلبة على [درا كه ومعرفته 
وفسميه حياثذ عالم الأشياء فى ذاتما . الما مان كوجبى المملة ء مم الفارق أنه 
ييا وجا العملة موضوح ادرا کنا »> فانتا لاارى من الء الم الا وجا واحدا . 
هنالك عبارات لاحصر لما فى نقد المةل احالس شير الى هذا المو قف : كيرا 
ما پتحدٹ کنط و العام کا پہدو لنا لا کا هو فی ذاته » . لابلتزم كنط ذا 
الاقراح وانما يقدم اقراحا آخر محتملا هو أن المالم المادى هو مالم الظواه»آما 
مالم الآاشياء فى ذاتبا فان له بجاله المستةل من الظواهر . وفى ذلك يقول كط : 


0 إذا ميا يعض الاشياء ‏ الاشياء امحسوسة ‏ ظواهر » سكل 
حيث آننا مير الطريقة الى بها تحدسما [ تمرفما] من الطبيعة الى تنتمى اليما فى 
, ذاتها ء فاننا متضمن فى هذا التمييز أن اشح هذہ الطییہة کا ھی فی ڏاتہا بالرغممن 
اننا لن حدسبا [ لن تعرفبا ] بالطريقة السابقة » آو أن لضع أشياء آخرى مكنة 
لوست موضوعات حواسنا وانما نفكر فيما كوضومات بفضل العقل الفمال فقط 
ف مقابل موضوعات اليس » واذلك ندعرها أشباء معقولة ... « (9e)‏ 
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ا فاع وج و 


اقش فى هذه الفقرة تمسيرا خابلتا لكنط ف يره بين عالمى الظواهر 
والاشباء فى ذاتبا » ولسجل تفسيرا مقبولا لهذا التميز . ما النقسير اللخاطىء 
فو قول بعض الكتاب )١١(‏ ان المالم الماد النارجى هو عالم الاشياء فى ذاتما 
عند كمل . ما التفسير المغبول الى نآخذ به هو القول نالعال المادى ا لخار جى 
هر عام الظواهر عند كط . برى آعواب التفير الأول أن عال الأشياء فى ذانما 
علد كط هو الصدر الذى مله لتقل الحدوس التجرءبسة »› ومن م 
برجم اختلاف المدركات المسية الىاختلاف المحدوس التجر يبية. وررجماختلاف 
هذه بدورها الى اختلاف الاشياء فى ذابا . فثلا ما بجعلا ندرك شیثا ما ارجا 
عل أنه منضدة ولیس كتابا آو جبلا 1١١‏ بعود الى الثىء الخارجى - وهو الثىء 
فى ذاته . رصبم عام الظواعر طبةا لذا التسيں ‏ عا لا فكرباء ولص ااظاهر ة 
م (i)‏ » عناعره حد وس نحسية لستقباما وتمورات قبلية لضفا . 


لاشك آن فی نسوس کنط ما رشجم على هذا التسیں › إذا قر ئت هذه 
الاموص فى عجالة . بقول کئط : و ... مکنا آن لمح حقا أن شیا ما س 
وهر ما کن ان بكو نسار جا ( با لمعيال ر سند نتای) علة حدوسنا الخارجىة .. و( )١۷‏ 
و ۰.۰ هذہ الاشیاء فی مذھہتا ۔ نمی ‌المادة ‏ لیت فی کلت رکىباتما وتغير اتبا 
سوی ظواھر ہہ آیآفکار فدہ ا ون مذ «صفااوادع5ءءمpءع‏ › حن على وعى 
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مت ))۲ س 


مباشر بواقعیتیا ۾ )۱١(‏ . و ادا اعترتا موضوعات اواس مرد واه 
وکت فاننا تسم فی‌افس‌الوقت آن ۵ا [ مہ الظواہر ] شیا فیذاته کاساس 
د0ی بالرغم من آنا لا تمرف ما هو فی ذاته واا تحرف فقط مظېره » تعنی 
الطر بغة النى تنتآثر حواسا .ذا الثىء الجبرل ۾ )١١(‏ . 


اذا قبلا التفسير الذى تحن بمدده وقرآنا النصوص السابقة فى ضوقه رج 
لنا مذمب كنط مثا بالتناقض . كن الاشارة الى بءض المواقف المتناقسة الى 
تنشاً عن التفسيى المذ كور , 


۽ - اذا كن الثىءالمادى الخارجى هو الثىء فىذاته » وهر مصدر حدوماا 
التجرية » فان ذلك بتضمن أن الشىء ف ذاته علة لندوسنا التجر ببية. وذلك مى 
أنتا قد وسلتا الى يحض معرفة عن الثىء فى ذاته وهو آ٢‏ ملة تلك اليدوس › 
ويعتى أيضا آنا استخدمنا مقو لة العلية فى فيم الثىء ذاته . ذلك الموقف مناقض 
لإعلان کنط مراراً وتكرارآ أن الثىء فى ذاته موجود لكنا لالعرف عنه شا 
کا أةه مناقض لكل نظر بة كنط فى المقولات تلك الى قامت لتجمل وظفة 
المقولات الوحيدة أن تنطبق على حدوس #رييه وآلا تستخدمما للوسول الى 
هحر فة عن الاشاء فی ذاا . 

به ب تكرر القول بآن التفسير الذی حن بصدده ,ری أن ‌المال ا لغار جیهر 
عا الاشیاء فی اتا عند کنطط وآن لا عل لنا مه . ولکن بقدم کنط فی«رفض 
المثالية » برهانا على وجو د المال الخارجى » وأن هذا المالم ااخارجى موضوع 
ادرا کنا ومعرفتنا . فاذا أخذا بالتفسير المذكور ظبر أن ‌اليرمان متاقض لةول 
کنط ان الما فی ذاته لیس موضوع ادرا کنا وممرفتنا » بالإعافة الى أن كط 
لم بشر آبدآ الى آنه برهن على وجو د الما فی ذاته ‏ وا نما بفارض وجوده 
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کے ا 
إفتراسا لاسباب هعيئة ذكر ناما فا سبق )٠٠(‏ , 


س س برهن كنط فى و رفض الالية » على أننا ندرك الأشياء الحخارية 
[درا کا حسیا مباشرا لا باستدلال ۽ فاذا صح أن الاشياء ا-لنارجية می الاشیاء۔ 
ی ذانما وآن الأشياء النى ندركبا كظراهر إنما هى أفكار فيا نقبجة تأثر نا 
الاشہاء فی ذانہا › لرم آن یکون درا کنا للاشیاء الخارجية درا کا غر مباشر 
آی باستدلال ؛ ومن م بقع كنط فى التناقض » آى يقول ينا آننا تدرك المال 
امارج مباشرة ومرة درك باستدلال أو بطريق الأفكار الى فينا . 


و .- إذا كان المالم الخمارجى هو المالم فى ذاته ‏ ذلك الذى لانمرفه ‏ واذا 
کان المالم الذی نعرفه مالم آفکار ا النی تتشا عن تار نا بالعامم فی ذاته ‏ بارزم آن ما 
تمرفه انما هو ذالى . ذلك يتناقض مع المد المائل الذى ببذله كنط النمييز بین 
الما الذاى والمالم الموضو مى » وان المالم الموضوعى موضوع معرفتناء عا وبين 
بوضوح فى برهانه دلي العلبة )٠١(‏ . 


تذشاً هذه المتناقضات فى مذهب كط اذا جعلناه بقول أن الئىء الادى 
الحار+ى هو الذىء فى ذاته وأاء مصدر سحدوسنا الخارجيه وأآن عالم الظواهر 
لیس وی عالم آفکار ۔ لالری مدا التفسیر میا . اننا نکر أن الئیء۔ الخارجی 
المادی هو الئیء فی ذاتہ عند كط وما بارزم عن دلك من نتاج . ننادی بالقرل 
بأن المالم الخارجى انما هو مالم الظراهر عند كنط وهو المالم المادى امحسوس 
وهو موضوع [درا کنا السی ومعرفتناء ولیس عالم الاشیاء فی ذاما , نقےھذہ 
قايا على لوص من نقد المقل الشالس » لشير الى بعضما فا بى : 


و ان تعیر ۾ ارج عنا » وں ٤ل‏ اواںه مزدوج المعى على عو يصعب جنبه 


)۷١(‏ انظر س ۲۳۹ ہے ۲٤٢۱١‏ من مهفا الکتاب 
(۴۱( آ ر س ۱۹۷ وما بعدها 


ك ت 


یدل آحیانا على جود الثیء فی ذاته مستقلا عناء وآہی۔ انا آخری على ما اتی 
الى الظاهر الخارجى ... سوف نيز الأشياء الحارجية هن الناحية اجر ية 
empirieally external objects‏ من تاك الى کن آن لميا اشیاء عار رة 
بالمنى التر نسندنتالى » وآن اسمى الأول [ الأشياء الخمارجية التجربيية ] الأشاء 
اى نوجد فى المكأن » (۲۲) . و ... الثال الرنندنتال اما هو وافعی ری 
و سمح للمادة كظاهرة س واقعية لاتسل الما باستدلال وما قدركما [دراک 
سیا مباشرا ۾ (۲۴) . و ... ان الاشاء الخارجبة ( الاجسام) جرد ظراهر.. 
ومن ثم فالاشياء الحارجية موجودة تماما مشلا أا مو جود ؛ وکلاهما [قام] عل 
الثبادة المأشرة لشہموری یدای so po» (TLD G‏ يبغ ی‌أن لعل أن الاسام 
9 لنست أشیاء فی ذاتا › تحضر آمامنا واا هی جرد لو اهر - ظواهر 
لشیء عرف آنه مو جود لکنا لانعرف ما هر ۰۰ (۰) .و کف لا 
الادراك السى عن واقعية ثىء فى المكان. ولا كن لقدرة الال فىغببةالادراك 
الحسى آن تخلمق هذا الشىء . يدل الاحساس اذن على وافمية فى ا)كان أو فالرمن 
طبقا لفودح [و لاخر من ماذج ادس ال سی الدی ر تبط به [ذلكالاحساس](۲۹) 
و آنا واع بفضل الخيرة الخارجية برافعية الاجسام وعلط ٤ه‏ نادء فیا لكان 
مثا آنا واع بوجود فى فى الزمن بةضل الحيرة الداخلبة ء.ء. » (۷؟) . 
تشير هذه التصوص _ وأمث الما لا حصر له الى أن عالم الظواهر هو العالم 
المادى الخارجى ف اكان ء المستقل عنا ككائنات مفكرة وعن ادرا كاننا اة 
وأن هذا المالم مو دوع ادرا کنا ومعرفتنا . وآن ادرا کنا له دراك سی 
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Prolegomenn, § 4% (۷) 


س لو بے 


مبأئر » وليس المالم الخارجى الموجود فى المكان هو عالم الأشياء فى ذاما » 
فذا لابوجد فى مكان ولوس الما عسوسا وليس مودوم ادراك مباشر أو 
غر مباشر , 


کثیرا ما یستخد م كط كلبة م آفکار فا « represen tatone in us‏ شیر ال 
إل مالم الظواه › ما آدی الى سوه فہمه . لک نتجشب سوہ الفہم ء بنبغی آن 
مين بين وهن من الافکار : جر فبية و برس ندتالية » لشير الافكار التجر ية الى 
احساساآی ووجداناتی وادراکاای و[رادی آی تی الحدوس المسية والمدركات 
الحسية وما الى ذلك جيما » شير الأفكار التر سندتااية الى شى خارجى عن 
مدركاتى » وتكاتفت صور وتصورات قبلية لمعرفتى له » وعكن أن تقو لأن‌الثىء 
المادى التمارجى فى المكان فكرة "رسندنتالية ببذا المحنى . وما يؤبد قولنا هذاء 
أن كط جلث فی ا کش من رة عن أنراع خاصة منالافکكار special species‏ 


» (YA) of representation 


۵ ای الم ء فی زائ 

فرغتا الآن من راد شواهد على أن العالم المادى الخارجى هوعالمالظراه 
وهو مالسمه عادة المالما سوس أوعالم الأأشياءا مز تية والظاهرات والحرادث 
والرقاتع الفبزبائية وهو ما ندرك [دراكا حسيا وما فعرفه معرفة جر يبية علبية › 
وليس هذا العالم بعالم الأشياء فى ذاتها . ريد الأن أن نتساءل : ما الدور 
الذى بژ ده عالم الاشياء فی ذاعم ۔۔ | هند کنط ؟ جواب کنط غير واضح 
وغیر محدد » وکان يقصد نجوابه أن بكون كذلك ٠‏ ستعرض أولا جوابه ٠‏ 
أعرض السبب الذى من أجله قبل عدم وضوحه وعدم تعدیده . يقول كط :, 
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و إن العقل الممال يابغى ألا يد عى [ عةولاته ) تطبيقا على الاشياء ذاثما ء واا 
تطبيق على الظواهر فقط ؛ إنه رةكر حةا فى الثىء فى ذاته كوضوح تراسندتتال 
فقط . ذلك الذى هو عل الظواهر > ومن م ارس ذاته ظاهرة » ولا عكن التفكير 
فه عل آنه ک أو و جود رع ااږrce‏ أو ٣و‏ هر اح ۰۰ ) ٠‏ يتضمن هدا الس 
تين :لرل أن الشىء فى ذاته علة لاظاهرة › الما ىة أا امد تنود م م ولة العلة 
لغم الىء فى ذاته (كن على و عاف عن استیدامما لقم الفلواهر » دون 
توضيح وتحديد ذا اللبحو , 

ماذا .دی كط سين بتحدث عن الثىء فى ذاته كعلة لاظاهرة ؟ جواب كلط . 
غامش » ومن تم إلزمنا جد لمعرفة مقصده على وجه الدقة . لستبعد أولاآرن 
يكون مقصد كنط هنا إشارة ملية الثىء فى ذاته للظاهرة إلى نطرية عن أل عال 
الظواهر » ذلك لان من أمداف كط فى نقد المقل الناامس [ثبات بطلان 
الميتافعز بقات الابقة انى تدعى الوصول إلى حلول للنشكلات من اوع آصلالمال 
أو خلق العالم أو قدمه . للكنا جد كدط فى سياق لحر ياق وء على علبة الى 
فى ذاته لاظا«رة لوجزہ فا لی . سینادی كط فما بعد رنظر بة مما و آفکار 
العقل ا لالص e )٠١۹(»‏ أله مدر عنالمقل ا لاام #وعة من أفكار ليست 
جريبية » وليست حق مقولات قبلية كالنى تمدر صن العقل الفعال » و ليست تشير 
إلى مو جودات واقعية » وانما مى أفكار مثالة أو مطلقة يسمى المقل الخالس إلى 
قا دول الوصول إلا ؛ ومن هذه الافكار فكرة الرحدة اللي عزاوصء )وره 


, بن آلو جر دات‎ a ll unity 


ولک آم عالم ااظواهر فما املد سال دا عن أله ومصدره أو علته , 
جحد المقل احالس هذا الأصل والاساس فى الئىء لى ذاتهء ونى رط 


(۲۹) د تفصیل مح «آفکار االمقل الااس » لى اافصل الثاني هشر » 
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عالم الظواهر بأساسه وعلته » لصل إلى فكرة الوحدة الكلية الى يسمى إليبا 
امقل النالص . وبدلك ارتبط عاام ااظوامر بعلته أو أساسه لمهي , واضح 
إن مذ الاظربة عن علية الاىء فى ذاته لعالم الظواهر تتناقض مع اظربة كنط فى 
الملبه هو جنه عاص وف القولات بر جه عام ۽ لان هذه الاظربة المائ,ة تقرر أن 
ليس للةو لات استخدام ترلسندنتالى وانما استخدام جر بى فقط أىأنالةر لات 
أن تنطبقفةماء عل عا لمالظواهر. وكان كلط رد رك ذلك. ومن م قر ر آنه حین رتحدٹ 
دا تر اساد نتا ية لمالم الفاراه ر لايقرر وجود هله الملة وجودا واقعا واا 
بقررها عل بحو غي محدد » بقصد تحقينى الوسحدة الكلية أو بماد رابطة بين عالحى 
الظراهر والحقائق دون أن ادرك على وجه التحديد ما طبيمة هذا الربط أو 
الوحدة(١٠۳) ٠.‏ 


وقد دهب أسحد شرام كنط إل تمسير هذا الموقف السكاطىعن‌الملية الغامضة 
للڈی۔ فی ذاته تسیا مقہولا › [ذ بقول إن مقمد کئط ‏ فا ہاو س تطبيق 
المقولة الخالصة #علية رإمعء)وء ءام لا المقولة المماوء: Schermatised‏ 
مع نعهء آى تطبيتق مقو ل الملية عى الصورة المنطقية الحم الشرطى القصل 
دون اشتا ما على الرسم الال مدءطءS‏ للعلية وهو التعاقب فى الزمن » ومن م 
دون اش لما على دوس سسية متعاقبة . العابة هنا مى آخر .جرد الصور" 
اللماقة ل الذى عرى واس« consequent «4le îla py ground‏ 
نعم ذا اسمقہمد تا علص الت«اقب من الملاقة العلية بكون معن العلية ضعيةا » لكن 
لا زال له معنی » هو وجود میء ما اساسا لمحدوٹ شیء آخر(۴۱) . 


رلك أن تتباءل : لم بتحدٹ کثط سود با غامضا عن علرة غین عد دة بعارف 
)۳١(‏ #د فمل هذا الرأى فى باه « الإدل الترندتتال ٠‏ فى فمول و قاش المةل 
امالس ٠‏ ؛ شر بوج اس ; 709 ritique, 8B‏ ( 


wing, A Short Commentary On Kavt's Critique, pp. ji ("1) 
189-190, < 


فد + غ۴ لح 


انه لا يستطیع بیان طبمتا ؟ لا بيب كط عن هذا السرال فى امد المثل 
ا لحاس ونما فى كتبه الخحلقية والدرنية : لاإشياء فى ذاتبا قيءة و ملي ة»» هذه 
الأاشباء رورا لنظر يته الحلقة ولفتح محال الرمان عو جودات ومعان ( مثل 
ا الله وحر ية الإرادة الو ايسا ئة وشار دالن ذس بعد موت ااہدن) ب مو چر دات 
ومعان لا يدركما العةل النظرى ولايمرفما معرفة برهائية وما يستطيع أن بقبلها 
المقل المملى . 


- اعتراصات على شی / ف انه 

| س أساء كثيں من معاصرى كنط والفلاسفة التالين له فم فلسفته » فوجموا 
إله انتقادات قاسية . وکانت نظربته فى الأشياء فى ذاتما أول ما اعترضوا عله . 
نذ کر من المعاصرین لکئط ر یبود ا0طما‌R‏ .1× وبك میءB‏ .8 وشو لتس 
G, E. Schulze‏ مون Maino‏ ,8 › ماجم هؤلاء لقد المقل ا نالم وما 
عنیفا » وسجلوا مو اقفہم من کنط فی مو لفات خرجت فما بین ۱۷۸۹ د ۰.۱۷۹۲ 
لمل جما کو ف ااه۲ه[ .۴۰۴1 ( ۱۷6١‏ - ۱۸۱۹ ) - أحد المضكرين العام رين 
لكنط ‏ هو الذى فتح لزملام الطريق › الذی بور عنه قرله و« يدون الثىء ف 
ذاته لا مکنك الدحول إل بناء کنط و لا عكنك الاستمرار فيه » . أعلن 
مؤلاء جميعا أن نقد المقل الخااسس مقاله فى الثال-ة . أو ف الملاليه الذاتية 
Subjective dealism‏ « أو فى الذا Absolute Subjecivism ikl A‏ . 
لاشك أنبم فى ذلك أساءوا فم فلسفة كنط > فقد فهموه على أله يعتقد أن العالم 
المادى الدار جى هو عام الإشاء فی ذاتہا ؛ وان من المستمبل معرفته » وآن 
ما کنا معرفته إعا هو عام الظواهر وهذا ليسسوىعالم انطباعاتنا وأمكارثاء 
ومن م وجدوا فی کنط تتاقشات لاحد ما . وحین نطروا لی کتابات کنط فی 
عام الأشياء فى ذانبا قالوا ألما مليثة بالتناقض فرة قال لنا نبا عة الظواهر 
ومن مم استتخدم المقو لات فی فمہا ومرة بقال لئا أن المقو لات لاتنطبق لاء 


سد إل ہے 


رأوا قتيجة لكل ذلاث أن كان ينبغى على كنط أن يشكر وجود عالم الأشياء 
فی ذاتیا » وان کان بص کنط على وجو دها فینہغی علینا آن أعذف هذه النظر بة 
لكى نقذ مدهب كط . تلاحط أن اتام هؤلاء المغسكرين كط بالمثالية هر 
الذی قلنا من فيما سبق أنه أحرن كط حزنا عيقا » فانبرى فىطبعته الثانية ةد 
المقل الخالس بكتابة « رفض المثالية » . فلاحظ اليا أن من امحتمل آن يرجع 
ااتفين الا طىء لنظر بة كط فى الاشياء فى ذانما ‏ الذى أشرنا [لبه وناقشتاه 
فى الفقرة السابقة . إلى سوء فمم المعاصرين لكنط . الاسظ أخرآ أن المرك 
النلفية الالمانية ‏ التالية لكلط مباشرة .. ما تسمى عادة و الما لية بعدالسكتطية» 
P01 Kantian [Heal‏ والى تمل فی فشته ط۴1 ( 1۷74 - 1۸04 ) › 
lj - (1A1 - 17¥) Hegel Jeaas « (1A4 - 17V) Schelliog giy‏ 
قامت فلسفاتہم ما على سوہ فم لغلسةة كط أو الاهتام مجائب واحد در 
جوانب فلسفة كلط ١‏ وتعميمه وجاهل ال جوانب الا“ شرى . ذلك ا لجانب المتعلق 
بالعنصر الذاآى فى المعرفة . نعل مثلا أن فته أخل بيدا ال جائب فى فلسفة كط 
إل جانب [صجابه بالمرقف الذى اتخبذة نقد المقل المملى » فنادى يأن من احال 
ان لړهن علی مبادیء الا غلاق . اکن مکنا معرفتہا بالتظار لی القانون ا لحل 
فيا » ومن لم فالعالم المعةول أو عالم الروح هو المالم الحقرق › وأآن بداية البحث 
فى هذا العام هو البح فى ء الانا  »‏ ومتيا خرج كل المعارف . 


۲ س اعدف كط عن طط ر ورة افتراض وجود عام أشاء فیذاتا ‏ و بتحدث 
عن مبررات هذا الفرض : لا رتب على تصور ذلك العام قلاقض › تصوره 
مكن من الناسبة ال ماطقية » بقيد حدود قدرتنا المحرفية آى أن العقل الانسالى تادر 
عل معرفة أشياء وماجز عن معرفة أشياء آخرى ١‏ نه علة الظواهرء أنه ضرورى 
لموضوعات الأخلاق والدين . هيا اسأل هل هذ ميررات لا غنى عنبا العرفة أو 
لايد منبا لمعرفتنا النظر بة أى معرفتنا العام الظواهر ؟ 


لیس من الشروری أن آفرض عالم الاشیاء فذانبا » لكي أقول أن معرفى 


س م س 


حددة بالعالم المعسوس : ريد القول أن نظرية كنط فى اله ام فى ذاته ليست 
أساسا ضطروراا لقوله ان معرفتنا حدودة بالہ__ الم اموس . يكن أن 
نةم دود ف ا کون أن رض وجو عام فى ذاته . كن الدقاع عن 
نطر بةالاستطيقا الأرنسند ثنالية والنحليل التر نسندةنالى دونحاجة لافتراش وجود _ 
le‏ ذاته ‏ كى أن أقول أن المكان والزمن قبليان وأآن آفكارى متا 
ليست مشتفة من الخبرة المحسية » دون أن أفرض وجود عالم فی ذاته ۽ E‏ 
الدفاع عن نظر بة المقرلات الكاطة و ئظر باته ف الادراك الى وال نوهر وااملىة 
وإثبات المال الخارجی دون أن اشترط وجود عال فى ذاته . لابنس من.ءذهب 
کنط النظری شیء ذا حذفنا /ظر ته فی الہالم فی ذاته . 


لاضرورة إذن لمال الاشباء فى ذاتبا فى فلفة كنط الاظر بة . 


م س هناك لاك ممی مقبول لدی المایاء حین نتہدث عن عام اللحقائی 
أو عالم الاشياء فى ذاتبا » لكنه مع مالف لما ذهب [ليه كنط لاله لان بآغراضه 
من افراض ذلك العام . ١ر‏ ضح هذه القضية فما بلى . يمتقد الرجل الحادى أن 
ليس فى الشىء الحز ف المادى من حقيقة غير ما يبدو له فى الادراك السى ١‏ فققة 
الشیء ھی ما یدو لنا منه وما ریدو لنا من الثیء هو حقيةته ۔ یکن القول بآن 
نظر ية لوك فى التمييز بين الصفات الاولية والثاوية تصحيح لمرقفالرجل‌المادى. 
رأى لوك أن للجم صنات أولة موضو عة اة وصمفات او رة لسبة متخيرة. 
وان الصفات الاولة تولف حقبفة الئىء » وحجته فى ذلك آنه بالرغم أننا ندرك 
أن لدبنا فكرة عن صفات الجسم الأولة والثًا بو بة غبر. آن‌الصفات الا بر ية ليست 
موجودة فى الجسم ذاته وانما تفا فكر تنا عنها من تير السفات الاولبة عل 
حواسنا » وذلك می آنه افا م يكن هناك إلسان مدرك ١_۸‏ شا الحدرث عن 
الصفات الثانوية » فيذه تمتمد على قوانا إلى حد كبير » لكن الصفات الأولة فى 
الثىء ثابتة فيه مستةلة عن وجودنا وإدرا كنا . بمكن القول بأن اظربة الذرة فى 
الصورة التى اذا ظرية الذرة فى القرن التساسع عشر تطورر لنظرية لوك فى 
عة الثىء رأت نظر ية الذرة وقتثذ أن المغات الاولىة الج المادى موضو ح 


س ٢و‏ س 


الإدراك الى لسسع حقيقة ذلك الجسم » ونما الصفات الى لسندها إلى الذرة 
أو ما تنحل الها من صاصر إ عا هى حقرقة المادة » واننا لا فسند إلى الذرة 
صفات ثانو بة » و لا لسند اليا صفات آوللة جمديدة أرزها اأسكتلة وااطاقة 
والحلة الكبرية . تؤلف هذه المفات سَبقة الذرة أو مكو ناتا . نلاحظ هنا 
أن الذرة ليس موضوح ادراك حى ۽ وإ ءا رفيا من آثارها الحركية » آى 
نيدو لنا صفات الذرة فى ميل هذه الذرة آر تلك الى المحرك فى ا#اهات معنة 
وإسرعات معينة حين تكون فى علاقات معينة مع الذرات الأخرى . واقد قدم 
لا ايا هیر لیر ج Heisenberg‏ إمام بغر بة الكو( م الد New quantum ê‏ 
و۲هء ٣۲‏ فى القرن المثر بن تطر برا لذظر بة الذرة حين قال اننا لا نعرف طبءة 
المادة » لکذا نوف الادة عن طر بق الذرات أو الطاقات » وهذا لايس آں !ا )ادۃ 
آلف من هذه . و١‏ مى أن الذ رات أر الطاقات تمف لنا ۔ لإ المادة . واا 
معرفتنا ا . 


امود إلى كط . اتةق كط مح لوك ف التمييز بين المفات الأولة واا نو ية 
ونفى أن الاولة مرضوعيا وأن اللاو بة ية متغيرة »> لكله اختلف عنه فى أن 
الصفات الأولية ليست حقيقة الجسم وانما لا زالت ظواهره . ويس الطررقة ء 
ری کذط ۔ خلافا لعلیاء الذرة أن الذرة لست حقيقة المادة » ولا تولف 
عالم الظراهر ۽ الاسظ أن ليس من الضرورى عند كنط أن يكون عالم الظواهر 
موضوع ادراك سى مباشر » ومن م يدخل عالم الذرة فى جال عالم الظو اهر 
إن هز لیر ج وکزسل عل اغاق فى جلا بطبمة المادة أو بطب۔م-ة عا القاواهر ؛› 
لكنا على حلاف فى تفصيل هذه الطبيعة . ل مجدثسا هيز بيرج إن كانت طبيم ة 
لمادة ع ما ماديا أو لا ماديا » ولا يدغل فى اطار الفيزبا لى هذا البحث »› واعا 
رى كط أن ققة المادة أو ةة عالم الظواهر شی معقول لا مادی . وسین 
تحدت كنط عن المالم الحقیق المعقول والجم ول للا دف أهدافا لا صلة 
ما بآعاث القيزياء واء ا متصلة عشكلات الأخلاق والدين . لن لتاقش هنا 
ا كذيه فى قيمة عالم الاشیاء فى ذاته فى حال الأخلاق 


ص ۲۵ س 


والدن فذلك ارج عن موشوع هذا التكتاب ؛ وا ما انى اللأن لاقيمة لمالم 
الاشياء ج اتا بالنسبة لا“عحائنا الفلفية اانظر بة كا قلنا . 


£ اراس على کئط فی تقر ره أن ال الم اموس ہ ما کون 
موضوح ادرا کنا 1ی ومعرفتنا الءلة لیس کل ماو جد ۽ هو على ق فی 
قوله أن المى جود غير مقيد ا هو مدرك » لكنا نعارض على كنط فى تقريره 
عالما معقولا بدون أساس . بيغى أن بكرن أساسنا لتقر ير وجود ثى.ء ما اما 
احساات أو تصورات قبلية (-كن كط بقرر أن عالم الاشياء فى ذانياعام معقول 
ومن تم لا تصدر منه لاا مه احساسات » کا بةرر أن مقولاننا القبلية لاتنفعنا 
فی ادرا که وممرفته . [نثا نتو جه إلى كط بقو لذا [ننا لالستطيمآنننكر وجرد ' 
ذلك المالم بطر يق قبل » كا لانستط م أن لقرره بطريق قبل . ومن مم لا سد 
ا فی تقر ادر وجود ءا معقول ا تقر در ابکاره . كمل ما یء'ذن ہں تقر بر 
وجود المالم تقر را قبلا . مكنا فقط. افتراشض و جود عال حقائق غير عاانا 
العسوس يى انه قد يكون هتاك عالملا عخضع لمعرفتنا , لكن مكل آيضا 
ان نفترض ان هلا الال الول قد کون موضوع علينا فى المتقبل » وقد 
بكون هذا المالم من طبيعة مادية كدللك . 


الیل الرنسندنتالی 


رار 
المذاهب الم افيز رقية الخاطة 


۱ ب المتافيز با والمقل لالع 


انتقل الآن لل ثالٹ آبراب کتاب لد المقل النالس : ويسميه کد ط 
ر الد الترفسند نتا ۾ علإءe‏ ]و01 gay Transcendental‏ وموضو عه طبمةالحث 
البتافريق ؛ جيب كنط ف هذا الباب صن ثالك أسثلته الريسية وهو كيف 
نكون الميثافز بقا عكنة ؟ ۾ »كا أجاب فى م الاستطة | الترنسندئتالسة » ض 
الال الأول وهو ب كرف كون الرياضيات الحتة مكسة ؟ » وأجاب فى 
م اللحلل الرلسندنتالى » صن السؤال الشالفى وهو « كيف رون العمل الطبیمى 
احالس كنا ؟ » . و بدو أن السوال الثالك كان الؤال الأسامى لنكنط » عى 
أب لم اول ااسوااين الاولين إلا مدخلا الى السؤال الثالك )١(‏ . نلاحظ أنه 
يا أ جا ب كمل عن‌الۇالين الاو لين بالإمجحاپ. رأآى أن ا لجوابعنااسۇالالثالك 
بالإچاب أو بالسلب عاج لبدف طويل - آكش طولا ما استازمته إ[جابة 
الي الارين ؛ ومن م دو ن کنط فی ر الجدل الترسندنتالي ضعف مادونه 
ن البابين السابقين أو يريد . يب كذط بالإياب على امكان اليتافيريقا الكنه 
فمل ذلك فى كتبه ا-لناقية والدبلية ولس فى لقد المةل الخال . رأى آنه قبل أن 
يدل #رايه » أن »ہد الطر ق اليه . والجدل الترنسنداتالى بيد الطريق . 


كى ينمل كنط طرمة البحف المبتافزيق وطلان المذامب الميتافيزقية 
سارن : بعلن أن س المقل ااام &« pure reason‏ لصدر عنه بعش آفکار م 
مدر مو اقفنا ال تافر ية i‏ لکن من السہل أن تخد ع دوظفة تلك الافكار › 


masa mE i = بەس‎ 


Prolegomeng, § 40 : نمار‎ (۱( 


جد ٥6/۸‏ س 


نق مذاهب ميتاضزقة عة إمدقا : مع آم ا فى الحةقة ليست كذلك , 
تحدم کنط و المقل الخااس » فى الجدل الترفسندتالى عحی اص » وفر رد 
الأن توطضيحه . 
- الإل النالهں وواه 

اھر تا من قبل(۲) إلى آن كنم تدم « ملك المسرفة ۾ أو ما لسميه 
عادة « المقل الانسالى ۾ لبدل على ثلابة وظائف أو لاية جوااب : و القدرة 
الحسية » وهى ما بفضلما نستقبل المدوس الحسية » و المقل الفعال » وهر 
E‏ عله التصورات اله.لة أوالقر للات » و والعقل الخا(س ۾ pure reason‏ , 
بمكننا بفضل القدرة الحسية والمةل الفعال أن ندرك عالم الأشياء الجرثية المادية 
[درا ك حسيا وأن يكون هذا العام موضوع معرفتنا الملية أو التجرببية . سلون 
كنط الوظفة الثالفة لقنا - وهى ما يسمه د القل الخالس » - البعرفة 
المتأفز بقية یری أن العقل الحالس وظفتين :+ منطة.ة وميتاف بقية.ء ادا 
بالإشارة إلى الو ظغة الأول . يعرف كنطاامةلالخا اص بأنه قدرتنا علىالاستدلال 
غير المباشر » و قول آن ذلك ريف مألوف لدى المناحلةة() . يشير إلى أن 
المةل الفعال قدر تنا عن الاستدلات المباشى ؛ اتمكن فطل المقل الفمال من ا ليان 
بقضايا [درا كية حسية وأن نستفبط متها مباشرة ما بازم عثها » وتتمكن إفضل 
الءقل الخااس من (لإتیان پاستدلالات غیں مباشرة . و برد كط کل استدلال غر 
مباشر إلى استدلال قياسى » ويصنف الاستدلالات الفياسية إلى ثلاثة آنواع : 
صورة آقباس الى » وصورة القاس الشرطى المتصل » وهو ما كانت مقدمته 
الكيرى قضية شرطية متصلة » وصورة القباس الث رطى المنفصل » وهو ما كانت 
مقدمته الكيرىشرطية منفصاة(؛ ) 


ه٠هسرظنآ‎ )۲( 
Critique, B 355, B 386 (*( 
Ibif., B 361 (4) 


حت g۹‏ ۷ ج 


لاحظ کنط أن المقل الاالص . با حى السابق ذكره ۔ ميال إلى الا#تقال من 
المقدمة السكبرى القياس إلى مقدمة ‏ كر منبا عبومية حتى يصل إلى #صور مقدمة 
أو لا توجد مقدمة ری آعم متها . افرض آن لدینا قیاسا لیا مشل وکل 
[نسان فان » سةراط [نسان ؛ إذن سقراط فان » ؛ (فى ميال إلى البحث عن مقدمة 
أصكر عبومية من و کل [لسان فان ۾ كن أن تندرج هذه تمتها ومن تم 
مكثى أن أقول ډ کل يوان فان 4او كى أن اض عن دة أعم هن هذه 
واستمر ی هلا الت لسل ح ید مقدمة أولى تندرج تعتما كل القدمات الكبرى 
الى تؤ دى فى النہابة إلى مقدماتنا الكيرى الأول . اسمی کنط هذا الاننقال ف 
المكر انتقالامنا مشر وط ultimate condition Ja1 طbptlا dJ conditioned‏ 
الذى لايعتمد على شرط سابق طليه ومن ثم بكون هذا الشرط قضية مطلقة )٠(‏ . 
كن أن اسمى المةل اللنالص ذا المعنى قد رة تتعلتق بالمطلاق أو ا هو أول وما 
لاو جد فو قه شىء )٦(‏ , 


رشير الى القضابا 
الأرلى أو المطاقة و[ ما يتحدث عن ميدأ منطق ليس من ااضرورى. أن قق 
فى الواقع . يظل المبدأ ممالا ردءك: يسعى اليه العقل الخالص ؛ مشله كش المبدا 
الحا قائل و ب أن تكرن مثا لين فى معاملاتنا للاخر ين ۾ » لا نقصد ذا 
الميدأ إن هناك فملا من هو مثالى فى أخلاقه . 


کی 


لاطا أن کنا : اث ما ګن عار ور ة وود و اى 


ار الل الخال وا باقر مات اطا 
قانا من قبل أن للعةل ا خا اس وظرفتين » ملعاعية وميتافز بقية ¢ وقد فرغنا 
من تلحس موقف كنمل من الوظفة الأول . أشر ا أيسا من قبل إلى أنه تصدر 


tbid., B 364_5 )«( 
Lindsay Kant, p,. 137 (7) ١ 


س ١۰‏ سس 


عن العثل احالس أفكار معينة » هى معي ورانا المرتافز ةة . فا هى تلك 
الافكار الم نة المتافز ةة ؟ استعان كنط فى آمنةه هما نيف الاستدلالاتن 
غير المباشرة أو الافسةء فكأن صف الاقوسة اللا إلى-ملية وشرطة ملف لة 
مفتاح تصنيف الأمكار الميتافريةية ومن ثم قق وظفتا العلا لا الس؛ الماطقة 
والميتاضيزيقية . لملا نلاحظ هنا أن كنط اتبع مدآ واح داف كشف آفكارنا 
القبلية سواء فى التحليل الراسندنتالى أو الجدل التر ن ندتتال كان استمد تصننه 
لاتصورات القبلية العةل الفعال من #منيف الى الصورى المورة الاما 
الحك أو القضية . وكدلك استمد تصنيفه للا مكار القبلية للءة ل الخال بالمى 

الضيتق الذى حددااه من صف اللاطن العمورى للافة . 


صنف كنط أفكار العقل الحالس إلى ثلاثة ء فكره الذات الممكرة الانسالة 
المطلقة » وفكرة السللة ااكاملة الملل فى الما » وفكرة أسمى الموجو دات أو اہ 
اسم ک. ھل هذه الافكار الافکار ار /سمiد transcendental ideas Al lui‏ أا 
و تصورات المقل وء إه وامءءممع أو التصورات اللالمة pure Jan‏ 
concepts of reason‏ ااا آخری (۷) لوضح اشتة اق الامكار اللنالمة 
العقل من أاواع الاقيسة مثال سين يكوى لدرنا قياس حل وميل المقلا نالم 
الى صباغة قضابا أ كر مومة من المقدمة الصكرى ذا القاس حى نصل الى 
قضية أ كر تلك اقضايا عمرمية ولانةما قضرة آعم منها فاا قكون قد وسلتا 
ا قنية حلية يكون موضوعبا جوهرا آى ما يكون موضوعا دا نما ولن تكون 
مولا ء تم عل هذا الموضوع مشيرا ال الأفس الانساتية » وحين بكون لدشا 
قباس شر طی منصل - وهو قاس بتضىن الاساس ground‏ وما بر تپ عله 
¡ts consequent‏ ومن م بتضمن الہ .اة اأملرة و بل ال البح عن قضة 
أ کر حومية من المةددمة الكيرى فى ذلك القاس عيثف تكون القضة 


Gritique, Þ 368 „ B 378 (۷) 


دت إ۴ س 


ال ك عبومية مفسرة أفسيرا عليا لمقدمتدا الكيرى » ولظل ابحف عن قابا 
آكثر عومبة لنصل الى قضية أولى تنطوى على جموعة الكأروط والملل الأولى 
لکل حوادت العالم فانا قكون قد وصلتا إلى قضية عن كل أعضاء السلسلة العليةف 
هذا العالم . وسین یکون لدینا قياس شر طی منفصل » دد فی مقدمته‌الکیر یکل 
ملاصر سيد ما حي يستبعد كل عنص بقية العناص س ثم ميل الى البحثف عن 
قضية أ كار عبومية من هذه » حى فصل إلى قضبة أول. فانا نكون قد وصلنا إلى 
قضية دد وع الممكنات وىژدى ذلك الى التفكير فى أعل الموج ودات 
وأسماها وهو التمكين فى اله (۸) . عكن التصبير عن فكرة العقل اللناامن الناشخة 
عن صورة القياس الكثر طى الماةصل بطريقة أخرى إذا قلنا أن فكرة الله تفترض 
قضبة شرطية مئفصلة واسعة محوى كل الصفات الى كن للاشياء المحدودة آن 
تعمل عليما » لان كل هذه الصفات #ب آن توجد فى وجود اعظم تفترضه 
اتداء كل الأشياء المحدودة (*) . ) 


کان بعتقد كط انه مكن رد امسائ الميتافزيقية على كرما إلى ثلاثة أفكار 
فقط هو الله والحر رة واللانسانة وخلود اللةس الانانية بعد موت البدن» وان 
هذه الأمكار سادرة عن اانقل الئاس فى جانبه الميتافزي . كان برى كذط ايضا 
أن مسحع حاو د الس مر تبط فك رتنا عن وهر يتبا. وان مبحت حر يةالارادة 
متبط بتع و رانا عن العلية ؛ وان مببحت وجود الله مرتبط بتصورةا للنوجود 
الاسم الل تفترضه كل المرجردات المحدودة . 


لاحظ بدا ١ن‏ هذه الأفكار الثلائة الءقل الخااص لاتعير عن موقف كنط 
الميتاضزيق ؛ لاب لن كنط ان المقل الخالس قادر على الاستدلال القياسى على ان 
النفس الالافة جو هر رہ۔ہطہ الد » او ان العام بدأبة اولی ی الرمن وانەحتمی 
Prol. § 43 (۸)‏ ر Ibid, 8 379, 8391 : |i‏ 
Critique, B 395 n, )(‏ » فةرة أشافپا كط ف الطبعة الثانة نقد 


۹ س 


على » أو أن لته مرجود . ولا بكر كاثط امكان إفامة البراهين الاستدلالةعل 
هذه الأفكار . رط كط هذه الاذکار لدل ہا آولا عل أا أصيلة ف المقل 
الخالص » تصدر عنه بطبيعته ‏ وايدل تايا على أن النظر بات ااي تافز يقية الساشة 
انى تتناول هذه المسال الثلاثة بالبرهان المنطنى تظريات باطلة . وآن آصحايا 
[ ما وقعوا فى و خداع » ومن تم الميتافيزيقات و غير مشروعة ي . البات أن 
هذه الميتافيريقات غير مشرو عة هو موضوع و الجدل الرفسند/تالى ۾ كله » وهو 
ما ستفصل فه فى الفصول التالية من هذا الكتاب . يق كط و البسدل 
الترنسندتتالى » إلى ثلاثة فصول رئيسية تقايل الأمكار الثلاثه المقل الخالم , 
يسمى المصل الأول وج أيازط العةل اا س Parglogitms of Pur Reascn q(‏ 
يقناول فيه الفكرة الأول المتعلقة جو هرية اانمس الانسالية » وقول أن هذا 
الفصل رفض عل انس العقل Rational Psychology‏ , لسم الفصل الما 

ص أقطضة ) أغاو طلة ( العقل ا2لص Antinonmy of Pure Reason‏ اول شه 
الفكر ة الثانية المنعلقة بالمالم ء ويرفض فيه ءل الكو ت لyچە C0‏ ۰ پسمی 
الفصل اثالث و المثل الذى ست ره المقل اناس « IJeal of Pure Reason‏ 
يتناول فبه براهين الملاسفة على وجود الله . لسنا فى حاجة الى القرل بأن كط 
لاینکر وجو د الله کا أنه لايتكر سرية الارادة وخلود التفس ٠‏ إته شبتم ا 
ويتحمس ها ء لكنه ينكر إمكان إقامة البرهان عليما . سيأبتا على حو خر غير 
برها فى كتبه الفلقية والدينية ؛ هو منا فى الجدل يشبت فقط أن بر اهين السايقين 
فأسدة )٠١((‏ . 


كيف أثهت كنط أن هذه الافكار القبلية العقل اللنالس تاطوى على لخدام ؟ 
يفصل كنط إجابته عن هذا السؤال حين يناقش بتةصيل آراء الفلاسفة الساقين 
فى النفس العام واه » لكنه يدير قبل ذلك الى الاساس للذى نقوم عليه [جابته. 
رآى كنط أن اخطاء المیتافزبقات السايقة ابعة من [حالة مدأ مط وجودا 


bid,, B 349 _ 3 36 )۱۰( 


ص ۳ ہہ 


راقعيا . أما المبدا انعا فب [مكان استمرار المشل ف الااتقال من كمنية انه 
إلى قضية أخرى آعم منبا ومن هذه إلى ما هو أكثر مثا ممومية حى قصل إلى 
ية لانو جد قضية أ كث مثا عبومية فتصبح ساسا لكل ما يندرج صتا من 
قايا عامة سايفة . باجم كذط الفلاسفة الذين اعتة. دوا أن تلك القنابا الاولى 
أو التمورات الاو المطلقة نما تشي الى موجودات واقعية ( لا عسوسة) 
کان بتحدث ھن و جو د راقہں نفس کجوھر پسیط شیالں وأن تقد آن معرفة 
هذا الوجرد فى متناول رتنا » آو اتحدث عن بداية زملية لله الم ونمتقد أن 
ذلك ما مکن آن نشبته بہرهان › آو نتحدٹ من ومو د الله وصفانه وطريقة 
اتماله بالما على حو برمافق منطق . 


مر ى كلط أن ميل المقل وسميه حو الاستمرار فى سلسلة التصورات العامة 
والةضابا المامة ى يصل إلى تصورات وقضايا أولى مطلقة ميل ينطوى على مبداً 
منطقى » لايننى أن اءنة. د أن تلك التصورات والقضايا ا لاولى إا تشير الى 
موجودات واقعية لا حسوسة تكون موضوع خبرتنا ومعرفتنا . ليست هذه 
التلصررات والقضابا معطاة لا أى ليست ما نمل عليه فى الواقع آو ۶ا يمكننا 
إتامة اليرمان على وجودها . بريد كط القول بأآن الائتقال من مدآ منطقى - 
وهو ميل الع ةل الخالس مشروع ‏ الى إثبات أن هذا للبدا يشير إلى .جود 
واقمی فی مال معرفتنا انتقال خاطىء . خطىء سين نظن ان الءقل الخالس - فى 
جاه المہتاەز قى [نما مدرك تلك المر جودات المطلقة و عرفا (۱۹) . رآیکنما 
انه حین ببرز طا الا#نقال فانه بکون‌قد وصل ال لةطةرئيسية» بفضاما (ستطیع‌ان 
بظمر ان كيرا من المذاهب الم تافر يقية باطلة » وقامت على خداح . 


ولك يوضمح كنط هذه النقطة توطيحا مہدئیا شیر الى خصائس آفكار 
المقل ااام » ومكن [جال هذه اللنصائس فى انين : ( | ) لا صلة بين هذه 


Prol. 8. 4 ؛ أظر آنا‎ Çriçique, B 365 )۱١( 


RD 


الافكار وبجال J) e‏ ليست هذه اا ر ورية ار 
لهام وام : TS‏ 

ادام تتف قلات كان اقل الخالمس عن ( مقو لات ) المقل الال 
اجتلافا آساسياء .هر آله :پیا تکون الو ظليفة الابباسية للثانبة أن تستشد م استيشمداما 
جز بيا » فين .اولي هذا الاستخدام . ومن ثم لسمى مقولات المقل الفمال 
و متغلغلة فى رة » İimoahent‏ ¢ وأآفکار المقلا الس ومتمالة مللا -2برة» 
rdscenden‏ (1). › آفكار الەقل ا لحاس و متمالية على الخبرة ۾ مممنى آنا 
الاتدل على کاگناب آو موجودات تقابلما فى جال معرفتنا الموضوعية . ىمتعالية 
من حيث هى أمكار مطلقة » ولا يكون المطلق مو ضوع حجديرة أو هعرفة ؛ إن 
اردتا أن او رة من ار لل ا ان بان د شیا واقسا کا 
رفت معرقة موضو ية انا لا جد فى تحال ممر فتنا مابؤ يد مدق هذه الأمكارء 
4 رذق کنمط آنا لامد يفا ف جال معر فنا ا بعلل صدق هذه الافکار أو 
ینکر اوش م م قتطبيق هذة الافكاز تطبيقا افيا تطبیتق عير مشروع '. انا 
فار کامنة فی عقلنا الخال الكنما لاتشير إلى شىء موضوعى بالةياس إلينا 
کنا دراک ادرا سیا آم اران عليه با مع الدقيقی لكلمة برهان )٠۴(‏ . 


(۷) وهی ان یز le sia transcendent « transcendental y-J iy:‏ „ 
شحدرث عن اسبخدام. ر ادندقتای لاقولات سين نفان أن من المىكن أن تمايق الارلات عل 
موضوعات ځار من مال البارادر » وهو اء تشسغام نره کط لط پرى أن المقرلات 
امخخداما جر بايا #قط ٠‏ تتحدث هن استخدام مة ال على اليرة لأنكار ادل 1اس سين 
اظن أن تلف e a‏ تشير الى وا اح «و جود » وهو استغدام پنکرء كط » ( 352 8). 
لإجم أن مى تقر نباد لتاب هنا بالقراس الى استيددالم الخالىء للقولات ملف هن مم الكامة 
. كرمز الى القاسفة البكنماية. جيك ,قول شاج الفلمةء ة !نالعر انه نالي أو لظرية الإمفة 
الترنسند تاليه ونو ذلك 


Prol, § 42 « Critique, B 365, B 361,8 390, FY + 


تہ 4 نھ 


٠‏ (ب) ليست آفكار المقل الغالس درورية لفہنا لمال الظواحر بل ان فہمنا 
لما الما يستنى عن تلك الافكار انسنتفثاء .اما “لك فشا التفنن ال تكون 
موطو ع مجرتنا ( النفس التجراببية أو الظاهرية ) اشنا غتانجن ين زف .ذا 
کات النفس جرهرا بطلا شال دا آم لا ٠‏ لا شنا لا ل تطینح آن: تعاط الجوهر 
البسيط الخالد معلى سيا ملبوسا فى رتنا , لك افر آى حادلة طيعية فى 
المالم لسنا عمتاجين لمحرفة ما إذا كان العام بداية فىالرمن أؤآن المالم ككل خنع 
لملة أولى أم لا . للكى نسر النظام والاطراد فى المالمب» لستا عا جين لخديف 
من إرادة كان امي بعطه هدا الاطراد )۱٤(‏ . 


س البرل الز ئ رای 


قبل أن تتم هذا الفصل التمبيدى عن هجوم كنط عل النطر يات اليتأفير رة 
السايقة عابه ١‏ جسن أن نقرل كلة عن تس ية كنط الباپ الذى بع رض فيه اغوففه 
هن تاك النظر بات س المجدل ال نسندتتاى ي فا صلاقةم ' ر العبارة باموعوع 
ازذى بحت فيه هنا ؟ آ2 شر نا من قرل (۰) ال أن كنع قم النعلي“ الصوزی 
مسین رسیین : بحت التحليل ومبحف الجدل » وقصد بالتطيل ,لبحب فى 
التصورات والقاباوالاقيسة. واتخد كنل هدا المبحف لیکون ر اگدا اله فى إقامة 
ما ماه و التحليل ال نسندتال » وقد قسم كنظ هذا التحليل بوره قسمينً : 
تغل الت ورات الذى رى نظر ته المد يدة فىالمقولات ٠ )١١‏ و ليلا مادىء 
الذى حوري ع .ددا من القضابا الركيبية القبلية المتقة من للك المقو لات وال 
ادما O‏ والفكر العلبى (1۷) , 

Prol, § 44 (۱4) 

.)۲( 6 )1( أظر الفمصل امسن » الفا تان‎ )٠٠١( 

)٠١(‏ أ ضر الفمل المامس 

)١ ۷(‏ أنظر الفسرل الادس الى التاسم 


سه ۳۹4 مھ 


عرق کلط الجدل کہحت من مباحت الماطق الصوری ۔ ثعریفات عختلنة ی 
سساقات عختلفة : عر فه فى مكان ما يانه و متطق الداع Logic of illusion «û‏ 
وقصد بذلك أن الإدل بتناول مبادىء صورية اافکر ( کن بعش مناستخد مزه 
كانوا ميالين إلى جعله آداة لتوسيع معارفنا صن الأشياء وم فى ذلك غندومون 

لهم ظنوا آبم١‏ كندفوا بالجدل معارف جددة صن العام )٠۸(‏ . لكا بيد 
تعر يفا انحر بد وقه كط الجدل الارسطى فقول عنه »/١‏ ذلك الدی وستبعد کل 
مضمون العرفة و يتحر لی استعراش الغا[مل lacleeاfa‏ ال كامنة ف صورة 
الاقبسه )٠١(‏ . وهما تعر فان غاتلةان وكلاها سد عن می المجدلالارسطى. 
ر الجدل ۾ عند أرسطو عنوان للوع من الاقيسة لسميما الافيسة اللمدلية » لبا 
فی کتاب ادل أو اأطو بيةا وءإمه٣‏ . القاس الجدلى قاس ميمح من الناحية 
الم.ور بة الکن مقدماته احتالة لا بقينية لاف الیرهان‌الذی هو قاس مةد مات 
ضر ورية . القياس الحدل بيذا الممى قاس استالى . يتناول الجدل عند أرسطو 
موضوعا خر فير القاس الاستالى » وهو حرس أو تقد ال٣مادرات‏ المتضمنة 
فى العاوم الاخرى أو اكتشاف المبادىء اللأرل ف تاك العلوم . شين من ذلك 
أن أرسطو لم يةصد بال جدل توسيم معارفنا الأركيبية من استدلالات صورية» 
کا أنه لم يةصد بال يدل أله ميع الاشطاء المنطقة الصورية. و لما هذا الميحت 
الاخير عله أر سظو محا مسقلا صن‌ا دل وهو ماسماء ,الاغاليعط الس وف طائةء 
Jali . Sophistic Fallacies‏ أرسطو فی هه الاغالط تاك الاقيسة الى تبدو 
فى ظاهرها آقيسة (كنما فى الحقيقة ليست كذلك ورين ء-دد الاغالط ومنها 
اشءراك االفظ equivoction‏ « امل المطلوي ignoratio elenchi‏ › المادرة 
على المطلاوب نودارم منإناءم » وتو ذلك . بلاحظ أن كتاب الجدل تسعة 
آپواب ٠‏ جعل أرسطو موضوع الباب التاسع « الاغاليط الموفسطائية » . 


Critiqua B 86 (۱۸) 
Ibid,, B 390 (1۹( 


1( 
ہہ ۴۹۷ سے 


يتين ما سق أن تعر يف كلطط الجدل الارسملى تعريف شاطىء لان هذا 
الجدل لم وکن عا ف الاشطا, الخطقة ا/تقالا الخادع من أقسة صمورية إلى 
إثبات ما ودل علا فى الواقع . لمل أسمد أسباب خطاً كط فى تصوير الجدل 
الارمطی‌هو أن حد بث أرسطو عن الا طاء المنطفية 3 م إل کتاب الجدل(۲۰) 


نعود إلى کذمط . کا آنه قسم المنطق ااصورى إلى تمليل وجدل» رأآى إقامة 


الزن لدنتالى انه , متطق اللنداع » وهو ذلك اليح الذى معلل أخطاء النظر بات 
المتافزيقة السابقة وأن ينبه إل المعذر من الوقوع فى هذه الاخطاء . موضوح 
الجدل ار ستدتتال ([ذن هر [ثہات بططلان الميتافز بقات السابقة إا «خداع»» 
الما مستافيز بقات غير مث روعة . ويلاحظ كط أن ال ندل الترسندتتال عختلفعن 
الجدل المنملقى كا فہمه همر - فى آنا إذا ا كتشفنا الخطاً المنطقى فى قاس ما 
فانا تيح اديه ونه ؛ بها سين اكتف الوم آوا نداعم المتضمن فى يعض 
المينافيريقات فانا رغم ذلك لانستطيع تبه »> ذلك لاله و خدداع طبيعى » 


» (Y1) Gataral illusion 


Fı rk aR. apogee 


)۲١(‏ ل يكن أرسماو أول من استخدم ال مدل » فد اسشخدمه يلون الأيلى من آبل 
واد به النريح الذى بةرم على برمان الائ لافحام الاسم ۾ ادمه سقراط عى الموار 
الذى دف ال ءمرةة الى ؟ استخدمه أفلاطون بمليين : الاول كاج يرتقم به المقل من 
اوی ال الممةول دون الااعجاء الى ما مو سوس ١‏ الثالى انه العام اى يوصا الى 
اللادىء الارل . ادنا دالت الل اهجا ئى نتاف كل الاختلاف عن الما فى الا بقة 
واأنى اا کنطى» ں :4ا آ مرا الل ۴ ادمه الآخذون عز جل علا ختلاف الياهاجم. 

Critique, B 354 (۲۱) 


أخطاء متافيز قا النفس 
۱ - ره 


دام کنط عحثه عن والجدل الرنسندنتاى » عقدمة وطح فها مو ضوع نه ہہ 
وهى ما أو جز تاه فى الفصل السابق . حين صنف أفكار العةل الخا(ص إلى ثلائة » 
فىكرة النقس كجوهر » وفكرة الما ككل » وفكرة الکائنالاسمی » رآی آنه 
ممكن رد كل التظر بات المستافز قية الابقة إلى تلك الأاهكار الثلالة ء آى أن آى 
اظر ية تافر بفية أما أن تبحث فى النفس الإساية أو فى العام آو فى اله . ولا 
ان موضو ع عن الجدل اامر سند تال اثبات بطلارنت النظر بات الميتافز ية 
السابقة ‏ أو إثبات ألما ميتاضريقات غير مشروعة » فقد صنف كنط رمه عل 
تلك النظريات فى لاثة فصو ل رئيسية : فمل عن الاظر بات الميتافزبقة فى 
النفس > وآخر عن النظر بات المستاهزشة حول العام وتالك عن النطر بات 
الميتافيز يقية المتعلقة بوجود الله . نتناول ف الءصل الحالى موقف كنط مر 
النظريات الميتافرزيقية فى النفس . 


عاج كط نظربات الافس تحت عنوان و آغاليط المقل الخالس » 
e . The Paralogims of Pure Reason‏ نط بن و الاغلو طة المنحامة » 
logical paralogism‏ ووالاغلوطةالر سد تا لبة » transcendental paralogisna‏ 
الأول قياس فاسد من التاحية الصورية » والمالى قياس تتضمن [(حدى مقدمته 
ماماه من قبل «فكرة ترنسندنتاليةي » واتيجته فاسدة من الناحية الصورية(١)‏ . 
ولما كان يتوجه كط يذه الأغالط إلى اثبات بطلان نظر رات معيئة فى النفس › 
آنا سنس ميما هنا م الأاغاليط النفسية ۾ . 


ga a en r e rra nar 


Critique, B 399 (19 


س ۳۹ س 


کان زى كنما. أن النظر بات اليتافيرية,ة الابقة فى النفس (ا تدور حول 
فرغ معن من عل الافس » رطان يه مل انس اأمقلى Rational psychology‏ 
اوملالنفس! ناامں. pure poy‏ اوعل الس اا سند نتال. transcendental psy‏ 
ومو ذلك الفرع من عل النفس الذى يبحت فى النفس مثا قبلا ويستبعد البحث 
الجر ای > ری عل النفس الءةل أن من الممكن الوصول إلى ممارف كاملة عن 
انشا رطر بق استنبا طى كار ياشيات البحتة » دون أن تلجاً إلى ملاحظات أو 
تمارب » بادئين فقط من ححبرة الإسان الااسية بثموره بذاته وطائنة من 
الامكار الةلية . وکانت اظر بات ر طو ودیکارت و لز وهن تما وم ف 
انشر, هى المةعودة بعل النةس العقلى جند كط . وبالرغم من انتفادات كذط 
اللاذعة لمذا الملم » فقد تناو لفللاسةة بعد کنط مشکلات‌النفس فی إطار الدراسات 
القبلية ‏ نذ کر هنېم فته وهیدجر۔ و یدو فیا بوضوح تآثرمم بکنط فی فلسفته 
العامة . ولو قد بہ ی كط فی بام ہما ل کان قال : لقد تبات با مغا(ک باڙرن من 
بعلی فوضہت الجدل الترلسندتتالى » للكنك لم تتف دوا مله وأعردم 
مل الحطاً . 


رآی کہط آنہ یکن اجال موطوعات عل الإفس العقل ف أربعة نظريات : 
ازس الاسااہة جر هر ١‏ ھی وهر اسف ٤‏ ھی واحلة ولا٤کن‏ أن ننظر [ايبا 
عل آنا افوس متعددة مترابطة ومن مم فلا ذاتيتما الشخمية فى غمرة تعدد 
سالا اللفس م:قلة عن الدن وغيره من الاشاء الخارجية نى المكان » وان 
كانت عل ملاقة دتا وتلك الاشیاء . رأى كط آن هذه النظربات تصدر دن 
التصورات الاساسية الى يمال با عل النفس الىقل » وأن آى تصور آخر للنفس 
فی هذا العم مشتق مہا ؛ فثلا رهآ عن تصور الافس المجوهرية تصور اللامادية ‏ 
وعن البوهر الط تصو ر الخاود » وعن الذاتية نامء تصور الشخصية 
personality‏ . وعن االإمادية واللا_ لود والشدصة نشا تصور الر وة 
yاالritu spi‏ › وينغأ صن تص ور علاقة النةس بالبدن ميدأ الح اة فى 


مب ولال جت 


المادة(») . أراد كط أن يبحت عن المصدر الذى إشتق منه عل النفس العقل 
تلك التصورات الأربعة الرئيسية فل يم إلا على ية الانسانالاساسية إشعرره 
ڈ4 self . consciousness‏ ککائن مفسکر > تلك الى بعر ضا بعيارة م أا 
افك ۾ ٠‏ تلك الى سماها كنط فى اظرته المعرفرة م وحدة الكر الواعى » 
apperception‏ » رأی نمل أن المتافز شين بداوا من هذه الخبرة الاأساسية 
للشو ربالذات وآقاموا استاباطاام النطقية واستدلالاتمم المبتافر يقية لكىيملوا 
لى تتام عن جوهرية النفس الانسانية وبساطتما ... الخ() . ولذلك فقد 
ركز كنط هو مه عل تلك النظر بات المتافز رقة بإبأان سره فمالةلاسقة الا نين 
لتصور و الشعور بالذات ۾ ومن ثم بيان بطلان #ظرياممم القاءة عليه . سمى 
كط ار يتم إذن ر أغاايط ۽ . أبان كنط أن عل الننساامقلى ار ةك أغاليعطل 
ر يعة: تصلق الاغاوطة الأو لى #وهر رة الافس ٠‏ والا رة باط او اة بذاتيت ا 
الواحدة والرابمة باستقلا لما عن البدن والاشباء . 


بحسن قبل عرضنا لتنصرل جرم کیل على الاظر رات الم تام َة فى النذس أو 
تفنيد الاغاليط الأاربعة ‏ أن شير إلى لليادىء الى وجبت كنع فى المجوم . آنا 
میادیء اة : راهین تاك الإظر رات فا دة من النا جة الا اة [ذا مشت فى 
آقرة تفتقّل البراهين من «قدمات ليلية إلى تاج تركيبة » وهوائتقال فاسد» 
بطلان ادعاء أن الشعرز بالذات إنما يث ير إلى وجرد عدد هو الافس وآنا 
موضوح معرفتنا . ستتضح أهمية هذه المبادىء حين صل فى انتقادات كنط › 
ولکن حبن قصل .فى هذه الإاتقادات ون عل ع تلك المیادیء زداد فنا 
لتلك الانتقادات . رتبين ما سبق أن تلك المادى, فى النقد تستند إلى صدق اظر دة 
كمل فى م أأقسكر الواعي الخااص پ(٤)‏ › کا تستاد إلى صدق نظر تین لہ هما 
Ibid, B 403 (0‏ 


Ibid, B 404 (۴) 
٠٠٤١٠-٠١۶ أ بظر س‎ )٤( 


ا ١پ‏ ا 


بطر رته فى الإبوهر(٠)‏ واظريته فى وجوه الافس الثلالة : الس الظامرية أو 
اتر يبة » والس ال لشةة أو الغس ف ذانبا ء رالشعوز بالذات(١)‏ . منتقل الآن . 
إلى عر كنط لاظر يات الميتافير يقة حول الئفس ولان بطلانما . 2 
٢‏ ¬ ہو شے پے اش" 

أصل كلمل آمسية عاسة للأغاوطة الأرلى من , أفاليط المةل الخأاص ٤‏ » 
النعلقة ناد النظر ره النائلة بأنالافس الانسانية جوهر » فأطال فى شي حه لمو قنه 
ما ١‏ كث ما فمل فى الاغاليط الثلاثة الاخرى > لاله اعنقد فا بدو أن لقده 
رر هر ب الاس لقد آسامى » فإن كان مقبولا آصب-ح اده النظر رات اللا ٠ة‏ 
الاعرى ز. عل الاس المقلى مقبولا كذلك . امكل لاط آن يصوخ برهان 
امتا ٠‏ رقيين عل جوهر رة اللفس - رغم تعدد نظر اتيم - فىالم ورةالقياسية التالية: 


ما لا بمكن أن لفكر فيه إلا على آ#ء مرضوع » لايرجد إلا كوضوع ؛ 
وغو صن *م ارهر ۰ 

الكانا لكر إذا نظر نا ايه فى سقبقته - لمكن أننفكر فيه إلا كوضوع 

.“. الكائن اممك لاررجد إلا کمو هوخ ۔ آی جوهر»(۸) . 


اليد الارسط المدرك. لد اتید مت کاستا «موشوع» subject‏ و «جوهر» 
ub‏ م مين عفتلةیین فی المقدمتین الکیرى والم. هری . استحدمت‌الكلمتان 

(٭( | بتر انسل الاب 

۲۲٤ س‎ ۲۲٢ آنظر س‎ )٩( 

(۷( أعاد كمل كناية ء أغالما اامقل اللااس » فى الطلبدة الثاية من نقد المقل احالس 
ولسن ليد هنا على المابة الثاد ةأ كث من الطبمة الأول رث كان كط فى الطبعة الا ثية 
1 رها وشو سا , 

Critique, B 40-B 411 (4) 


س ۷ س 


فى المقدمة االكيرى بالمعى النطقى النالس » وف المقدمة المۂرى ممم يشير إل 
الذات المفكرة . التعروف المدطلقى للجوهر هو ذلك المد اذى يكون موضوعا 
داتما ولا کن آن رکون مولا ء قد ساد اليه ۴ ولات » کله هو ذاته لن 
يکون ولا موضوع ار . وولوم ن هذا التعر وف الاطفى لأجوه آن ما 
تتصوره موضوعا أول آى ما لا امور أن ركون مولا فى قضية حملية » مكل 
أ «و جد فى الواقع كذلك أی كن أن دو جد کڈیء دا تما لا كهغة لا شیر 
هذا التعريف الجوهر إلى ثىء هموجود محدد و[ |٤‏ هر جرد تعررف لتصور 
الموضوع الأول أو الجوهر بالاجال . ذلك الممى اللوضوع والجوهر ماهو 
وارد ف الهدمة اللكيرى ٠‏ من ج آخری E ER‏ مو عه ع وجوه 
فى المقدمة الصغرى يمى الاشارة إلى الذات المكرة أو ر وحدة الور »ي أو 
ذلات القعل الة-كرىالذى يكن التعبير عه بالعبارة «أناأفكري أو ر أنا شاعر 
دو جو دی ککائن مهکر» ولیس‌هذا الاستخدام او ضوع هو تهس الام تخدام 
با لمع المنطقى )١(‏ . 


لسکی بن كط الاخحة لاف بين الموضوع الأول بالمعنى المنتاقى والنا 
المفسكرة» يذكر نا ا سلف له قوله عن التمور اأصحيح الانا الإنككرة وعن 
الجوعر . بين كط أن التظريات الميتافير بقية حول النةس تقرر أآلى من خلال 
شعوری الاسامی دوجودی کنکر ذی کں اھ ری ود عات دی E‏ 
معرفتی ٠‏ یتفق کنط مم غیرہ بان شعوری ہپذای مفکرآ وواعیا رکری واقہۃ 
أساسة لاشك فبا لكنه نكر على الفلاسفة أن الانا اتی نكر يكن أن کون 
ذاتہا موضوعا لفکری ولمعرفتى . قرر كنط من قبل أن الشہور بالذات فكرة 
لا تشير إلى كائن مو جود هو سى و[ نما فكرة تعر عن‌الڈرط الضرورى للجصرل 


Ewing, A Short Commentary on Kaut’gs Critique أ ظر گه‎ )۹( 
Pure Reason, Pp. 201 
Korner, Kant, p.112 أنظر : أبنا‎ 


تس 


الممرقة.لايفيرامرربالدات (ل شس الله موجردةو[مابدل ملفءل فكرى أو 
بلقالبة فكر به د شرط لای مه لى أدرك أو أعرف الاشياء الخارجية ê‏ 
موسرمات الممرفة عتا جة الى ذات تمرف اك المرضوعات ؛ تلك الذات شرل 
المعرفة إلن؛ بالك الذات ليف كاتا ولا جرد تلقا/ءة الفكر آو جرد فعل الفگر 
رین ١م‏ فالا انی ھی رط الممرفة مدآ کل معرفة » کہا لن کون ام ا 
مرضوع معرفق ‏ 


بعد آن پبين كنط أن الشعور بالات رط أو فمل وليس شيا » بنقل الى 
بان أله لامكننا ممرغة أله جوهر . الوه شىء > لكن الانا الىهى فمل ا لمر فة 
لست شيتا » وبالتال ليست شيا جوهريا . لكن كنط يذهب إلآ بعد منذلك 
إأبات بطلان إمكان معرفتنا النفس على نما جوهن . بمكن الاشارة الى موقف 
كلط من هذ النقطة باراد نةطتين . الأول أن ما تصدر عله المقرلات لا بمكن 
أن تلطب عله ذاته احدى المقولات . الثائية اکى آقول عن شىء آنه جوهر 
لايكفيى استخحدام المقولة الخالصة ‏ البوهر . وما ينيغ أن ينضاف ال‘ اقول 
حدس سى بيطا بق تلك المعو اة . فن الناسحية الأول رآى كنط أن الشعوربالدات 
أو الانا التر لسند/تالية آي الفتكر الوامى اللنالس هى ذلك الفمل التلقاى الذى 
ندر عنه المدور االمطقة الحك .. وهى القولات الخالصة؛ تلك المقولات عتمس 
طروری ۔ الل جانب ال. درس المسة ‏ كى يتألف إدراك حبى أو محرفة 
مرضوعية ؛ لکن لاینیغی آن بکون ما تصدر عنه المقولات ما بتطبق عليه آى 
مقرة وبالاخسس مقو الوه » وإلا أصبست الا موضوح معرفة » و بالتال 
احتاجت المعرفة الى رط ساق على هذه الانا لتكون شرط الممرفة » ولا كن 
التسلسل فى سلسلة الشروط الى ما لاتياية بل 4ب الوقوف عند شرط أول إذن 
لايلبفى تطق م«قولة الموهر على ماتصدر عنه تلك المغولة )٠١(‏ . 


id, B, 406 )۰( 


= ۷ 


ومن الناحية اثثانية اسكى تقول صن شىء أنه جوهر لزم أن تو فر له الدوام 
والثبات » وأن يكون هذا فى صورة معطى أو حدس ۽ كن كل حدس فستقبله 
حدس سی » ولا کان الشمور بالذات فعلا فكر با خالصا فلا يسدر عله حدس 
وبالتالى لايصدر عنه حدس سى . إذن جرد الشدور بالذات لابعطيى حدسا » 
حيث أن المحدس يمدر عن القدرة الحسية وأن الفكر الخالس يمدر عن الفعل 
الواعى » وليست لنا قدرة على استقبال حدوس ذهنية . وبالالى من محرد 
الشعور بالذات لالستقبل حدسا تاتا دا ا عن آلةنا > سق أف أفرض آی 
استقبل حدسا سیا بتضمن الثبات والدوام شارجا على شعوری بالدات » فقد 
استة له من الس الداخل اسکن ری کاط أن لس 3 ادس الدا حل و 
ثاہت دام . ان مادة الحدس الداعلل هى مادة اءعدس اللار جى آى ممطات 
ثابتة ذانمة عن جواهر مادية شارجية » والحدس الداخلى ذانه يتشضبن تتاسا 
للا لات الباطنية ولايدو فه شی ات دام أو سحالة أ تة دا ۽ أن الس 
الداخلى هو الذنى انى أشعر ينف الظاهر ية أو التجريية » وهذه لست جوهرا 
إذ لیس سا بات ودمومة » و لست هذه اس هم مأيتحد ن عله ٥لم‏ التفس 
الملى . ار الشعور بالذات ليس جوهرا لاله لاشير إلى شیء مو جر د ثامت 
دام )4١(‏ . 
ينقدکنط جوهريةالنةسنقدآ آنعر» مؤ داه آنالقیاسالذی مير عن‌ هذه الإو هر ية 
قاس فاسد لاه ينتقل من مقدمات #عليلية الى لتيجة تر كبية . المقدمة التكيرى 
وى تعريف الجوهر بالمعى المنطفى . فى محرد ليل لتمور الجوه. المقدمة 
الصخرى _ فى نظر كمل فة اة أا : لہا تعي الى الشہور بالذات 
الذى هو ميد المعرفة ‏ الممدأً الذى منه دأ [دراك وعد وع ما آومعرفة شىء ما 


ذلك الموضوع أو ذلك الثى۔ يستلزم ذاتا تدرك أو تعرفه . القول بأن المعرفة 
عتابجحة لذات عارفة قضية تحليلة لانما تحدتنا عن الثرط الذى مثه تيدأ المعرفة . 


Critique, B 406 , B 413 )۱۱( 


س ولل س 


لن القرل بان الهمور بالذانت مدا أول لمملية المعرفة لايملأن ال9با الاعرة 
جرهم . اساد الجرهرية الى اللا فة لركيبي 4 أى لالقول فقط أن الإا 
موضومح أول اكل معرفة راما تقرل أإعنا عن نوم هذا الرجود. اله جوهر. 
لکن لک آقول ص الذابی الشاعرة آلا جوھں پلرفی سیدس حى اپب دام 
زهو ما لا تمش عله لى جرد الشعرر بالذات أى فى ئو يات امس الدالملكاقلنا. 
الفرل وهر به النفس فاسد ندا ابنفلنا من مقدمابب تحليلية الى لليجة ركيبة 
وهر التقال غير مشررم , « إن صح هلا الالنقال كان إمكمنا أن التق أشياء 
ر بيه مجر د تمر يدنا لداعل معينة ۾ )۱١(‏ , 


بين من الفقرات السا بقة رفس كيط انر ياب الميثافير يقية القاللة ان الدفس 
الاسابة حرهر . ليس الاس الاسااية +وهرا لان اافول وهر يتا إقرم 
مل فکرة و آنا موجو د ککالن مفكر » ؛ لنكن هذه اانكرة ( ١‏ ) لیر لا الى 
فی٠‏ مدد اميه و سى م راما ال جرد للقالية الك أرالده ل الفكر ى التلقا كفرط 
ر و ری لا هی مله لمملية المعر ف (ت) ماداسه هذ النكرة لا تسیر ال فیء فانبا بالتال 
لاأمير ال جوص ( )هل داالکر 8 للضم قط و جر داشاط عقل تصدرعنه | لمفولات 
ولایلفی ان تېق المفو لانت ذاتبا عليه و إلا رامنا لالد ( 4 ) بسنارم و جود 
الجوھر أن برجید حدس لا پیب دام ولا يصدر هن العمل التلقای حدوس » کا 
ان لا أعثر لى الس الداليل على حدس حى لاني دام , لقد أساء عل النفس 
المفل لبم طبيمة المبارة « أا أفكر » أو طبيمة الشعور با لذا » ابه « القل 
لسعلا من ارط رر ری لکل لکیں ال اقریر مپٹافی بق عن ر جرد دد )۱١(‏ . 


۴۳ ساط الس وغاررها 
وی عل الاس المقل کا بر كلط . أن الس الانسالية جوهر سيط ؛ 
Kotner, op. alt, p, 113 a‏ ` 


Critique, B 409 (1۳( 


والمةصود بالبساطة ها آنه لاکن الاس آں قلقم اى جوهرينآوأ كرء والمدف 
من اساد هذه المقة الى اللفس أن يسند اليا الخارد » حي تربط عادة بين 
ار كب ورالفناء و بن الباطة وا الود ۽ لان الم کي وو لتحلل أجزائه 
أما البسبط فو بالتعريف ما ليس له أجزاء ومن ثم نقول عن المادة آنا تفي 
لانبا مركبة وعن النفس أا الدة لانما بسيطة . برض كط حجة الميتافيز يتين 
فى بساطة النقس کا رفض سحجتيم فی جوهر يتبا . لم ية دم انتقادات جديدة الى 
بساطلة النفس لانه اعتقد أن انتقاداته على جوهر ية النفس تنطبق بالمأل عل 
جوهر متها البسيطة » ويكتنى بالاشارة إلى ما سبق له قوله ٠‏ (1) لك نقول عن 
شىء ما اله جوهر سوط ازم آن بکون جوهرآ أولا » لکن لى تكون النفس 
جوهرآ رنبغی آن تکون مو ضوع معرفتی وآن یتر فر حدس سی ثابت دام 
يقسق مع مقولة الجوهر . ثلاحظ أن الشعور بالذات وده لا رحطيتى نفضسى 
كوضوح لمعرفتى لا“ئه ميدأ المعرفة » وهذا الميدا فكر حالم لاينطوي عل 
حدس » نلاعظ أیضا آئی لا أعر فی الس الداعل عل حدس ی بتطوی عل 
الات والد ممومة والباطة ۰ (ب) نعم هناك معنى نقبله لباطة الذاث 
هو آنا واحدة دا ما ۽ الفه لل الفسكرى الذی بصاحب کل افکاری وادرا کف 
ومعارف ابا هو فعل واحد ولاعكن أن بحل الى افعال متبانة › والمعرفةتتطلب 
ميدأ موحدآ » لكن وحدة الذات أو ساطتها مدا الى جرء من مى البدا 
الفكرى ومن ثم تبر صن قضية حايلية : م مبدأالمعرفة وأبتى أن بكون واحدا» 
لكن اذا انتقلت من هذه القضية التحليلية الى و القس جوهر مط ۾ فقدانتقلت 
الى قضية تركييية وهو انتقال فاسد )٠١(‏ (ح) نالك معنى آخر نقبله لثيات 
النفس هو آنا ثابتة دانمة خلال الحياة الاسانية ‏ لان شيرتا عدودة عياتنا ء 
وکنا ابات ثبات النفس فى محال الذيرة الممكنة » أيكن لا کنا امات ایا 


Ibid., B 413 , B 465 (1£) 
Ibid , B5 408 . (( 


س ۷ سه 


ود رمتا بعد الموت )١١(‏ ۴ 

ل يتكر كنط أن النقس الا/سائية خالدة » ولم بكر أن فی إمکا تتا تدم 
براهين محيحة عحكة عل خلودها . لايدافع كنط عن اود النفس فى تقد العقل 
الخالس وإغا فى كتبه الخلقية هالدينة . ولا کان کنط رآی آرى مسالة لود 
النفس ا-حد ثلااثة مسال رئيسية تولف مبحت الميتافزيقا فاه مين بين الميتافر قا 
فور المشروعة وال يتافيزيقا ا لمشروعة . سين تداع نظرية ميتافيزيقية إمكان إقامة 
الرهان المحبم على جوهر ية النفس أو بساطتبا أو خلودها تكون نظرية باطلة 
وي مشروعة » لكن مكل للظرية ميتافزيقية أن تدافع مض وجود النفضس 
المغكرة اللامادية النالدة لا بطريق رهاآى استنباطى ولا فى بجال آحر بدخل 
ضمن الخهرة الاسانة المنكتة وهو محال الالاق والدين » حامذ تكون الاظر بة 
الميتافزيقية مشروعة . لكن شى كنط أن يتوه قارىء نقد المقل ا-لنالمس وما 
ععرى من انتفادات لاذعة للمذاهب المتافزبقية السابقة عله حول النفس - أن 
كنط يتكر الود » فسارع ال الاشارة الخاطفة الى موقفه الذى سيفصل فيه فى 
كتبه التالية . مد كثط أن من الضرورى أن لمادر على حياة أخرى » وذلك 
يتسق مع استنيدامنا السلى الءقل . ليس العقل استخدام نظرى فقط أى محال 
الرهان والاستدلال واا المقل جا تاش تعلق مہادیء سلوکنا وقیمنا وغاباتنا 
البميدة . إن اول المقل النظرى . بالمعنى السابق _ إثبات هذه المبادىء والقم 
والغابات فان راهيه ضميغة بل وفاسدة لاقه يدل مجالا خارجا عن مجال 
ر نا أو دود قدراتنا الرهانية » كا أن هذه البراهين التی دل ما عل النفس 
المقلى لم تستطم أن تقم أحدا . بدلا المقل العملى ۔ بالمحى السابق ‏ عل وجود 
القانون الخلةى فنا . شنا مذا القانون إلى أننا لسنا لسعى داتعا إلى ما موعاجل 
من متنع اللبياة ‏ وما له تاج لذيدة بل انا لسمى دانما الى تحصيل ما من شأ نه 


cag FT FLT FE r pir Pigg 


Prolegomenu, § 48 )۱٦( 


س ¥ ده 


بمحقتق لا شهرة حى بعد موتنا , محثنا القاون الخلقى بثداء ر ي عل آن تی 
کی شنار لاتق سیل أن لک ونو این ق اشر لذبنا عله ا ةفو ب 
لافية شيو بذ هذا الند اذ التق ما الأسطه من الات ياق فالا : إذ ا شى 
اعرا دعبا أي لا. بودي وخليفة ى [يا كل شىء موجه ارش وهادف 


4“ ars: Reet 


بلغاية لابا بميدة : ثا العفل. المبلى باتصار على:قبول فكرة الود كمكرة 
إسابي ةل ياتا فة لتحقيق الغابة الأ مى من .وجو د٠ا )٠۷(‏ . 


i‏ يالى المزيه 
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دانع التطربات E‏ جو النفیں الال ا فما رې ,کنط 8 A),‏ 


یالرل ابه بال رغم من أن اننس عل ,علاقة ت بالشياء اريه المادية الخارجية 


Critique, B 424 6 . )۷( 


۵) هول: الت الغ پات. الیٹافیز بقیة سول الل آئی اندر ذاق انا وان دای 
ی رة تو اقب ی الاای من افکاز ووجدازاثوإرادآت »ولا أ غ مر بېذه' الات ملقل ل ال 
ذوات. ,متعدوة فى للت التبا قب والبفير. . ر ایک آن مله النتظر بة: اة وأسيما. « الأغلو عة 
الثالة من الیم المةلي الالس. e.‏ . اه نميل حبجو م كط ,على هذه اإنجار ية لأ نه اذ کر 
نا جد يدا اکر م فال ٍ الاغارماين الاين جين ن اقول ان ل ھم-وری بذای ووي 
بالآحياء و اتر تب عليه من [دراك وممرفة شمور. ذا واحدة لاتتعدد أفرل قطية ليية 
وساد اھا لادک hae‏ اسحا النظر, به ي تقار ڼ نن جذه ية الفضية ت رة 

تنطون على .وجوه قسن و دة وأ نها مور بع خرف أ الالتقال' فاد لاله[ ين 
من زه فمل امل فکړی ( وجو ما لی نمی ٣ا‏ الى ومر بيط واخيد , أشاف ر 
تما ا خر ی ,من ,ا لمكن تور الات انحل الأذوات متوددة امترابطلة ابو صل کل متها سالا پا 
اى الذوات الاغر ی كتل الق ا اكرات الجاورة ٠‏ ل E‏ 
هذه النفطة أن الذات متعددة وانا بقول ان فسكرة التمدد فى الذات ليست أقل قيولا من 


فكرة ارد ¢ SEY:‏ اذ اقأءة در هان مل وة الا کان جود ر ية وسيطة وأ دة * 


س 4ب( س 


ى امان - وبدن النفس من بين هذه الاشياء ‏ فان هذه اللفس مستةلةاستول 
تاما من يدا وعن تلك الاشياء » بمعنى ألما وجود تام باه و عن تصور 
وجو دما دون ار تباط بہدن آو بی شیء مادی ار اتوجه كط فلقده هذه 
النظر بة الى الصورة الديكارئية لمشكلة ثنائية اللفس والبدن . 


آرلا فبا سبق إل أن فصل و رض المثالية » الذى أشيف إلى الطبمةالثانية 
من كناب نفد العقل ال الس » > مالم يكن موجودا ف الطبعة الأول من هذا 
الكتاب ٠‏ [نغا كان بديلا عا كتبه كط من و الاغاوطة النفسية الرابعسة » فى 
الطبعة الارل كا أشر نا الى أن دافم كنط إل كتابة دلك الفصل الجديد هو رده 
عل لقد وجه الى الاغارطة الرابعة بوجه لماص » والكتاب كله وجه مام ب 
اتقاد كلمل بآنه مثال بشأن ر جود الما ( ادى الشسارجی » ورأی كلمل یه صاغ 
الألوطة الرابءة صياغة لغربة غامضة واشمئت تمبيرات إذا أسىء فيم مقصده , 
منہا شجست على الاتهام . رأى ,معنى آنحر أن طريقة عرسه للاٌغلوطة الراب ة . 
مستولة عن النقد الذى وجه اله » ومن ثم كنب و رفض الما ليسة ۾ روکد آنه 
وافعی جریں وآن الام الار بجی موجود مستةل عنا . لكا بلاحظ من جم ة . 
آرى أن ک:مل آعاد کناب الاغلوطة الراب ۹ فى الطبعة الما ئة رغم آہ کتب 
و رفش الثالية » الى هى بدرلة ذه الاغلوطة فى الطبعة الاولى ۽ كنا توقع . 8 
يعبارة آرى . آلا يميد كط كتابة الاغلرطة الرابمة مادام كتب فصلا بديلا با 
رلنا إذن أن نتساءل ل أعاد كتابة الاغلوطة الرابعة ؟ لمل السبب فى ذلك أن 
كط رأى أن الاغارطة الرابمة لا وى فقط موضوحع وجو د العام الخارجى 
وما موی أيضا سلة اللفس بالبدرن ١‏ ومن م أعاد كتابة الاغلوطة ليوضح 
موقفه من هذه الملة » أو بالاحرى من مشكلة الثنائية )٠١(‏ . 


اي ا ا ا اا دا اا دا ا اا را ا 


۷۲۱۸ نر س‎ )۱۸( 
Ewing 0p. Cita, P+ 203 : قأرن‎ 
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«تلخص نقد کنط انظر بة المتاضزيقية الى حن نصددها فی فکر تین : الأول 
آن شعوری بذاآی متمیزا من بدای ومن الاشیاء لا قوم پذانه دللا على أف 
آشعر پنقسی کائنا مستفلا عن وچو د الاشاء ۾ وأأهى أدرلك وجو دها بن جوا ی 
وآعرفہا حتی لو لم بوجد شىء خارجى آواحتى لو لم يوجد بدن. الفكرة الثانية أن 
حل الميتافيزيقين لمشكلة الصلة بين النفس والبدن قامم على ما من طبسعتن 
متنسافرتين » مع آنهما فى الواقع من طبيعة واحدة . نفصل كل فكرة من 
هاتین فا لی : 


حين آميز وجو دى كذات مفكرة من الاشياء الأاخرن اللقارجة عى الى تكون : 
موضوع درا كى ومعرفتى » فان أعبر بذلاك عنقضية تحليلية صادقة داتما ء ذلك 
لآن المدرلك أو موضوم المعرفة يستازم بالضرورة فعلا فكريا تلقائيا » والى 
يذه العلاقة بين‌الذات والمو ضوع آمہرالاشیاء کو جو دات خار جة عى با لضر ورة. 
لكن الذات الى تضكر هنا ليت 5نا أو وجودا ددا لاجعله مو ضوع معرفتی 
وإ نما هى برد الشعور بالذات الذى تستازمه عملية المحرفة ٠‏ إنها مجرد و القفكر 
الواعى الخالص » أو و الانا الترلسندئتالية » . أخطأً الميتافز شون السابقون 
سحن جعلوا مجر د العو ر بالذات - الذى هو بالعر ورة مت زمستفل عن مو ضو عات 
معرفته » والذی هو فعل فکری خالص ۔ کائنا موجودا عددا آسمه فی › 
وأا تود مستةلة عن موضوعاتما . أخطأً الميتافيزيقيون حين خلطوا بين قضية 
تحليلية وقضية تركيبة . الأول « مكننى أن أميز نضى من الاشياء الأخرى ۾ » 
وهى صادقة دابا ¢ والتانية و عكتتى أن آأوجد دون و جود آی ظواهر طبعبة 
أخرى » وهى قضية باطلة . يستند كنط فى [بطا لما إلى بظر يته الى سبق له قو لما 
وھی آی لا استطیع انا بنفسی فى عام الحبرة إلا إذا كانت منالك أشباء 
خار رة مکانية ( وهی جواهر ) لای أستطوع بالقاس الى تلك الاشباء الماتة 
الدانعة آن أشعر بنفسى وجودا حددا . أن النقس الى أشعر با وجودا محددا 
جنا هى و النس‌الظاهرية » أو , الجر ية » - الى تضم وعیا بآفکار ووچدانات 


س ار ~ 


وإرادات تتنالی وتتعاقب › نتہجة علاقتی ہہ ۔۔ ام خارجی ۔ بالاشافة إلى اانا 
الرفسندتتا لية او الشمور بالذات )١١(‏ . ( لاحظ جيدا أن كنط لا برى الفصل 
ين الشعور بالذات والا ا التجريبية فصلا مكنا ميزه تمييزا واقعيا » ونما هو 
ريد لتوضيح فكرتنا عن النفس ) . مكنا التعبي عن هذا النقد بطر بقة أخرى 
إذا فلنا آن, آنا آفکر إذن , آنا مو جود » تیر - فى رأى كثط . عن الشعور 
بالذات الذی هو فعل فکری شالس » ولا يدل عل عثوری على كائن موضوع 
لفنکری وهو فی . أخطاً دیکارت ۔ فی نظر نط ۔ فجعل الشعور بالذات کائنا 
مفکرا روحیا عالدا ... ال آسیرہ(۲۱) . حلاصة رای کنط آنہ لا مکننی آن 
أشعر بلفسىمستقلة عن شموری فى تفسالوقت بعالم خارجى على هذه اللفس » وأن 
مذه النفس التى أشعر مو جو دما بالقياس الى وجود عام عارجى - وهی الأفس 
الظاهر به » أو و التجر لبية ا ادرا کی ومہرفی» وآشار كط من‌قبل الى 
أن هذه التفس - أو هذا الو جه من النفس . لیس جوهرا لای لا عر فى حدوسی 
اللاطنة آو فى ا-لسالداخل طلى‌سحدس ابت دام ١‏ وا تما اجس دا ما سل مسٹمر 
وفان منساب متصل من الافكار والوجدانات والارادات . 

انتقل الآن إلى موق ف كط من مفكلة الشنائية بين النفس والبدن . لقد صاخ 
المشكلة صياغة تسق مم ما وصل إلبه من نظر بات ف الفلسفة النةدية . خاصة 
سليلاته للنفس الانائة ونظر بته فى المعرفة وتميره بين عالمى الظواهر والحقائق 
ومن ثم وصمل إلى حل لما على مضوء هذه الصياغة الجديدة للمشكلة . نقدم لحل 
الكنطى لشكلة الثنائة مرقغه من أجزاء النفس , رأى كنط أن النفس الاسانية 
ثلالة وجوه : الانا اتر لسندتتالة (أو الفكرالواءى الاس أو الشعور بالذات)» 
والنفس التجر ببة ( أو الطاهرية ) واللفس الحققية ( أو النفس فى ذاتما ) : 


(۲۰) ابطر س ۲۳۰ س ٣٣۳‏ 
(۲۱) قارن س ۲۲۲ ملحوظة ۱۲ 


ن ۸9 — 


صد نط بدا القیین ۔ کا قلنا سرارا = آن کون بیز تر یییا آی لم رشمد 
آنا مير وجا موجه آخر فى وجوه الافس فى رانا الواقية » فالنفس وا-حدة » 
والما قصد بالقيير أنه تجريد لا سند له فى الواقع الكنه "بريد يساعدتا عى فبم 
الر غلائف الختافة النفس . ليست الانا الترسندنتالة شيا » وبالالى ليست عي 
ددا أستطیع‌آن أمرعایه فی » و(نما تعپرعن‌الا رط الضروریالابستمولر جى 
الذى لا غنى لنا نه لام ادرا كنا وممرفتنا للاشياء ٠‏ أنه الشعور بالذات آو 
الشعور بى موجود كمبدا وطرف من أطراف عبلية المحرفة ۽ بالشعور بالذات 
أعل آلى موجود . ليست تلك الانا موضوم ادرا کی آو معرفتی لاا اتا مہدا 
المحرفه . اللفس التجر بية هى ذلك الوجه من النفس الذى أتحدث عته فى الواقع ' 
حین آقول ای ری أو اسع أو أعرف وحین آقول آى آحسلذة أو ألما ء فرعا 
آو سرورا» وحین آقول آآی آرید کذا أو أ كف عن كذا من فكر أو سلوك . 
تلك النفس مو ضوح إدرا كى ومعرفتى تماما ا أن الاشاء الخارجية الكالية 
موضوح إدرا ك ومعرفق » ومن حم هله النفس جزء من عالم الظواهر » وتلك 
التفس ہی الت کان يشير إلیہا كنط حين كان شيت وجو د الئةس الى جانب اثباته 
لوجود الاشياء الخارجة فى فصل م رفض الثالبة ۾ . هذه النفس هی انس کا 
تہدو لى . نلاحظ أن الانا اللرلسندتتالية عند كنط هى فى الحاققة ما يعبر عنبا 
الکو جتو الدبکار تی وآن د کارت أخطاً فی اعتار کنط حین قصد بالکوجتو 
الإشارة إلى وجه خر من النفس لسميه ال وهر المفكر اللامادى النالد البسيط . 
نالاحظ أيضا آن اللفس النجر ببية عند كذط هى فى الحققة مأيعير عنه موقف هيوم 
ين برد النغس الى مجموعة من انطباعات حسية وأفكار معنافا الى هذه » علافة 
الوعی پا . 


اك أن تسأل هنا : أبان كثط عن الفعل الفىكرى التلقاى الذى مز وجودى 
من غیری من الاشیاء ویفیش عله شعوری بذای : وآبان أيضا عن النفس 
كموضوع لمعرفتى فى عال النبرة والتجربة » ولكن آين النفس الى تعرف تلاك 


س ۳ ا 


"انش الجر ییة ؟ این اللشس المارةة؟ لا تمد رابا شانپا واسبا ف قد ,المشہل 
لالش ۽ وإ ما من مبارات متثائرة في الپر ویج مينا وف كتبه االلقيةء اظ 
ن اللفس المارفة هي ما يسميه كنيل أحيانا ماهپة البؤس أو النؤس القيقية إو 
اضف ڈاتا ء ولا سییل انا إلى ممرختها ,ون کان ننا فقطل أن اشكر فيبا 
یه ٤‏ تصوره ليس مناقضا لداته ٠‏ ومن إم مج التفس لمارف أن سقیة نة 
اللفس أحد أعمناء عال الآشاء. ف ذاتما (۲۴) . 


صاخ كلعل مشكلة تثائية النفس والبدن فى نء هذا التسلتل الثلااف لإنفس > 
ely‏ له المشكلة بسلا واا فى عدو ء هدا التمسليل:: لاش أن الاشارزت 

دتا واا عند كنط :لاحك آیسا غندہ اما ال لاون te‏ ا 
لاي شب ضعت التفسير الديكارتى تلات الملا سیف فد آثبت شف a‏ 
التفسير فلاسغة سايقون من آتبام ورت أذ تاقد ال“ EE‏ دیکارت 
مل اإتمييد الام بين طبيعة کل من التفس وإلمجن قله وا مذاهپ شی ټنطوی 
م انکار الفا مل الم دبااو ۲٤٤و‏ بین اوه هر ينا لجنافر؛ ان» وهن ey‏ 
مو تق إلى ازا parallclisrn‏ آی آی النفس لاا ۇل في البدن: ولاب تر الدن غل 
رانا طلیا بیت م بتصو روااكيف يور الإمتواد مل الفتك أن تر جلافة 
طله بین جو هر ین متنافر ین فى طبيء تما : القسكر والامتداد . ولىكن بالرغم من 
هذا التنافر فان الظواهر المقلية ي البدنية تم على سی مقمق.: : كل سبالة-صقلية 
قابلبا حال جبسية » ىبالمكس ٠.‏ لقد اتخذت ا موازاة ويها طلمنذدة عة 
بانلاف الفلافة : جمد ولا مل اگنن * ' Caê ۸. geulindk‏ 


Prélegomeha, § 48 Critique, Preface, B xivil. lil eroy} 
ey ر ف‎ 
Paton, Kant’s Metephyaic of Experience, I, p. 64 , لارڼ‎ 


ص )را س 

اخ أتباع .دیکار ت صاب مثالالاعتين (۲۳) حل مارا ئش Nalebranche‏ 
۱۷٠١ - ۱۹۲۸ (‏ ) الذى تلص ف أن حوادث فسيو لو جية معينة فى البدن مى 
فرصة تيح ته أن يبنا شعورا باللذة والالم » أو آن إرادلى فعلا ما و فرصة » 
لته أن رك بداى طبقا لتلك الإرادة » وهكذا ۽ وقد حل سبنوزا وعهدذمي 
٠٠۷۷ - ٠۳۲ (‏ ) مشكلة الثنائية بتطبيق مبدثه الفلدن العام القائل بآن الامتداد 
والفکر نما صفتان من صفات اتته ومن م فالامتداد والفکر فالا سان مظہران 
الصفات الألمية ومن م فلا تطافر ين النفس والبدن . 


| يقبل كنمل هذه العلول الغلاسفة التالين لديكارت لسبين ريسيين : الأول 
أنهم يقبلون الكنائية الديكارتية الحاسعة » ورآى كنط أن النفس والبدن ليسامن 
من طبيعتين متنافر تين ؛ الثاأى أنهم يدخلون اليد الألهية فى تفسيرم » ورأآى كنط 
أن أى قر فر عن صفات ات أو أفعاله تقر بر لا آساس له لانقدرات‌الافہان 
الفكربة عاجزة عن ادعاء مثل هذه المحرفة . 


يتضمن حل كنط لمشكلة الثلائة بين النفس والبدن نقطتين أساستين . الأول 
آن ديكارت أخطاً فى مبالغته تقرير التنافر بين طبرمة البدن والنفس » والثانيةآن 
العلافة بين البدن والنفس علاقة عة من نوح ما . نظر كنط فوجد أن افتراض 
ديكارت التنافر بين طبعة النةس والبدن افتراش خاطىء لا ته قا صل فم غاطىء 


(۲۴) افرض أن لدينا ساعتين محكتى السنم ويدلان على الوقت بدقة مطلافة » وافرش 
آنہہا مصنومتان عل حو بمقتضاه حين تدير احدامءا الى الساعة تدق الاخرى بقدار تاك 
الساعة » لدرحة أنك اذا رأيت الاعة الاولى وسممت الساعة اكاية » يل اليك أن الاول 
علة فدقات الثانية ٠‏ ان اتال النفس بالدن شبيه برأتين السامتين » الافس متةلة عن اليدن 
واليدن مستةل عن النفس » ولاتأثير عليا بينيما » لكن الله ليما على حو تسى ظواهرهاء 
بمعنی آڼه اذا أرادت اللفس شيا وستجيب البدن لبقا (هوانينه الطبيية » ولو أن اراهتي ‏ 
تؤثر على بد لی تاتيا مباشرا » وبالثل جيب النفس لا يدور فى البدن من حالات , 


¬ ۳۵ س 


لطبيمة الأشياء المادية . يشير ف ذلك إل اظرية فى المكان والرمن . للبدر _ 
ولساتر الأشياء المادية ‏ خصائس مكانية وزمنية ‏ لكن تلك الل#ساآص قبلة 
ومن م فان المقل هو الذى بطبعبا ع البدن والاشياء ومن تم فالامتداد ۔ لیس 
ماهية مفتلفة كل الاختلاف لجوهر عاتلف كلالاشتلاف عن‌الفكر . و[ تما وجدنا 
منصرا فى البدن بيقر به من طبيمة العقل أو النفس . 


ر 
حين يتساءل كنط عن العلافة العلية بين الافس والبدن جيب أن 
الملافة علافة تفاعل و0ااءوءم)م! والتفاعل ی على متبادل ٠‏ وين بتساءل 
ما ط رفا الملة هنا ؟ تعد أن نكن البدن وهو ظاهرة كسار الاشباء ىتو لف 
مالم الظو اهر .. علة الافس التجر يبية . الى هى الا رى ظاهرة .. ذلك لان العلاقة 
العلية صنده علافة بين جوهر بن ٠‏ لكن النفس النجرببية ليست جوهرا كا قدمنا. 
بق رح واحد هو ان العلاقة العلية علافة بين البدن فى ذاته والنفس ف ذاتما 
أو بین مو جر دن فی عام الاشیاء ذاتم | . لقد شیرتا کنط من قبل آن عال 
الظراهر نما هو مظبر لمال حقو › وآن هذا الء الم الحقين عالم مەقول 
iotelligible world‏ › ن م لمح النفس هة والندن ایی منص ر فن 
فى هذا العالم » يذ تصبم ااعلية مقولة ليس بين أطرافما تننافر انها بين طرفين 
من طبيعة واحدة . يرع كنط حي ليقرل إننا لالستطيع بیان كيف تر هذه 
الملية » لان قدراتتا العفلية تقصر صن نميل بيان آى شىء يتلق بعالم الاشياء 
فی ذاما ۰ بدو أن مو قف كط من الثباثية هو أن هثالك علاقة علية .ن مأهہة 
اللةس و ماهية البدن لحصكنا لالستطيم فما . إن عرضنا السابق لوقف كط 
هن نائية النتفس والبدن [ ما همو شرح لفقرة يتيمة موجرة نوردها فيا بى : 
« ... تمطی‌اظر اتنا جوابا افا لمذا السؤال [ كيف تتمل النفس بالبدن]؛ 
تالف المي بة الاناصة مالمسكلة س كا هو معروف س من التنافر المفترض بين 
مرشوح الس الداللى ( النفس ) وموضوعات ال مراس اللخارجية ؛ إن الشرط 
ااسوری لیدسنا 4ا [ لموضوعات المحواس ] هو الزمن فى الحالة الول [ حالة 


YAN 


الاس | والرمن واكان رسا لى الال الاية . كن إذا اعدا أن هلين 
الدوعین من ا ٣رر‏ عات انان لا ی طبیم ترما ولا کا دی ادها [الاجسام] 
للالر [ النفس ] ¦ وھا ھو کامن رراء واھ ا1 ادت س کئیء فی ذال سے 
لایصہحان إڈن منافریں ى سمانبما » ومن م "ايى الصعو 1 ؛ دإصبسم السؤال 
الوحید الذی ہق ھو؛ کہف بکون تفاعل لارام مکدا ۲ ذلك سزال إطرج من 
بطاق عل النذس ؛ بل ولا پاردد قاریء التحلیل 1 ار دد تال ] ~~ فا لاص 
بالةوى وال لكات الاساسية - لى أن رى أن السؤال حارج عن لطائى العرفة 
الالساية كلا )١١(‏ , 


Crilquê, 5 447 8 (4) 


امبر را کر 
اخطاء السكوزمولوجيا 
| شه 


بین كط فى و ادل اارسندنتالى » أغطاء المذاهب الميتافزيقة ) وقد 
صلف الميتافي زيغا [لىثلاثة موضوعات أساسية » مايتصل بالنةس وبالمال وبال , 
وقد أوج رلا موقض كنط من المذاهب الميتافيز يقية حول النفس الا ائية فالفصل 
السابق . موضوح الفصل المالى ابجاز موقف كنط من النظريات اليتافير بقية 
المتعلقة بالمالم أو الكون . هدف کنط من عله فی تلان النظر بات أن بعلن أن 
مكلت الكو زمولوجة )١(‏ لا تقبل الحل على صميد اليرهان دسمی کنط هذه 


Jima na 


(۱) ٭ کرزءرس » ٥081۵0«‏ تعربب اة يرالة » لما ءمان عدة ءنيا: العالم أو 
ااكرن الى يتحاق فيه ال النظطام وخضومه لفوالين » ومن ثم نسمى ملم السكرزمولوجيا 
مل الکون . پتذاول الک رزه ولو عا الرحٹ فی آعال اعات امام وترکہبه ۲٤‏ ٣ن۴‏ )م ٤‏ 
ود وئه او دمه ٩‏ لوده آو ائه » الفوانينالمررية الى مخضم |١‏ » طبيمة المكان والزمن 
وقد بيب بش الفلاسفة الإبحث لل موضر ع حرية الالان واسل المر ٠‏ مني البحث فى 
هذا ااملم أذ ناج ااملوم المابيمية بمين الاه ار إما ابول أو مناقشة وتقوم » بالاضافة إلى 
طالية من د المدائى اليتادر ية » . لمل الفلاسفة ااطبيميين الأوائل المابقين على سافراط ثم 
أرل من طرق اابحث ف هذا الملم » ثم طت االكوزءولوجيا خطوات على أيدى أفلاعارن فى 
ادس وأرسطو ل الملية ٠‏ ولاد أدخل مض فلاسفة المصر الوسيط تصور اله كذالق فى 
افر باتهم الكرزمولر جر » لجد لى فلهات داكارت ولبئ وليوتن جوالب كوزءولوجية تضم 
اللسورات الاغرياية واليبية الى لالج الملرم الملبيمية وفتئذ . وف فلسفات هيجل وبيرس 
ووا رد [ضافات کوزءولوجیة لا٤کن‏ جامل اهتيا ٠‏ بابق أن لمي ال“وزمولوجيا كفرع 
من اليدافيز پايا من الاعاولو جیا ای هى فر ع آذر منيا » اول الانماولوجيا الوجوه المامة 
وجرد سواه منپا ما پتصل دالو جود ادى آواللاہادی 3 تتنا ول مباحث الفرلات والحوهر 
والملية ٠‏ لحن تبني أينا أن نمام أن الد الفاسل الاسم بين الفرهين غيرموجود لاشراك 
بش موضوعايت مشيها ء وبالمئل لاستطيم فمل الكوزمولوجيا فملا ماما من فلسقة الماوم ‏ 


س ۸۸ سه 


اللات معکلات کوزمولو ج لا نپا تعلق بالمام آو الىكون > ويسم من 
المالم فى هذا المياق « الجموع المطلق فى تر کیب الظواهر » (۲) عtںاصام‏ 
totality in the eynthesis of appearances‏ ¢ أو « مالم اواس » (¢) 
wor o£ he sence‏ أو ببساطة عام الأشياء ااقابة فى المكان والزمن منظورآً 
اليه ککل وف عمو عه دون النظر إلى کل شی۔ جز مادی على حدة . وهن ثم 
تبدأ الكوزمولوجيا موضوع انها من أشياء ”جر يبية أو أن المادة الأساسية قبحث 
فى هذا العل هى عالم الظواهر . 

لقد حصر كط المباحثف الىكوزمولوجة .كا وردت عندالفلاسفة الايقين _ 
ف ار عة مباحث اها و قاض اامقل اا لص 4 Antinomies of pure reason‏ ۰ 
فا مم و قاض المقل الخالس ۾ ؟ 
سنہ تقائیں المقل النالھں 

النعرضة رمه مده زوج من القضابا بدو بوضوح أن الاولى تناقض الثانة 
وا۔کن یکن تقد برهان صحيسح عك من اااحية المورية على كليمما ۽ يمى 
كمل احدى القضيتين « موضذوعا » واوعط » والقضة الخناقضة معا م نقرض 
المرضوع » وiوعطعاعمه‏ . ولا كان المنطق قتضى أن القضتين المخناقضتين لا 
تصدقان معا ولانکذ يان › فان المقل بقع فى صراح مع قفسه حين برى أن من 
الممكن أن نقدم برهانا صحيحا من الناحية الماطقية على الموضوح ونقضه ىوقت 
واحد . ذلك الموقف هو مأ يسميه كذط و لقيضة العقل الخالمسس » . لسجصل 
الأن تلك النقاتض ليتضح معن المبارات السالفة . يصنف كنط قاض العقل 

احالس فى أربعة نذ كر منطوقها فبا بل : 


Critique. B 434 , B 447 (۲( 
Prolegomena § 50 (r) 


اللةضة الاوللى . 


الوضوع : م للعالم بداية فى الزمن » والعام أيضا محدود فى المكان » . 
بق ب الموضوع : م لوس للمالم بداية »> وليست له دود فی اکان ؛ أنه 
لاہاق فی الزمن والمكأن » . 


ق النقمنة الثاة : 


إلا ما هو بيط آو ما يتألف ما هو بسيط » . 
ھشن الموعضوع : «لاشیء م رکب فنیالہام مو فمن أجزاء سطة ولا او جد 


«ri4 


فی المالم آی شىء سيط ۾ . 


النقرضة المالحة : 


الموضوح : ر ليست العلية طبقا لةوانين الطبيعة هى العلية الو حيدة الى کن 
أن شتی مما کل ظواهر العام . من الضرورى أن أفأرض و جود علبة أخرى ‏ 
أى رض الحر بة . لى تفر هذه الظواهر ۾ . 

تفش اأوضوع : و ليست هتاك حربة. بحدث کل شی العام طبقا لةوانين 
ااطبعمة فقط ي ٠.‏ 


النة.ضنة الرابعة : 
الموض-وع : و فتمى زل الال كجزء منه أو كمل له کان طروری طرورة 
مملقَةَ ۾ . 


CE a‏ : و لاني جد فى العام کائي ضر وري ضرورة مطلقة > ۴ لا 


ا ۵ س 


نوجد[ هذا الكائن ] خارج العام كملة له ي (٭) . 

رى كنط أن كل بظرية ميتافيزيقية عن العالم نادى با أحد الفلاسفة السابقين 
[غا تدافع عن قطية أو أ كث من القضايا المانية السابقة . فثلا قربط النقرضة 
الأولى بأى اظربة ميتافيزيقية تقرر أو تتكر ن اله الم خلوق ؛ ترتيط النقيضة 
الثانسة بى نظر بة ميتافزيقية تقرر أو تثكر :و جو د الذرات أو المر نادات من أى 
نوع . كتضمن‌النقيضة الثالمة مشكلة القابلة مين اتمه determinism‏ و اللا نة 
( التلقائية ) ممونماممءء:ء 8ة فى العام الطبيعى»» والمقارلة بين الجيرية والحرية فى 
الأخلاق . ترتبط النةمنة الرابعة رى اظرية ميتافز بقية تحاول البر هة على و جود 
اله أو إنکار وجوده من مقدمات عن العام : 


لقد قدم كنط برهانا على كلا القضتين المتناقضتين ى كل نقيطة من النقائش 
الأريعة » وقرر أن كل برهن جرح ع من الناعية المورية » لا فاد فه . 
بلخص کنط فى راهينه على بض ااقضابا موقف المذهپ الذی تادی ہا لك 
كان يصطنع أحيانا برهانا من عنده قرير يعض القضابا . ينبغى آن الاحظ أن 
راهین كط على النقائض لاتمور موقفه ہنی آنه ری أن العا دود فى اكان 
والزمن » أو انه ری أن العا لاء پا فى المكان والزمن فى وقت واد » وهكذإ 
مع بای النقأثض . [نه بقدم راه ين على النقائض ليعان أولا أن النظر بات 
الكوزمولو جية السامقة فى مأزى صعب وآنبا تضهن مشكلة ‏ مشكلة قرول صدق 
قضیتین متناقضتين ا يتناف مع قواء د الفسكر الاساسية ‏ وليعلن ثافية أن 
المشكلات المتضمنة فى الكو زمولو جا - فى الصورة الى آتت عليما الىقائض ۔ 
تتطلب سلا . 


لامکننا أن تقول عن قضیتين متناقضتين نما صادقتان معا أو کاذرتان معا . 


Critique, B 454, B 455 , B 462, B 463, B472, B 473, (¢) 
B 480, B 48] 


۹١‏ س 


كن أن القذ الكوزمولوجيا بإحدى طريقتين ( ١‏ ) إما أن نقول ان القضتين 
المتنافضتين متناقضان قا وأن تقض مما راجح إل انما مما يستندان إلى تصور 
آو فرض مش٣رك‏ هو ماقةش لذاته ؛ ومن تم فالقضیتان کاذیتان معا » رغم آن 
البرهان على كل يح من حرث المنطق » (ف) ولما أن اقول أن القضية ين 
المتناقضتين متناقضان فى الظاهر لكنمما مقسقتان فى الحقيقة ٠‏ رضرب كنط مثالا 
على القضيتين التناقضتين الكاذيتين مما لاستنادهما إل تصور مناقض لدانه بالمال 
الآ : و الد ثرة ا لر بع ة صد رة « a four - corncred circle is round‏ 
الدارة المر بعة لوست مستديرة » هاتان القضیتان کاذتان معا لانبا تقومان على 
سور مناقض لذاته وهو تصور الداثرة ا)ربعة . القضية الأول كاذية لأنالداثرة 
لن #كون مر بعا » والةضية المانية كاذبة لان ما هو مستدير لن تكون له زوابا 
أریع (*) . 


اسوق ز وجا من القمنابا المتناقضة فى الظاهر للكلمما فى الحققة ملسقتان : 
و نباءة الحياة فتاء ۾ »> و نبابة الحياة ليت فناء ي ؛ كن النظر إلى هاتين القضيتين 
عل نما متسقتان إذا قلنا ان م نابة » مستخدمة معلين مختلفين فى القضيتين : 
[ذ تعى نہاءة فى القضية الأول , آحر » وى الأائية «غايةء , ستفصل فى فقرة 
تالة حن نع رض لال كط لاقاأض _ أن القضتين ال متنا قضتين فى كل من‌النقيضة 
الأولى والثانية 5اذبتان مما لام ما تقومان على فرض مناقض لذاته وان القضيتن 
المتناضتن فى كل من القيضة الثالة والرابمة متسقتان فى الحقيقة وأن تناقضيما 
تناقض غطلاهر ى فقط . 


ارڑ کے الاوز ولو هي 


عت كط فى نها المشكلات الكوزمولوجية ا تصورها النقائض » فرأى 


a 


Prolggomens, § 52 b 0 


— ۲ ¬ 


أن تلك المشكادت ترجع إلى ما ميه و آفكار المةل الخالص ۾ تعيد إلى ذهن 
القارىء ما سبق أن فلناه عن استخدام كط لعبارة و الءة ل الخالس » (7) . 
العقل الحااص عند كبط معنى واسع و٠‏ نى ضرق ؛ المفل الخالص بالمعتى الواسع 
هو قدرتنا المعرضة على ما هو قبلى متبعدين آى استخدام جر بى لعقلنا . 


لاشك آنا لا تيع فى الراقع أى فى الوءى واليرة ااشاعرة أن نقسم _ 
دقلنا الى جائب تمدر عنه أفكارنا التجر ية وجااب آخر آصدر عنه آفكار نا 
القبلية لكن كثط بقصد تيا ليا لتوضيم جانب مين من قدرتنا المعرفية 
الةكر بة . رأى كنط أن المقل ۲ لا[س ذا المعى وظاثف الائة هى ما وسميما 
القدرة الحسية واا إوenه‏ والعقل الفعال ,عون دوغوإء 3ون والمة_ل الخالس ' 
صموو ع بالمعنى الضيتى . بالقدرة اللحسة لستقبل حدوسا قبلية هى اكان والزمن 
بالاضافة الى استقبالنا بفضلما للحدوس التجر ءببة ؛ العقل امال هو ما تصدرعنه 
التصورات القبلية أو المقولات : هاتان الو ظفتان للءةل هما قدر تا على الادراك 
ا حسى والمعرفة العلبية لمال الظواهر . الوظيفة الثالثة لمقلا لمنالص بالمهتى الو اسع 
هى عى الاقل ا لالس بالمعى اضق ؛ العقل احالس بالمحى الضرق هو قدر تنا 
على التكير فى المطلق وفی قائ الاشاء ۽ عله مدر ملنا إلىالتة كير فىمذين» 
هو إذن قدرتنا على التفكير الميتافيز يمى أو على الافكير فيا وراء عالم الظواهر . 
وبجعل كط للءقل الخالس ذا ا مى ااضيق وظيفتين : ماطفية وميتافيزقية : 
الوظفة الماطقية هى قدرتنا على الاستدلال غير المياشر » لكن العمل ا لالس من 
حرث هو قدرتنا على التفكير فى المطاى ٤‏ عا دع حین کون لدا قض.ة ما 
أو تصور ما الى التفكير فى قضية عم من هذه أو تصور آعم وميل الى 
الا نتقال فى سلسلة القضايا العامة والتصورات العامة إلى أن يمل الى القضابا 
والتصورات الأول أو المطلقة وعن هذه الوظيفة المنطقية للعقل الخالس ذا 


gag e a aa 


)١(‏ قارن س ٢١۸۲ ١١‏ سہ ۶۹ل 


۴( سد 


الممنى المشيق #نشا وظيةنه الميتافيزيقية . بع يكتول بذاك أنه مادام الىقلا لا (ص 
ببذا الممى هو قدرتنا على الاستدلال غير المباشر » وما دامت الاستدلالات عر 
كنط كلا أقية » ومادامت الاقية عنده حلية وشرطية متصلة وشرطة منفماة 
فقد ری آن الموضوعات المبتافيريقية الرئيسية ثلائة تقابل هذه الأقية منتقلان 
فبا الى لصو راتما المطلقة ومن تم رآی هذہ الموضوعات الرئيسة اللاثة ا 
حول النفس والما وات . إذا شنا ف المقدمه الكيرى القياس الخجل الى مقدماتبا 
الا كر عنومية حى لصل الى مقدمة أولل مطلقة لصل الى النفس كجوهر » اذا 
شنا فى المقدمة الصكررى للة.اس الأرطى المتصل إلى مقدماتما الا كر عبومة 
حى لص إل مقدمة أولى مطلقة فصل الى المالم ككل » وكذا فى الملاقة من‌القياس 
الشر طى المتفصل و و الكائن الضرورى ۾ . العقل الخااص بالممنى البق إذن هو 
فدرتنا على التة-كير فى المطلق وهو قدرتنا على اله_كر المتافزقى . نلاحظ أن 
كنط بقبل وغلفة العقل الخالس المنطقية لكنه رى أن تقر ر المداهب الميتافز يقرة 
السابقة أنه بمكن الاننقال ما هو مطلق فى محال المنطق الى تقرر وجود ماهو 
مطلق فى جال الوجود [ نما هو وهم . نلاحظ أخ.يرا أن تلك الوظائف للثلاثة 
المقل ا تالس با لمعن الواسع ليست متميزة الواحدة عن‌الاخرى فى الوعی‌والخرة 
الشاعرة وإ نما كنا اجراء هذا التمييز فقط لتوضيح طبيعة العقل الالساى . 
بعد هذه الكلمة » نعود إلى الكوزمولو جا والنقائض . 


رآى كط أن للنقائض الكرزمولوجية تتا عبايسبه «آفكار العقلا لخا اس» 
اھر ح آن لعفل (لخااص (۷) لا تمدر عنه أفكار أو ورات » ما سمه 
أفكار المقل ا-لنالص »١ا‏ هى تصورات المقل الفم-ال او هقولانه تنار ما 
المقل ا لخا لص عب طبعته ای استخد مما على عو يسع به الى المطلق . لبم 
هذه الافكار واستخدام المقل النالس اء شير الى إن كط رآى أن النقائض 


(۷) تدم والمةل ا لخااس + حا والى آخر الفصل بااءنى البق اذى حدد ناه 


م إ۹ —~ 

فة فن ت . البحث فما اذا کان الہ الم عدودا او لانپائیا فی اکان 
والزمن مشتق من مقو لات الک » من حت أن المحدود متملق بالمشاس. البحث ت فا 
ذا كأنت الاشاء المركبة تتألف »ا هو بسيط أو تنحل إلى ما لا نباية مشتق من 
من مقولات الکبف من حي هو الح فى طبمة الأشاء الموجودة . البحشانفى 
فا ذا كان ظواهر الأشياء تخضع جميما لبد الملية آم أن بخضبا ينطوى على 
اللاعلية أى التلقائة مشتق من احدى مقولات العلاقة وهى العل .ة (۸) . بربظ 
نمل صلة النقائض بالمقطرلات بثىء هام هو اصور و السل.لة وعإجمو ي .المقصود 
بال للة جمو عة الوادت أو الأشباء الى تولف سللة يتأدى العضو الواحري 
فيما الى الاعضاء السابقة عليما سبقا زمنيا وعليا ٠‏ برى كتط أن عالم الظواهر عام 
متصل وأن هذا الاتصال قالم على اتصال أجراء الزمن فالزمر والاشياء الى 
نوجد فيه توف سلسلة برط اح دھا ما قهھ من آشاء آو حو ادت . الم 
الظواهر أيضا مرتبط ارتباطا عليا معنى أن حادثة ماتؤلف سلسلة مع اللحوادث 
التى سبقتبا وأدت اليما . يسمى كنط حادثة ما تقم فى الحالة الراهنة م مشروطا» 
conditioned‏ » والمحادثة السابقة علا فى الزمن والعلة ب شر طا ها مزق دهع 
و كن النظر إلى المالم أو الكون بالاج ال على أنه رولف سلسلة طوبلة من 
المشروطات والشروط › وان لمذه الشروط شروطا سابقة علا وهكذا (۹) . 

حين بعلن كنط أن النقائتض مثتقة من المقولات وأا تنطوى على سلسلة 
مترابطة يتألف منما اله الم ككل » ريد القول أن النقائض ناشثة عن مقولات 
المقلالذعال تناو لما الء قلاا( صعب طبيعته فاستشدمما استخداما تر فستد تتا لا 
أی طبقبا على ما وراء اليرة الممكنة › ومن م إلى مباحت السکوز مو لو چا : 


عسث كنط عن مصدر المشىكلات الكو زمولوجة فوجدها ف اليل الطببی 


ما سے 


Grilque, B 438 - 442 : قارت‎ )۸( 
Ibid „, B 436 - 7 (۹) 


ہہ و۹ ے 


شل الخالس لاستخدام مةرلات العقل الفعال بحسب طبيعته أى استا دام 
القل الخحالس ذه المغولات متطلما الى المطلق . فطلب المقلالخالص هوالمطلق 
يصل البه مضل وظيفته المنطقية الى سبق أن أشرنا اليبا وى الميل إلى الانقال 
من امار وطات إلى الشروط ومن هله الثروط الىشروطا ومن هذه الى شر طا 
الأول ومن م يسل العقل لالص إلى المطلق . م المشروط » عند نط تمتی‌آى 
حادئة تمحدث فیزمن أو آىثىء بوجد فی‌مکان وزمن ویک ونان موضوعالإدراك 
حى أو ممرفة علبية ٠‏ و«الشرط » هو الحادثة السابقة أو الىء السايق » ما جعل 
حدوث المشروط مكنا . غنى عن البيان أن المشروطات معطاة لنا ف الخبرة م 
حيت هى قامة فى عام الظواهر .)١١(‏ يسين المقل الالس فى سعيه عو المطلق 
وفقا بدا معين هو : إذا أعطى الماروطات تمطىأيضا المجمو عة الكاملة اشر وط 
وهن م الأرط الاول المطلق . وهو مدا لا غبار على المةل الخحالص ان a‏ 
[لبه مادام يقوم بوظغته المنطقية . و[مكان التسلسل من اله دمات العامة إلى 
ما هو آعم منبا حى يمل الى المةدمات الاو المطلقة مطاب منطقى سل . 

اسكن العمل الخااس محمد تفه مالا إلى قق مطلب عكن التعبير عنه فى 
صورة قياس : 

إذا أعطى اثر وط تعطى أيضا كل جوعة دروطه 

موو عات الحراس معطاة کڈروطات 

تعطی کل جهو عة شرو طا )۱١(‏ 

ذلك قار ۽ صح عل اا فض معان » هو أن العام الذى.يتحدث عله 
السكوز مولو جا ا الاشاء فى ذاتها ء فاذا کان العام ما فيه من حوادث صدث 

i )۱۰( 

eid, 4A 512 )( 


— ۳ 


ی زمن وأشاء تود فی مکان وزمن هو عال) الاعیاء فی داتہا » ومن سيت أن 
الوادت والاشياء كشسروطات معطاة لنا فى الخيرة » لزم أن تكون كل جهو عة 
ارط معطاة لا كذلك . لكن الخال الى يتحدث عثه المكوزمولوجيا عال 
الحبرة وهو عالم مکاتی زمٰی » [ذن ليس هو عالم الأشياء فی ذاتہا . وما عام 
الظواهر فقظ . إذن القباس فاسد(٠٠)‏ . 

الفياس فامند لدبب ثان ; اله بر-كب أغاوطة الد الاوسط اله ترك . 
المةدمة الكرى صحرحة بل وقضة تعليلية > وهى أن من الممكن انتة_ال العةل 
من مشروط إل ڈث رطه ومن هذا إلى شرطه الاش وھکذا > ال أن نصل إل 
شرط أول مطلق . لكن كلبة « مشروط » مستدمة فى المقدمة الصخرى مى 
تلف عن معناها فى المقدمة الكرى » استخدمت فى المغدمة اللكرى بالمى 
المنطق أى أن تمور المشروط يستلزم #صور الشرط » ولايازم أن يكون هذا 
المشروط معطى فى الخبرة » استخدهت و مشروط » ف القدمة المغرى بالممی 
التجر یی أى ماهو موضوع حېره(۱۳) . 


القياس فأاسد اسبب تالت » ولح له آم الأسباب E.‏ وهو إدعاء 

العةل ا-لنالص الوصول إلى الشرط الأول المطاتق اكل سللة المشروطات » أو 
٠‏ ادعاء الوصولالى الحدالاول المطلق اكل سلسلةالحرادث والاشياء فى العال(١٠).‏ 
رآی کنط آن هذا الادعاء إساءة فيم لمعنى و الاما » . لايشكر كنط عل 
على الع ا لĞخا(ص‏ التة كي فىالسالة اللاہاة والتفكير فى نما بةالسل-لة أو طرف 
الأول لنكنه يكر على المقلل الخا(ص تقرير أنه «صل إلى هذا المطارف الاول. 
ینکر كتط تصور ص اللانہا نى المسكتمل « Completed infinite‏ . ممكنك 


Ibid. B 56 (۲( 
Ibid, B 537 (1) 
Ibid (14) 


ب 4۷ 


أن تسيل فى سلساة ما الى الوراء بشي دود » لكئك لاتستطيم أن تقول هز 
للسنلة ما انك وصلت إل نايتا . لاه كنك داغا أن تضہف دا ما وسحدة اون 
أو أ كثر إلى أى بمو مة . ليس اللانماى حسدآ أقمى السلسلة » ين اقول عن 
سلسللة آنا لامائية ؛ لا نسأل کم هى كبيرة ؟ لان مقدارها موق داتما أىءقدار 
كن إضافته(١٠)‏ . كنك أن لقول أن عال الظراهر يؤلف اسلة لانبائة 
لکن بلبعى أن تسى بذلك فقط أنه كنك أن اسي فى الصعود بلا دود 
لكن لائر فى اللبرة على دد لابا من الظواهر » مثلنا فى ذلك كل إمكان 
أن عد رقا ارا و نضاعفه پلا حدود , لکنا یذ لااقرل إائنا تعد عدداً 
لاا . 


مادا دف [له كط من انکاره على اامقل الخالس إمكان الوصول إلى 
الانہاى ؟ ير بد أن قول أن النقائض [ ما تسعى لإلبات وجود حد أول مطلق 
لمال ن اکان أو الرمن ؛ أو ائات أن چ اده سیر اا جدود » وجو 
ذلك لسكن‌النقائض سين ثبت ذلك أو تنكره [ نما تتضمن أن السلاسلة اللانائية 
بمكن أن #-كتمل أو آن هذه السلسلة اللالمائية س حين لاتكتمل - إا هى 
مو ضوع رة . وذلك عند كط باطل . نحم إتطلع المقل الاس إلى المطان 
وإلى اللانبابة ء لكن حين بتطلم هكذا خطىءحين دعي أن هذا المطلق مو ضوع 
رتنا آو آنه کن أن بکون معطی لا ا تعطى المشروطات . بتطالع المقل 
إلى الملا حسمب طبيعته المكنه حينئذ خرجنا من نطاق الرة الممكنة . إل 
فكرة المقل النالمس بأن العالم بداية أو ليس له بداية فى الرمن أو المكان 
لاکن أن شير إلى موضوعات تعش علا فى الحخبرة . نعل فقط على مشر وطات 
لا على شروط أولى . لا يرة نا بالمطلق . لانصل إلى إدراك المطلق اراس 
أو إمعرفته معرفة برهانية ميف أن معرفتنا البرهاة مقردة بعالم الظواهر » وهو 


Ewing, A Short Commentary on Kant’s Critique of لازن‎ (۱ 
pure Reason, pp’ 210,213,223 


ہہ ۲4۸ = 


عالم متثاه بألفعل(۱۹). 

تذشاً النقائض اذن عن مسعى المقل الخالص اتعدى حدود الل رة الميكنة 
وادعاء معرفة ها يتعدى وراء هذه الحدود . ومن تم اتتا النقاتش عن آفكار 
العقل ا لالس . لكن حيث أن ليس لمذه الافكار موضوعات فى عالم الظواهر 
فلن تتكون سوى آفكار . مى كط هذه الأفكار م الاأمكار الكوزمولو جية» 
أو التصورات الراسندنتاله(۷٠).‏ 


ماسبق قوله من أول هذا الفصل نما همو مقدمة إلى مبحت كنط فى عل 
الكوزمولوجيا : موضوعالمل » معي النةضة » مندوها فى طبيعة العقل الخالصس 
ومن حم اشازة )8 هدف کنط من المبحع وهو اعتار أنه لست النظر بات 
الكوزمولوججة السابفة إلا وها . انتقل الأن إلى براهين كنط عل اللقأآئض › 
م حلوله لجا , 


٤‏ — المراشی على النقائعں 


فوجز فبا يلى اليراهين الى يسجلما كنط على النقائض الأربمة الى ولف فى 
رأيه النظريات الكوزمولو جية . فعيد القول بأن هذه البراهين لاتصور موقف 
کنط النقدى » وانما على المكس » تصور موقف أمحاب الاظر بات 
السكوزمولوجية الى سيبين کنط فما بعد آنه موقف خاطیء . یتخذ کنط می 
آخر موقف فلانة بعرض آراءم من وجب نظر م : مدا لتدفذها . بللاحخل 
آن منبيج كنط فى البرهان على الموضوع وعلى نقيض الموضوع فى كل نقيضة هو 
برهان الخدف أى يرهن على الموضوع بالرهان عل استحالة نقيضه » و ورهن عل 
تقيض الموضوع بالبرهان على استحالة الموضوع . 

Critique, B 490, B 537 )۱١( 

Critique , B 434 -- 6 (1۷) 


ےہ إو ہے 


—الر شاںہ ھی اللشصر ژر :2 
منطوق موضوح النقية الأول هو : و لالم بداية ف الؤمن » والعالى 

أبسنا دود فى اکان ۾ . 

منطوق امش ووج اأنْقرضة الأول ٠‏ لس العالم مدا ية › ولسہت له 
حدود ف المکان » انه لانپااى فى الزمن والمكان ». 

بلاحظ أن برمان كنط على النقعضة الأول بطرفيما رض فرضا اساسا 
هر أن المكان لام الى وآن الزمن لامالى » والسؤال هو ما إذا 
کان المالم دود في) آم لاماى(۸٠)‏ . نلاحظ أيضا أن 1 کان والزمن اللانمايين 
مأحوذان فى للمرهان بالمعنى الذى ذهب اليه الفلافة والعلياء من مثا ليون › 
ولیس بالمعی الکنطی ‏ نمی آنه يا للہکان اللانہای عند وتن وجود واقعی 
مستقل عن اشكر الا#الى » فان المكان اللانماى النيو تو ى مكان حقين واقمى أما 
المكان اللانم اى الكنطى فو كذلك فقط بالتجريذ ٠‏ وقل مثلذلك بالنسبة بالزمن 
الطلق. بستحدم كط افتراض المكان والزمن اللانمائين فى براهينه على النقيضة 
الأول بالمعنى الراقمى لابالممنى الكنطى . 


ال قارہ على الوصو ع ' 
يمكن ابجاز اللرهان على أن للعالم بداية فى الزمن كا بلى : إذا فرضنا أن ليس 
العالم بدابة فی الزمن › وانما کان موجودا من زمن لانپای » ازم آن تکون 
فترات زمنية لانهامة فى الماضى قد (كنملت فى الالحظة الحاضرة أو فى أى حظة 
سابقة . لكن من المستحيل أن "مكتمل سلسلة لا نبائية . إذن من المستحيل أن 
کون العالم قد وجد فی زمن لابپای . [ذنلابد ان كانت له بداية فى الزمن . 


Çritique, B 461,461 3 آ غر أ ,ضا‎ 1 Bwing, Op * cit.» P» 211 (۱۸( 


س .ت 


کک ابجاز البرهان على أن العالم جدود فى المكان ا بى . 

إذا رضنا أن ليس قعالم حدود فى المكان , فاننا نفرض ننا قد استكلنا 
عبلية زمنية لالما٤ية‏ للرور على أجراء مكاية عحدودة . لكن الزمن الانيا 
مستحيل کا فلنا - لان السلسلة الزمنية التى انيت فى للمظة محددة حب أن 
بون طرفا الأول مدد أيسا » إذن بحب أن يكون المالم فى المكان 


حدوداً . 
متمد هذا الرهان ‏ فا بدو س على كر تين أساستين : 


)١(‏ فكرة عد علد انپا ھسىتىحلة . (۷( عالم الاشباء عالم ممطی لأ فی 
الرةآى موضوعادراك حى ومعرفة. حين لقو ميعملية عدأو مقياس فاننانفترض 
قطة زمنية عءددة لدأ منبا المد لكن جين يدا المد من /أطة عءددة لا عكن أن 
فصل الى عد فترات‌لانبائة لآن ماهو لاما لابكتمل ياطافة مس بد من وحدات 
انون لبه ء اللانہاى داتعا فوق أى عدد وإذن فلن امل إلى انامه آى إلى طرفه 
الول . ومادامت معرفة مقدار الزمن اللانباكى مستحيلة حر فة الم الم اللانم اى فى 
الزمن مستحيل أيضا . وقل مثل ذلك بالنسبة للنكان . اذن المالم دود فى 
الزمن . آى له مدا بة » ومتتاه فى اکان › آی له حدود(۹١١).‏ 


ار شارہ على لقرعیں الم وص وع 


کن ابجاز الرهان على أن لاس لعا ام اة ف الزمن وأفه لس له حدوت 
فی ا لمان کا بى : 


[ذا کان لعالم بدابة ف الزمن فى ذلك أنه بدا فی زمن عدود › وأآن م 


Ewing, op. citpp. 209-213 « Critique, B 454 - B 461 : ر‎ (1) 


Ştrawson, The Bounds of Sense, p 176 


ب إمل سه 


یکن نالك شیء قبل هذا الزمن ادد › ویعی ذلك بالتالی آن لاعالم حين بدا 
ملاقة بالزمن المطلق أو ا لالص . لسكننا لااستطيم أن نيز أجزاء فى الزمن 
احالس لأن الذى مدد القبسل والبعد [ ءا هو وجود الاشياء فى الزمن › إذن 
حر لا أشياء فلا علاقات زمنية وحيث لاعلاقات زمنة فلاممنى قتحدث من 
بداية للعالم فى نقطة زمنية من قط الزمن المطانى . وقل مثل ذلك بالنسبة العالم 
امعدود فى المنكان يعنى أن له علاقة بالمكان المطلق ( الخلاء ) لكن الخلاء ليس 
به أجزاء ما عير عنما بالقر بب واليميد والاعلى والا سفل لان الذى عحدد هذه 
الا“جزاء وجود آشياء واتخاذ نقطة ثابتة نةس ما سار الاّشياء » لكن ليس 
بالخلاء شىء . وإذن علامة العالم كان مطلق علاقة يعدم أو بلاثىء . إذن 
امال لاما فى الزمن والمكان(١٠).‏ 

نكرر مرة آخرى أن المكان المطلق والزمان الطلق فى الرمان هو المكان 
رالزمن المقین کا بتصور ھا نیوتن ولیس کا تمو رهما کم . 

“عل اط نة انو ولى : 

وصل کنط. من عثه فی مشکلة ما ذا كانت قعالم بدابة فى الزمن وحدود 
ن المكان » أم أن المالم لاياتى فى الزمن واكان إلى آن المسكلة مسكلة حقيقية 
ولإست زائفة ‏ لكن لاعمكن تقد حل لما فى (طار الخبرة الانسانية ٠‏ كن 
لقول زأن كنا وصل إلى هذه النتيجة من مقدمتين هما أن الموضوع ولقدضه 
کلاھیا کاذب » لا نیا بعتمدان على فرض مناقض لذاته » وآن ليس المطلق أو 
اللاہافی موضوع خبرة انسانية مكنة. نوضح فما هأتين المقدمتين ٠‏ 


Critique, B 455 - 46? )۲۰( 


ET 


س أن أشر نا فى الصفحات الاولى من هذا الفصل إلى أن العةل الخالس فر 
وضع نفسه فى مآزق _ مأزن إمكان البرهان برهانا ص يحا من الناحية المنطقية 
عل قضية ونقیضتہا - مأزق الاک بالصدق على قضيتين‌متناقضتين فى وق وأاحد ۽ 
آشرنا مناك أبضا إلى أن كنط رأى أن سبلنا إلى امروب من هذا المأزق - فما 
عختص بال رة الأول .. أن الم ضوع ونقيضه كلاها كاذب لما يستندان إلى 
افتراض مشترك مناقض لذاته . إنه افتراض آن العام - الذى هوموضوع ادرا كنا 
ومعرفتنا والذی نصدر عنه أحکاما بکيته فى المكان والزمن - [ نما هوعال الأشياء 
فى ذانيا ۽ افتراض أن العالم النجر بى غالم فى ذانه افراض مناقض اذاته » ذلك 
لآن الحةقة هى ما ليست بظاهرة والظاهرة ما ليست عققة . رآى كنط آنا إذإ 
اعتبر نا أن العام الذى نتحدث عنه فى الكو زمولوجيا عا( فی ذاته لزم أن کون 
برهان الموضوح صحيحا وبرهان تقيض الموضوع كدلك صححا ومن ثم يقم 
العقل فى مراع مع افسه - آى جد افسه منافرآ لقوانين الماطق المورى(١٠)‏ 
كن التغلب على هذا المراع يرفص الفرض المناقض لذاته ومن تم برفض القضايا 
القانمة عليه . ذلك معنى قول كنط أن مفتاح له اللنقضة الأول هو ر الثاامة 
الرفسنداتالية )٠٠۲(»‏ - بيعنى بذلك أن المالم الذى نعرفه فى مكان وزمن إ نما هو 
عام ظو اهر آی عام لا یستقل عن فکر ٣ا‏ ومن م لیس عالما فى ذاته » آما المالم فى 
ذاته فلوس مكايا زمانيا » بالاضافة إلى آنه لا مكنا معرفة شىء عنه . 

نننقل الان إلى المقدمة الثائية الى تأدى كط متها إلى تقيجته الة تلة بآن حل 
مشكلة النقيضة الاولى غير عكن فى إطار الحيرة الالسانية الممكنة . المقدمة الثانرة 
هی أن البداية المطنقة الاولى لعا أو عدم وجود هذه البداية وتسلسل البدابات 
إل مالا نباية - ليسا موضوع خبرة مكنة . يبدأ كنط من القول أن الاشياء فى 
هذا الہال) معطاة لنا فیا رة آی آنا موضوع [دراك حى ومعرفة علية » لتكن 


Critique B 520 (١( 
Ibid,, B 519 )۲۲( 


س ال س 


العا منظورا اليه ککل أو فى جموعه ليس موضوعا لادراك سى أو لمرفة 
ملية . نعم لدنا الفسكرة ال-كوزمرلوجية . بآن المقل الخالص ييل الى الانتقال 
فى للة المحوادث والاشياء من حاضر راهن الى ما هو سايق عليه من حيث 
الزمن والعلة حى نمل الى حد آول للك أو الى امتداد ال لس الى مالا نبابة _ 
امم لدينا هذه الضكرة ال«كوزمولوجية لكن لا نعثر على موطوح جر بى شير 
الى البدابة الاولى أو العدام مله البداية . ليس المطلق موضوع خبرة وليس 
الباق موضوع خبرة ؛ ليس المطلق واللانماى ما يدرك ادراكا جسيا و ليس 
ما بعطی لیا . وهن م فالفكرة السكوز مولو ية جرد ة.كرة من آفكار العقل 
الخالس . مكننا فقط أن ننتةل فى سالة الحوادث والاشياء من مشروطات الى 
شروط » على آساس أن کون کل ا مشر وطات والشروط ما کن ادرا کومعرفته . 
برفض كنط أن يكون المطلق واللانبالى معطى لنا فى الخبرة ومن حم يعلن أن 
الالتجاء الى الخبرة لا يساعدتا على حل النقيضة اثباتا أو فيا أى لا تقرر 
الحبرة الممكنة أرى العام بداية فى الرمن أو ليس له بداية فى الزمن > كذلك 
بالسبة لكان . تخر جنا الاجابة عن هله الممكلة من حدود معرفتنا المقيدة 
بعال الظواهر(٠۲)‏ , 


۷ت فق 


مكن وجه نقد الى هلا الحل الكلطى النقيضة الكوزمولوجية الاو » 
وهو آن طاو رات عل الفيزباء تنطوى الان عل وجود اسمس القول بأن المال 
حدود فى اكان والزمن » وهو ما بقترحه ابذشتين فى نظر باته النسيية . لا يدعى 
اينشتين أن ف استطاعته تحقيق فرض عحدودية العام تعقيقا تجرييا مباشرا أو غي 
مہاشر › وا ما قام فرضه على سس رياضة عة لقد بدأت الفبزباء أو بالا ری 
الفز ياء الفدكىة المحاصر Astro - phy ics‏ ' من مقدمات تختلف عن مقدمات 


Ibid., B 490, B 506-519, B 548 - 55| (rr) 


ست 4ء سس 


كنط . بدأ كذط من القول بأن المندبية الى ضح لما العالم الفيزياق هى المندسة 
الاقليدبة وان ا مكان المندسى الافليدى طح متو . لتكن رأى اينشتين أن لدي 
من النتاًج التجرببة ما تيرر افتراض أن المندسة الى عخضع ها العسالم الفيز يالى 
مندسة لا اقليدية من نوع معين » وآن المكان المندسي منحن ومن “م ا ).كان 
الفيز يالى كذلك . بارزم آن المکان‌الفیز بای متناه فى حدوده 1دعt×م‏ ۸ا fite‏ » 
وإذا كان المكان متناها فى حدوده فالعالم کذلاك متناه آی أن له بداية زهئية 
وحدودا مكانىة . ويضف ابڏشتين آنه پالرغم من آن الکون متناه فى حدوده 
غير أنك ان بد له طرفا آول . إذا فرضنا أن اللكون دائرى فانه كنك أن يدا 
من نقطة ععددة لكن لامكتك بعد سيرك ما شتت من مسافات أن تصل إلى نةطة 
عددة أولى لقول فيا آأنك وصلت إلى البداية المطلقة الأول اللعال . الكون 
لا نہای إذن معنی آخر ۔ بعنى آن مسافرآ يتخذ طربقا منحنيا بطر بقة ثابتة لن 
صل الى لقطة عندها تنتهى الحركة . اذا نظر ١‏ الى هذا المىةف على أنه مقبول › 
تكون الفيرباء الفلكة العام رة قد أجابت على النقيضة الأولى فى حدود النبرة 
الانسانية الممكنة والقول أن الما عدود نى المكان والزمن ومح ذلك فلوست له 
أطراف أول . 


۸ الع ااه : 


تعلق القيضة الثانية بغكرة تقس ال جور المرب إلى الاجزاء الئی ركب 
منبا أو استحالة هذا التقسم . ومحق لنا آن تتساء ل ماذا کان فى ذهن كنط وهو 
يتحدت عن الجوهر المركب : هل هو الكمية الثابتة للبادة. بالاجمال ما لا تزيد 
ولا تنس آم الأشياء الجزثية المادرة ؟ بتحدث كط فى هذه الأقيضة عن ا 
ال رکب بصيغة المع » ما جعلنا نقترح آنه وتحدث هنا عن الاشیاء كجواهر 
مركبة . يبحث كنط فى تصور الجوهر المركب ذا الممنى فى ضوء النظر بة الذرة 
آی آن کل جسم یکن آن پنحل ال ذرات فہل کان بتحدٹ کنط عن النظر رة 


| سسب 0 سیو 


الذرية الفديااية آم هن نوع آخر من الذرات ؟ يبدو بوضوح آن کنط بتحدن 
عن نظرية ليبنتر فى المولادات » وهو يذ كر ذلك بسراحة(٠٠)‏ . لكنا هنا بعد 
غلاا أساسيا بين الثىء البسيط الذى مكن أن ينحل ليه الجسم المركي _ 
ما بتحدث عنه موضوح النقيضة الثابة . وبين الموناد عند ليبئتر » وهو أن 
البسط الذی بتحدث عله كط هنا هو ما بوجد فی مکان , بيا مواد لبر 
لا بوجد فى مكان . فان كان صد كنط ذه النقيضة أن يشير إلى آنه 4كننا آن 
رهن عل وجود ذرات وعلی عدم وجودها فی وقت واحد » لک بوقع لیبنتز 
فى مأزق » فان كنط لن بكون قد وجه نقدا وجيما الى ليبنتز لان هذا لم يقل أن 
امو ناد عا يوجد فى مكان. أخلص ما سبتى أن النقضة الثانية تتم باليرهنة على[ مكان 
تلل الجرهر المركب إل ماهو بسبط وعلى عدم إمكان هذا التحليل فى وقت 
واحد » وأآن الإوهر المركب هنا هو الثىء الج رى المادى المعطى لنافى 
الإدراك الى . 

الرهان عل الموضوع 

منطوق موضوع النقيضة الثانية هو : « كل جوهر مركب فى هذا العام ماف 
من أجزاء بسطة » ولا ووجد إلا الب.ط أو ما بتألف ما هو بسيط » . يكن 
إعاز ر هان كنط ءل هله القضة فا ل : 

افرص أن الجواهر المركبة لا ترد الى أجزاء بسيطة فعى ذلك آنه لا بوجد 
ٹی۔ بسیط . وآن کل مو جود کب ۽ لکن کل رکب بفترض شیا بیطا او 
أشياء بسيطة . نلاحظ أن ما رکب مذه جسم ما [نما هى اعراض › وئلاحظ 
أيشا أن الملاقة بين الاعراض علافة حادثة ليست ضرورية أى قد اتفقت 
الاعراض فى اجتاعبا فى جوهر واحد ولا رازم من حيث الضرورة المنطقية 
ان تمع . ذلك می ان کل عرض مستقل تام الاستقلال عن کل عرض آخر 


سی ای یی سی ر رو یی ری ی وا 


Ibid., B 410 (۲ +) 


ست ء۳ سه 


OE ETS EE AE eo‏ دنا به وهو 
آنه لا بوچجد شىء بط  .‏ کوان الجوهر اركب مؤلف من أجزاء 
بسرطة )٠٠(‏ . 


البرهان ع تقض 


E ا‎ Oi إسمطة » ولا يو جل‎ a 


بدا رهان کنط عل هذه القضة من افتراض أنه كن للكان أن ينقسم إلى 

ما لانباية . و كن [بجاز البرهان علىااقضية فما بلى. افرض أن كل جو هرم ركب 

مؤلف من أجزاء مسيطة . الجواهر المركية المادية ٤‏ اكان أى تشغل فيه حبرا 

فاذا كان المكان منق)ا إلى ما لاابة وإذا كان كل جس مادى. ملفا من آجزاء 

سبطة » لزم آن کون كل جزء سبط شاغلا ایسا لی من اکان > لکر ن‌مایشغل 

اکان ۔ مہما صغرت کنلته - فو م رکب لانه عحعوی أآجزاء ولانه متد . لسقتتح 

أن اليسط ومتد وهو تناقض . إذن لاتتأآلف الإوهر المىكب منآجزاء 

يسبطة . يستند هذا اليرهان الى مقدمة اناه ھ أن الط | ن کون موضوع 

[إدراك سى ا أن تصور و البسرط » تصور لا شیر إلى شیء جر بی محطى فى 
الإدراك )٠١(‏ . ۰ 


۹~ مل کن لق الا 


لقد وضع كنط للنقرضة الثانية نةس الال الذى وضمه للنقيضة الأول » وهو 
أن المو ضوع ونة.ضه كلاهيا حاطىءلاانم ما بستتدان معا إلىفرض مشترك مناقض 


Ibid., B, 462 ¬ B 470 (٭۲)‎ 
Ibid , A 463 472 (۲١( 


سب لا ۳ سس 


إداته وهو افتراض أن عام الجراهر المركبة . عا الأشياء ال جرئية المادية - مال فى 
ذاته » أى اراش آں ا اافلواهر عا فی ذاته (۲۷). 


ولا کان عام اإجواهر المركبة عالم ظواهر فانه لامکن تقدے < ل فی إطار 
الخحرة الايسانة الممكنة للعكة : إذا كانت الأجسام تتاف من عدد لاہاش 
من الأجراء آم من عدد مو لف من آج.اء وة . وصل كط إلى هذه النترجة 
من مقدمة أساسية - سبق لنا قول | وهى أن التةسكير فى شىء بسيط بساطة 
مطلقة +٤كن‏ أن تنحل اله سللة المركات » ان هذا التةكير يعكس فكرة 
کو زمولو جة من أفكار المقل الخالص ١‏ لاتشي إلى مرضوع خارج الفكرة . 
روصل كنط الى نقيجته بآن لا سبيل لال النقيدة الثانية - معنى آخر ب من المقدمة 
أن الخيرة الالانية لاتستطيح أن حم إثباتا أو نيا فكرة حد أول سيط 
( الاطلق ) . مم بالمقل ا لاص ميل إلى القساسل من الم رکب - وهو شىء معطى 
لنا نى الإدراك الى - إل ما هو سط مله » ومن هذا الى ماهو سط مله 
وهكذا ‏ لكنا لافستطہح أن نعم فى مر تنا السبة على حد أول بط ساطة 
مطاقة منه تألف المالم . هذا البسيط ليس معطى ل.| فى الإدراك . ومن جبة | 
أخرى كنك آن تسلسل من الر کات الى عتاصر بلا نوقف لكن لا كنك أن 
تقول أن التلدل متمر - من‌الاحبة التجر ية - إلى مالا باية وأن إ ام السللة 
لابا ة مو ضرع خبرة [إنانة . مكنا التمكير فى ا طاق راللام الى لكن لا بمكن 
4ا المطلى آو اللانپا ى آن رکون مرضوع خیر تنا (۲۸) . 


۰| س رې 


ر ند أن دغر إلى آى حد م كنط فى موقفه من انقيضة الثافية . پنبفى آلا 


Prolegomena, § 53 
Critique, B 509 - B512 


(۲۷( 
(۲۸) 


س زه" س 


ننظر إلى كنط على آنه برض على التحليلات الفيزيائية انى قوم با ال لاء للمادةء 
فہو من حزمهم ۽ تتفت تظرباته الفیزیائیه مع لظر یات نیو تن . وکان هذا يتحدث 
عن الحسمات آو الجر شات د1ء ناون . ينبغى ألا نظن أن نط ررض عل 
النظر ية الذربةالفيبائيةالمعاصرةآى تق الذرة إلى[ لكر ونات ورو تو ناتو غير هما 
من عناصر لان هذه وإن كانت ليست موضوع دراك حى مباشر - موضوع 
تحقيق تجربى غير مباشر . حين بحت عال الذرة لا بحت عن المنصر البسيط 
ساطه مطلقة الذى منه آلف منه الكون › واا بحت عن هسیر ظواهر فى 
الذرة لاأتساعده القو انين السابقة على تفسيرها . ليس هدف عالم الذرة البحث عن 
السبط وانما مزبد فيم لظواهر الاشياء > فان وصل عئثه الى ما يكن لفمالظواهر 
اكتنى ما وصل ليه »ولاهدف له »و اصلةالبحث لك صل إل السط باطة مطلقة . 


لاتتجه النقيضة المانة إلى النظر رة الذرية المعاصرة بالاعتراض والرفض . 
ونما تتجه أساسا إلى نظرية ليبنتز ف الم نادات ورأآى نظررة أخرى تنطوى على 
اثبات وجود ذرات بوصل الما بلا ملاحظة حسيه أو جر بة وانغا بالعقل الا لس 
وآنما معطاة لنا فى الخحيرة الشاعرة . 


هل جح نط فى الرد على لبنعز حين قول آن الموناد ۔ من حيث هو بيط 
بساطة مطلقة - ليس موضوح ادراك حى ؟ لم ينجح كنط » بل أجاب عن 
سوال آخر مختلف كل الاختلاف عن سوال لبر . أجاب كط عن استحالة 
خیرتنا بالبسرط الذی بقوم فی مکان » ومو ناد لیبنتر لیس فی مکان » آنکر کنط 
أن ایتا [درا کا حسیا بالمو ناد » ول بقل ليبئتر آننا ندرك الموناد إدراک سسا 
وحن بتحدث لیبنز عن المو ادات حدث حد شا کوزمولو جا من نوع خاص 
آی تحدث عن عا فى ذاته أو عن حقيقة عالم ااظواهر » ولوس عن عالم الظواهر 
ذاته . ومن تم حل كنط النقرضة الثانية ليس ردا على ليينتر . نعم لقد رد کنط 
على ليوتاز فى أمكنة آخرى من نقد العقل ااخالص خين آنكر علينا معرفة قاق 
الأشياء » ودين قرر آن أفكار المقل الخالص لا تشير الي مرضوعات ف تنا 


س ۳.4 ہے 


الحسة ومعرفتنا التجريبية » ومن م لا لستطيع ‏ ميل المقل الخالس الى معرفة 
غطى حدود الخبرة الحسية وازوعه الى المطلق - أن تقرر ما اذا كانت توجد 
مونادات آو لا نوجد . 


١١‏ - اقيم انال 


قعیر للنقيصطة الثالثة عن ال راع س الحتمية mصnisصنممءءtەك‏ واللاحتمسة 
dJ indeterminisma‏ امام الطہدی ؛ ا عبر عن الحققة باه کن إقامة درهان 
يح من الناحية الصورية على أن الما الطبيعى يسمح باللاحتمية عى ما رغم 
خضو عه لقوانين علية صارمة ‏ واه عكن فى نةس الوقت [قامة برهان خيح‌هن 
اللاحبة الموربة على أن كل شىء ف العام الطبيعى بخضم لقانون العلية الكلية ومن 
گم لا مکان للا-حتمة , عد نط فرفا كيرا بن اللتممة والملية لان حدوث 
حادثة ما بالطر بقة ای حدثت با وما كان ينغى ألا تحدث أو أن تحدث على 
نعو حر - قول بعنى أن ماعدث عحدث طقا لقا نونالعلى. الحتمية والملبة لفظان 
بدلان على می واحد عند کلط (۲۹) . نلاحظ ان کنط لا ستخدم هذا اة 
p‏ لاسمتمة ۾ ولا ص ”ر freedom « A‏ ول صد ا هنا عدم الخضوح للعلة 
ونما يعنى توعا خاصا من العلية » كن فم مقصده من استخدامه لكامة « حريةء 


چ ر 


(۲۹) بابش أن يز بين الءية والماية . تعن المتمية خضو ع اله_الم الطبءى لفراين 
ليا ,می أا لو ١‏ كتعه:ا كل قوانن العام لأمكننا اؤ بكل ما سوف مدت ء لكن ليس 
من الضرورى أن يضمن كل قا اون س مى علاقات علية » لأن بءض القوانين العلبية. هلية 
وب شما الاخر ايس ءايا ٠‏ ومن جرة أخرى تى الملية أن لاشىء محدث من تلقاء فه 
وباامسدفة وا ما انى أن يکو ن لد ةه شیء آلغر أآدی الة لاح أن کنط رأی أ ں الا 
يكون مقبولا لدى العقل إذا أمكن تفسيره تفديرا هليا ٠‏ واذن فهو مخطىء فى جمل المشمية 
والملية مر ادن : 


س ف( س 


فى هذا الاق بالزشارة إلى تمور و الللة » وعاعءة › والمقصود بالل لة هنا 
الالسلة العلة » والمقصود بالسلسلة العلية هنا أن الحوادث والاشياء فى الء_الم 
الطبيمى نما ور تبط يمضما ببءض ارتباطا عليا ؛ يفترض حدوث الحادثة | 
حدوث حادة أخرى ت سبقتپا وأدت لبا » وان (لخادية ف تف رض بدورها 
حادئة آخرى سابقةعليما وهكذا بلا توقف وبدون وقوف عند طرف آول ”بدأ 
مته السلسلة الملية . بتضمن تصور العام بهذا المعنى خحضوعه لقانون الم لي_ة الكاية 
اذى لا بسمح باستشناء . بلاحظ كنط من جبة آخرى آن من المسكن تصور أن 
السلسلة العلية فى الما المابيعى اقف عند طرف أول بكرن علة لما بلحقما ف‌الزمن ٠‏ 
من حوادث . لكنه ذاته لا علة له ؛ ويصبم العلة الى لاتفارض علة سابقة عليما 
ورهن م فاا نطو ی عل التلما ئة الاطلةة ji> ¢ absolute spontaneity‏ بلاحظ 
كنط إمكان تم ور السلسلة العلية فى العام تذتبى الى علة لا علة ه1 » لابقرر موقغا 
له . واا بعرض ١‏ وذجا من الاظر بات الكوزمولوجة الساقة تدا الاقشته . 
تصور المالم على هذا النحو الثافى بتطوى على ما يميه كط و الحرية ي فالرية 
فى هذا السياق هى نوع من العلة اللقائية الى لا علة ما رغم ألما علة لا يتبعا من 
حرادٹث وأشاء 


فلا أول المقرة أن النقيعنة الما ثة تعير عن المراح بين الحتمية واللاحتية 
مكنا إلأن الاشارة إلى مضمون هذه النقيضة على حو | كر دقة إذا قلنا انبا تعر 
عن الم راع بين العلية والمحر ية بالمعا ى الى سردد تاها _ المصراع س ھور العالم 
مۇلغا من اشہاء وحوادث تخذع لقانون الملي.ة الكلية الصارمة الذى لا يسح 
ياستفناء والذی شطوی على اسثمرار الل لة العلبة بلا توقف » وسين تصور 
العام حاضعا لسلسلة علية تنتمى عند طرف أول لا علة له . 


لك الآن أن تقساءل : ما انظريات الميتافيزيقية أو الملمية الى كانت فى ذهن 
کنط وهو عرض آصور لخر بة با لمعى السابق ؟ | على ذلك جوابان . لشیر 


انط بسراحة إلى أن كل النظريات الكوزمولوجية الاغريقية - باستئناء لظربة 


مد 4 س 


ابڈرر كات مضطرة إلى سير الح ر که اتی ف کون پمیر شاج ليه 
کطرف اول تدا منه بسلسلة الحركات والتغیر ات ٤‏ کون دا7 علة سابقّبة 
لبه ونما يمر عن التلقائية المطلفة. ويذ كر كنط في هذا لجال فكرة وارك 
الأرل» (. E‏ 


لکن كان فى ذمن كنط شىء خر ومو يشير مو ضوع الحرية البكوزمو إو جية 
کن كر فى مشکلة المراع بين لر ية وال رة في الأجبلإق آو.مشكلة الماع . 

ين الع والاخلاق . لقد قبل كنط نظر بات فيزبائة اليو تو ية کثیرټ فی مطلما, 
الإتبة المطلقة والعلية المطلقة . للكنه لم يكن ما قط ل سمسائل.الم بم ونما اام 
اسا عمائل الاخلاق . لاشك أن كط کان واا آضا بالجبرية الخلقيبة الى . 
اننبا فلغة سيلوزا وفلمة لبلةر. رم [علان:.اأا ي ان الالسبان حر تار . : 
لل هذه التيارات العلبية المي تافر بقية المتصارمة آثارت پفوکاط, ا ب سامل 
0 هل CS‏ ني للعال ااطہبدی اله ی آن سمج بالتلقائية الطبب.ة به ومن م فت bb;‏ : 
لديك هن ار بة ابللقيه ؟« لمل القاریء يذ كر ماسبق إثا .قولف الصةحات ; 
الاولى من هذا الكتاب (۴۱) أن عاذ موقفب بجسد ید : مض مشبکلات الأخلاق. م 
والدین تولف جانا آساسیا من رسال کنط ف و الفلغة النقدية.» واه مل 
د المقل احالس فی بش نظرباته وخاصة و الجدل آلنرنسند تال ۾ ب بیدا 
ذلك اا الجديد . لانتحدث الاقرضة الاللة عن ف اا فی ار ية أو 
الجبرة الخلقية وما مرك تفصيل ذلك المر قف لسكيب ,اة وال غ رفا 
تعرض النقرضة معكلة الحتمية والحرية فى مدان الكوزمولوجيا علی آنا 
متكلة عير المقل ا لخا اس :بإمكان البزهان غل اة وار مشا ومن م 
الحاجة إلى سمل التلب دلى الصراع . تقل من هذا اقدم هذه اللقتضة اغاهة“"” 
إلى عرض موجز ها,. 


4١ ٤٤ 'ظر من‎ )۳۱١( 


س ۳۳ س 


ابر قار على الو وع : 

متطوق موضوم النقيضه الثالثة هو Pp‏ لست العلبة طبفا لقوافين الطيءة 
هى العلية الوحيدة الى منها ممكن أن تشتق كل ظواهر العالم : من اأضرورى 
لآفسير هذه الظواهر س أن رض علہ_ة آخری أ[ فر ض عة صادرة 


أفرض أن النوع الوحيد من العلية القاعة فى المالم مى ما تتفق وقانون 
والقانون القلى للعاة الكلية . کل مامحدٹ ف هذا المالم [ذن «فترض حادثة 
سابقة تلزم عنما تلك الدادثة الأولى » لكن هذه الحادثة السابقة قفترض بدورها 
حادثة سابقة عليما أدت اليبا وهكذا . رازم آنا لن د بدابة أو مطلقة مثا 
يدت السلسلة العلية وما تستير هذه السلسلة بلانوقف لكن عدم اتام السا لة 
العلية يتعارض مح قانون العلية لأن هذا القازون يتضمن التمسير الكامل” لكل 
الحوادث ومن :. تصادف حرادٹ سا ية بعوزها المنسير العلل . [ذن مالك 
نوع آخر من الملية غير الذى يتضمن التساسل العلى حسب القافون القبلى للعلية 
الكلية . ومن ثم نفترض علية نعتبرها طرفا آول لناية اللسلة مى علة اكل 
أعضاء السلسلة . ثلاحظ أن هذا الثىء الأول لن بكون فى عالم الظواهر لان 
عالالظواهر لن بطو ى على [عام السلسلة . تلاحظ أيضا آن مابدفع إلى بى هذا 
الةْرض أنه يحعل التفسكير فى أصل المال وبدايته مقبو لا لدى المقل(۴۴) . 


اام ارہ على ہیں الوصو ع 


Critique. B 473 (") 
Ibid,., B 473 , B 480 (r) 


~~ M— 


كل شىء فى العام علبقا لقوانين الطبيعة فقط )١١(»‏ بفترض البرمان صدف النظيرة 
اثانیه من نظائر ایر وهی برهان كط على آنل حادئة بحدث فى عا ااظو اهر 
إا ما اده سابقة عليبا كملة طبقا لقاعدة قبليه هى تقولة العلية » بسكن ماز ' 
البرهان على نقرض الموضوع ف النقيضة الثالثة كا بى . 


افرعش أنه توجد حر ية كلوح من العلية تنمى سلساتما إلى بدابة أولى مطلقة 
لاعلة لها . وهى ذاتا علة لكل أطراف السللة العلية الى تتبعاء هذا 
الفرض يتعارض مع قانون العلية ومن تم تصبح الخيرة مستحيلة آى أننا نش فی 
مالم لا ترابط أجزاءه ترابطا علیا على حو کلی لایسمح پاستناء » فاذا کانت 
منالك أشاء غحعدث ولا علة لما فقد انعدم الرابط المقبول لبى العقل . ٤ى‏ 
آخر بتضمن افتراش الحر بة بالمعنى السابق أن بالكون أشاء تحدث ولا قانون 
كما ۽ وبصبح الفرق بين الحرية والعلية الصارمة فرقا بين اللاقانون والقانون 
ومن ثم لایکون المالم مقبولا آو مهہوما لا ومن م کون الخبرة الافسانية 
مستحلة بافتراض الحرية ‏ فاذا وجدت حرية ينغى أن تكون خارج العام 
الطہےعی وخارج ماءمطى لا فى الادراك الحسى ومابكون موضوع معرفتنا. لزم 
أن ضح عالم ااظواهر لقانون الق لى العلية الكلية(٠٠)‏ . 


۴ مل كط القع الال : 


لھ د ت اک حل للق مة 4)2 «طر به م شام | أن سیه 
القارىء الم+ول فيم موقةه وآن يفره تفسيرا خاطفا . بحسن إذن 
أن نضح مة__دما موقف كط من هذ. النقيضة فى عبارتين موجزتين 


Ibid., B 473 
Ibid, B 473 . 480 (۳۰( 
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7 )ا ورا ماقرا تور العلية + انه کاان سف ساد با | 
باپا اة لقانون الطبة الصارمة الى لايم باستشناء وان u net.‏ 
الحادثة ,آنا ری للقائية . (ب) لا سبيل لتا إلى يهان عل وجود 


رة بابق قق اإ کاب ةا SGT E‏ 


}1 آخذااء سا 3 الجر اوهو ألووع ! فی ' یڅه ثه الکو رولو جا 
عل آ4 هو المالم ذاته او ناما اشيا إذن قالغلية المارمة الى انتح 
باسشتا. ای التو الو حي من ألملية القاة ف ألمالم: e‏ به من آشاء وحوداٹ ۰ 
وشن م أذ جا ل الحذ اق عن 2 به أ الخلية الالقائية: لابجأل الحرية ت قمداrلنام‏ ` 
لان لل المخلولات الملل نسم "باد وقف. ند طرف آول ولاسبيل: إل 
اام مل لامائية ن عالم رن . ارم ا إعتباز الم ال واه بمو غاام 
الغ ف دا أن لقصة : الموضوخ ھی التب لشادقة: ّ وان موو ع الفقيضة ' 
5 ر ذا کات آل ا آغياء ق ذا واکان والر رمن ور الاشاء 
ف ابا فان اراز قالش طاق کون داا: أعضاء ى فف الللة 
ومن شم . .. نها اللقضة يا( و ذا كانت الظواه٠‏ اش اننا 

لاکن الاح بالحربة »(۴۷) . 

لكن بمكتنا التعلب على النقعنة عل الَو الان ٠‏ إن التدأقش ش القام بين 
المو شوح ونقيضه ر فالنقرمبة اكا 2ة تناقض ظاهری ولس حققیا ‏ آي مبکن‌النظر 
إل الموضوع و قيض la‏ ى متسسقان لاښتنافړان, [ذا,ٍ 3 شترطا أن .الموضوع, 
شیر ال عالم | الاشاء ذا وان تقض الم ضوع اشد (ل عام الظواهر ء ؛ 

كسح بالحر ية عأل اشا فی ذاتہا واش العلية الكلبة الصارمة ف الم 
الظراه_ . ومن 2 کون الاوضوع ونقیضه صادقن معاً(۸٣)‏ . 


2 0 "8 - ا 


Prolegomena, § 53 lûı| « Critique,B 565 e 


Ibid, B563 (۳۹) 


فص وإ س 


م يمح كتط بالحديت من ال حرية فى عالم الاشیاء ف ذاتما ؟ يب نط بأن 
هدفه من الحديت صن حرية فى عام امقائ هو فير عام الظواهر . نعم تفر 
العلية الكلية المارمة عالم الظواهر من حي ترتبط كل ظاهرة بكل ظاهرة آخرى 
ارياطا عليا » سكن لا تفسر هذه العلية الظلواهر من ناحية أخرى : الاصل الذى 
صدرت عنه » وافترح كنط أن عام الظرامرصادر من‌آشياء ليست ذاتما ظواهر » 
وأن العالم اذى ليس بظواهن . مالم الأشياء فى ذاتما هو المصدر والاساس 
dمu٥ء‏ الذی صدر عنه عالم الظواھر . لکن عا الاشیاء فی ذاتہا عال غير مکای 
غير زمنى ومن م لا غضم القانون القبل للعلية الكلية لأن هذا القالون بجد أطبيقه 
فقط على المالم اكا لى الزمنى . ولا كان عالم الاشياء فى ذانما لا بخضع لقانون 
العلية الطبيعة فلا تناقض ذا أسندنا إليه عليه من نوع آخر .. العلية التلقائية 
المطلقة الى لا علة لما .. أى المرية . بتطوى عالم الاشياء فى ذاتبا على حرية إذن ء 
مله يدأ الطرف الأول المطلتق السلسلة العلية ‏ ومعلولاته هى ما تحده فى عالم 
الظواهر . سمي كط هذا الأوع من التلقائة المطلقة م العلنة المعقوة » 


. (^) intelligible causality 


توجد صمو بة بلا شك فی المحدیت عن حر فی عالم الاشیاء فی ذاتپا ء على 
الأفل لان هذا المالم جول لنا ومن ثم لن لستطيع معرضة ما ذا كان علا أم 
تلقاشا - وکا كنط يدرك ةسه هله الصحوبة . فاستعان على توضبح موقفه مال . 
امال الذى يضر به هو أن الإنسان كائن خای . الانسمان ظاهرة من الظواهر أو 
جزء من عالم الظواهر ؛ ومن *م تعضع أحواله الإإسمية للعلية الصارمة الكلية الى 
ضح ها سار الاشياء وا لوادت الفيزيائية . لكنا نلاحظ - كواقعة فى حياتنا 
السلوكىة .. أن الانسان قادر على حربة الاختیار ۔ آی پستطیع فعل شىء وکان من 
الممكن أن فمل فعلا غيره . إن لكلمة و نلبنى » طعده دلالة هامة . لا معق 


Crilqie, B 566 - 7 )۳۹( 


جہ ۳۹۹ س 


ذه الكأمة فى عالم الظواهر کا آنه لا مى هما فى عالم الرياضيات - لا معنى فقول 
بآن البرق لا ينبغى آن عدت » ولا معنى القول بأن الدا رة کان ونبغى آن تتكون 
لما خواص كذا دون كذا . لكن هنالك معنى أصيل للتحدث عن آفعال الانان 
فى إطار ما بنبغى » تصور الواجب رج الانسان ‏ فى جال من محالات نشاطه ‏ 
من دائرة عال الظواهر . إذا قلنا أن الاسان جزء من عالم الظواهر فةط تحتم آن 
تفر كل فمل نحا محوادث سابقة ماضه كانت علة لمذا الفمل . لايتكر كتط 
هدا التفسير » لكنه يكر أنه التفين الود لكل سلوك الاسان . 


و بنیغی » تعير عما يميه كنظ و الاوام الخلقة » p٤۲۸٤۷٤۵‏ وهی 
قواعد اطہہہا و لیما عل آنفسنا فتو جه بہض آنواع سلوکنا . ذا کاں الاسان 
جزء | من عا الظواهر فح ب كان ماز م آن سلوکہ [عا يه مر تفسيرا عليا عر عو 
مطلق » عى أن كل فعل تحدده حوادث.ماضية » ذؤن أن" تقف السلتلة العلة 
عند حد » وحيثذ يستحيل تقديم تفسير كامل للسلوك الحا . آما وأننا لشعر فى 
أفسنا بسلطان م ينبغى » و و والاواس الحلقية » إذن هنا لك طرف أول 
مطلق تلقای تصدر عنه تلك السلسلة العلية الى تؤدى إلى هذا السلوك الخلقى أو 
ذاك . لكن هذا الطرف الأول بیبغی آن بخرج من داترة عالم الظواهر ومن ثم 
من دائرة الزمن . بعد اسا هذا الطرف النلقافى فى م الافس‌المحققبة  »‏ اللقس 
فى ذاتما - تقرح أنه رصدر عنما اللأوامس الخلقية » وآن الإرادة الان-اة هى 
ما بفضاما تودى التلقاثية المطنقة إلى ساسلة من الافمال - ف عالم الظواهر . خذ 
ظاهرة اللكذب . لاشك أن للكذب أسسا جربيية آى عكنك أن تحدد عللا 
« ظاهر ية » _كذب » فقد نةرل سوء ترية أو سوء رفيق أو انعدام خجل وعو 
ذلك » لكنا ميالون داتما إلى إلقاء اللوم على الكذاب ؛ لاثاومه على سوء 
تربیته ... اځ وانغا تلومه عل ساس آنه کان ینبغی آن ٫فعل‏ غير ماقد فعل » إ[ذن 
الانسان # بر من حيف هو ظاهرة » لكنه حر من حتف أن أقم._ اله 


۷ 


ہیدر عا لیس طظاھرۃ ہہ تفه فی ذانپا(۰٤)‏ . 


رآی کنط آنه بالمثال الاق قد وضح ھوقنغا لە هو : من الممكن أن اتصور 
أن الانان مجر حر ے مجير من بٿ هو ظاھ رخ › و حر من حث هو شىء 


فی ذاته . 


أفطلىء إذا اعتقدنا أن كئط . فى ضوء الفقرتين السابقتين ‏ بقرر آن هنالك 
حربة فی عالم الاشیاء فى ذاتبا . وأآن الاسان حر مختار فى جال الاخلاق . لم يكن 
نقد العةل ا-لخالس هو الكتاب الذى سجل فيه كط نظريه الخلقة . لم يقرر 
كط _ سی فى كتبه الخلقة . أنثا احرار فی عالم الاشیاء فی ذاتما ول٤‏ قرر هناك 
آنه لا بمکن البرهنة على استحالة هذه الحررة كا قرر أن الجربة ليست النفسير 
الكامل الاوك الحا . لم بقرر كنط فى نقد المقل النالس أن الامسان حر واا 
ساق حر بة الانسمان مثالا لتر ضيح بقطة معئة هى أن تصور اللعر ية وتصورالعلية 
لا بناقض أحدها الأر . حين ذ كر كنط مثال الانسان هنا لم يقد الحديث 
عن حر بة الانسان أو اشطرارء فى جال الاخلاق وانما كان بتحدث فقط فى محال 
التو رات . كان بقصد الاجا بة عن الؤال : هل من تناقض أن تكون حادثة ما 
عاضعة للعلبة الكاية وفى تفس الوقت منطو ية على تلقائة ؟ وأجاب أن لا اقض . 


لم بقمد كنط إثبات أن عالم الاشياء فى ذاتما ينطوى على حرية . هذا المالم 
حول لنا ومن مم لا لستطيع أن نعرف عله شتا . سمى كلط اللخرية 
الكوزمولوجية « رة ترنسندتتالية ۾ و « فكرة ترنسندنتاللة ۾ » وذلك 
تضمن آنا فكرة لاتشير إلى موضوع فى آى رة انسانة عكنة . رتنا الممكنة 
حدودة بعالم الظواهر »> وال حرية اإترلسندنتالة إنما فسندها إلى عالم غير عالم 
ألظواهر . با فكرة طلا العمل الخالص من حت هو سمى إل المطلق › 
ولا بءطی لنا المطلتى فى الئرة ‏ ولا سيبل لنا إلى معرفة الحرية فى هذا السياق ٠‏ 


Ibid ; B 575 LB 585 (£*) 
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لا سيل لا إلى فيم هذه ال لمر ية فى حدود “جر يبية . لقد قمد كط من حدشه 
عن المبربة أو العلية التلقائة فى عالم الاشاء فى ذانيا أن بقول فقط آنا - فى 
جال الح فى النصورات والملاقات بين التصورات - لا جد أن تصور العلية 
الصارمة الكلية يتناقض مع تصور العلية التلةائية . لا جد تعارضا بين الةول بأن 
سادثة ما ضع ال لسلة العلبة اللانبائة ونا ضح العلة الالقائة من وجمين 
ختلةبن . للكنا لا فقرر بذلك أن الحادثة فعلا حرة من الاحة النومتالىة(١٠)‏ 
بو ضح النص الانى مقصد كنط : 

و بحب آن بنتبه القاریء ۔ فعا سلف من آفوال - إلى ملاحةاة أنمةصدنا لم 
يكن إقامة وجود الىرية كقدرة تحوى علة ظواهر عالمنا اموس ء لان هذا 
البحث - حبث انه لا بتناول تصورات فقط - کان فی ألا بكون ترلسندلا . 
زد على ذلك . لاعکن ان رکون هذا الع مو فقا ما دما لا تطح أن لدل 
من الخبرة على اى شىء لمكن التفكير فيه طبقا لقواين الخبرة. لم يكن مقصدنا 
ايضا ان نبرهن على امكان المر ية . لاله إذا كان هذا مقصدنا لن بصبنا بجاح 
حيث اننا لالستطع ان نعرف من محرد تصورات قبلة امکان اى اساس واقعى 
وعلته . تتاو لنا اللربة هنا فقط كمكرة ترنستدنتالية ... إن ما كنا قادرين على 
تبیاته وما کنا مہتمين بيانه هو ان هذه النقضة قامة عل وم وان الملية من خلال 
الحر بة لست متناقضة مع الطبءة(٠‏ +) 


لنا الأن ان تتساءل : لم جہد كنط فى إعلان ان الحرية لا تعارض مح 
العلية » وانه مكن ان يكون طرفا النقبضة صادقين معا ٠‏ تقر ره فى نفس الو قت 
أنه لاسبيل لنا الى الرهان عل قيام ا لحر بة ؟ ما دام بعترف إن لا سبل ال هذا 
البرهان فل بر على ان مو ضوع النعرضة عکن ان بکون صادقا ؟ وما سند هذا 
الصدق ؟ قد لا جد صمو به كيرة فى الاجاية عن هذه الاثلة فى اطار الفافة 
اأقدية : 


Ibid., B 564 6 )4١( 
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من الأأهداف الرئيسية لمذه الفلسفة أن تقول أن قدراننا المعرفية قادرة فل 
فېم عالم الظواهر وتفسيره » كنبا عاجزة عن معرفة شىء خارج هذا العام ت 
من الأأهداف الرئيسسة لمذه النلةة آيضا أن تقول ان موضوع حرية الالان _ 
أحد المىضوعات البالغة الأهمية - لاسبيل الى تنارله فى اطار عالم الظواهر حيف 
أن قدراتنا الممرفة دلتنا عل أن هذا المالم على لايمح باستثئاء . و[ذنینبفى 
أن نشجه الى عمف مشكلة اللارية ارج نطاق الطبيعة . أعم لن ننجح فى البرهان 
ملی آى شىء خارج هذا النطاق » كن بنبغى على الافل أن بحد سيبلا الى تبرر 
الحرية فى عالم آلحر . يمد كنعل لمذا التبرير ‏ الذى سيكون موضوعا لكب 
الخلقة _ عله للنقرصة الأالثة . ورأآى أن التقكير فى ساس الحربة فىعالم الظواهر 
فل فتح يابا لحد غ دن اللحر بة فى عام الاسان . و لقد وجدت من الأرورى 
إنكار المعرفة لكي أجد ملجاً للإعان » (٣؛)‏ . 


۳| س سر 


نكتفى بتجيل اعتراش أساى على حل كنط للاقيطة الثاللة . لقد ارتكي ` 
كط أغلر طة س اهل الطارب» نطعمعاء ignorai0‏ (£ 4) . الشكلة المطروحة 
فى النقيضة الثالثة مى ما اذا كانت ظواهر المالم المابيعى وحوادثه خضعالعلانات 
العلية بلا استياء آم أنهنالك شواهد أوأسس للقول بوجرد ظواهر أوحرادث 
نوجد آو عدت بطر بقة تلقاية دون أن تكون ذاتا هجا علة . المطلوب البرهنة 
عليه [ذن هو ما اذا كانت هنالك تلقائة فىالعالم ااطبیعی آم لا لکى برهن كنم 
عل أن القضيتين و لا استفناء المليه فى امال » > و هنالك تلقائية فى الء الم » 
متسقنان ‏ کان ينبغى أن بشت أو على الافل بق الأسس على أن منالك حوادث 

Critique, Preface, B xxx (4r) 

)٤ (‏ مجاهل ااعالرت أو اثبات غي ااطلوب برعان مجح أثبت به شا غير الديء 


اأراد ارعان مله ۰ 


~۰ 


وظواهر فى هذا العالم تحدث بطريقة تلقائية لا تفمر على حو على اللكن حينثز 
تكون القضية و لا استثئناء العلية الكلية فى العالم » ياطلة . على آى حال » بدلا 
من مح كدط فى هذه النقطة » بتذاول نقطتين خارجتين عن موضوع اأبحت هما 
اقتراح إمكان تصور أن ا لمر ية قانمة فى عاام غير هذا المالم ( المالم فى ذاته ) غ 
واقتراح [مكان تصور ا لمر ية النلقية متعلقة ٤_-اهية‏ النفس أو النقس اللقيقة 
( النفس فى ذاتا ) . ان البح فى علية تلقائرة فى بجال من الو جود باعتراف كنم 
اث غريب عن الموضوح الأصيل لابحث المفروض أن نبحث فيه ۽ أن البمث 
فى علية تلقائية فى بجال الأخلاق عع لا صلة له بالبحث المفروض أن نبحث فه. 
نعم كان هدف كنط فى له لانقيضة الثالثة أن يمل إلى إمكان الحرية اللخلقية عن 
طريق إمكان الحربة فى عالم الطبيعة . هذا جيل ويدل على الروح اأملية الأصيلة 
فى كنط أى تأسيس اظرياتنا - حتى الخلقية مثبا - ءلىآساس ”ةدم الماومالطبيعية 
لكن هذا المدف لا صلة له بالوصول الى لتبجة ما إذا كانت بالعالم الطيعى 
عليه كليه أم به تلقائية ٠‏ الخلاصة أن حل كدط للنقيضة الثالثة حل لمشكلة عختافةهن 
مشكلة هذه النقضة . 


نلاحظ أن هنالك من الفلاسفة المعاصرين من تحرضوا اه كلة النقعة الا لثة 
أو بالاحرى لمشكلة الصراع بين الحتمية الكلية والتلةائية فى العام الطبيعى. فدكر 
منہم لشاراز ساندرز بودن ٥ا۴‏ 8 ٤.‏ ( ۱۸۳۹ - ۱۹۱۴ )۰ والفرد فورٹ 
واسېد A. N. Whithead‏ ) ۸71 - 4۷ ) ۔ لقد عت کل متہہما - على 
طريقته الحاصة وفى حدود مذهبه الفلسنى - فى المحكلة على آنا من موضوعات 
فلفة العاوم . أعان كل منما أن بالمالم حتمية القاتون وأن به أيضا تلقائية آى 
حدوث حو ادث ووقوع وقائح لاتفسر بالةوافين الى لديتا أو کا بقولان أن 
عض الحرادث والوقائحع شع » بأ(أصدفة ي » وأاصدوة هن ) تعی الوط inv‏ 
الاستحالة والىقين أو أن ما يقع بالصدفة [ نا ينی آن اتال حدو ثه وعدم حدو ثه 
مكتان . أقام کل منهما نظريته فى عنصر الصدفة فى المالم على ساس من نظر بة 
الإحتالات وشواهد من التقدم العلى الفيزيا المماصر . 


٣۷١ ¬‏ س 


استحدم بيرس نظريته الخاصة فى الاحتمالات »كا استعان بدواهد جر ية 
من الكشوف الفيز بائية الى لبرت حى أبامه فى إقامة اظريته فى الصدة--ة 
لتلقائية الطبيعية » واضما [ياها فى إطار ميتافيزيق وأنطولوجى اص به. تلاح 
أن وابتد استعان فى يناء نظريته الخاصة فى التلقائية الطبيعية - بالاضافة إلى 
بظر بات الاحتالات - با[۔كشوف الذيزبائية المعاصرة ای کان معنا ہا أ كر من 
یرس والی تة۔دمت بہ د بيرس مشل نظرية الكوا م quantum Theory‏ 
ونظر بات النسية . نلاحظ أن نظر بات الاحتالات كانت موجودة قبل أيامكنط 
فقد بدآت مع باسکال اەعوء۴ ( ۱۹۲۲ - ۱٦۹۲‏ ) وتعاورت على آیدی جيمس 
یر أو ی Renu‏ .[ الذى فشر ابن أخحته نظربته عام ۷۱٣‏ بعد وفاة خاله 
بان :سنین » م تالت الاعات فى الاحتالات ءل بد لابلاس فى النظر به التحلءلءة 
La Therorie Analytique des Probabilité mi‏ ) ۸۱۲ ( وفن 
Venn‏ فى منطق المدفة Logic o۴ chances‏ ( ۱۸11 )۰ وبیرس فی موعة 
الأعاث J0 - 1Y) ) Collected Papers‏ ( و کاراب pھووC‏ فی عدد 
من كتبه ومة_الانه الرئيسة وريشبناخ إعدادعطءءR‏ فى ال يرة والتبؤ 
Experience and Prediction‏ ) ۴۸ )۰ نلا۔حظ آن نظر یات الاحالات الى 
ظہرت تی آبام كنط كانت ماحصرة فى الاحتالات كفرع من الرياضيات البحتة 
ولم تكن قد تطورت بعد لتشمل علاقة ه_ ذه النظربات فى صورح ا الرباضية 
مش کات المج العلى مدل مرأجعة البح الاستقرافى وتطواره «صورة تاطوى 
على موقف جديد فى العاية والاطراد . وفرم جدرد للفرض العلى » وإدراك 
ضرورة الاستئباط فى ال مئبج الاستقراى » ومن ثم لم يكن لدى كط معين من 
النظر يات لتفتح له جالا ليحك فى تلةائة مض حوادث المالم الطبعى › متلا 
فح امجال ابعض الملافة المماصر بن . أضف الى ذلك أن سلطان الاعنقياد 


۲ 


النيو تو فى بالماتمية الكلية والملية فى المالم الطبمى فرضت على كط عجزه فى عرف 


اة ٣ض‏ الحرادث الميزبأئة 


تكتنى هنا فقط بالاشارة إلى نظر بة بيرس فى تلقاثية بعض ا لحوادث الفبز يا ئة. 
المالم الطبيعى خاضع لقوانئين كلة »ومن ثم به اطراد ونظام » ومن م 
مكن التنبؤ مستقبل حوادثه ووقائمعه . لكن ليست هذه القوائين كلة بالمعى 
املق آی لا تسم باستثناء » واا قد یری عليما النغير والتطور . لک 
نفسر تطور القواتين » تفترض عنصرآ آخر ‏ يعمل فى اله-الم الطبيعى مع 
القوانين _ هو عنصر و الصدفة ي . 


کان يمنى بيرس بالصدفة فى هذا السياق الحرية والتلقائية ۽ انما عدم خضو ع 
الظواهر والحوادث والوقائع الفبزيائية القانون ۽ تنطوى الصدفة على ذلك 
التنوع والتباين فى الظواهر والحوادث والوقائع » ولا نع القانون هذا ولا 
تناقض بين سلطان القوانين وتدخل الصدفة ذا المع . 


ولنكى يوضح لنا بيس نظريته فى سلطان الصدفة فى المالم الطبيعى بالمعنى 
الذى حدده وجنا الىاحدى نظرياته اللكوزمولوجية . بقول إن عالنا الطبيعى 
ليس كل ما هو موجود » وا نما هنالك عوالم مكنا > ما عالمنا الطبيمى إلا وأحد 
منہا تحققی بالفعل ۔ لم پکن الو جود فی الہدہ شیا معینا عددا ۽ لم یکن يوجد 
و ولم تكن تحدث حادثة وانما كانت هتالك قوى غير متمينة علوءة بالممكتات 
ومن حم لا قوانين . بجحب أن نقبل الافتراض بأن قد طرأً على ذلك الوجود 
الا متعين اختلاف وتنوح أجز اله » بقسم پپرس هذا التنوع بتدخل عنمر 


m~ 


المدفة بالمعنى الذى حدده : الا الةوة الأول النى بدأت تعمل فى الوجود للنعاً 
نبا الأشياء . 


ااقاأون واأصده.-ة لصوران مت اران » فاأمدفة سبقت القو انين 
ولكن ما ميناه من قبل فى تاربخ العالم صدفة أصبح من بعد هو القانون ۽ 
نشا القانون عدفة آول آمره » وبظل يعمل فى العالم سلطانه » حى تعبث به 


اأمردفة من جديد » ومن م التطور والبدة . 


انار شر 
أخطاء الفلمة الاهة 


| س مقرم : 

بحت كنط فى باب و الجدلى الترسندنتالى ي أخطاء المذاهب الميتافز بقة 
الات عله ا كنط هذا الباب ثلاثة أقس_ام رئيسية : قم عرض 
املا اذامب الميتافز بقية حول النةس الاسائية ‏ وقد أوجزنا رأى كنط 
فيه فى الفصل الثالك عشر من «ذا الكتاب ؛ وقم عرض أخطاء المذامب 
الكوزمولو ىة وقد أوجز نا رأآى كنط فيه فى الفصل السابق . نمام فى هذا 
الفصل › القس الثالك والاخیر من أقسام و الجدل الق سند نتا » وعنو آنه 
« المخل الأعل للعقل اا « gag «< The IJeal of Pure Reason‏ القع الذى 
يمرض كنط فيه أطاء الفلسفات اللاهوتية السابقة(١)‏ . جل كئط فى هذا 
الق موقفه ما إذا كان لدينا فكرة عن الله وإن كانت لدينا فى اللحة عة هله 
الة-كرة » يتساءل عن نشآتما ومصدرها » وعبا إذا كانت هذه الفككرة :طاق 
کائنا مو جو دآ فلا > ومن شم ببحث كتط فى صحة أدلة الفلاسفة السايقين عل 
وجود الله أو فادها » وما إذا كان فى قدرتنا معرفة شىء عن طبمة الله وعو 
ذلك . 

بحسن س رل الدخول فى تفصيلات مابقوله كط عن اللاهوت ۔ آرس 
شیر إل موقفه هو بوضوح حی لاعختامل رآيه برآی من سیفناوله بالنقد . لدا 
فى عقلنا الخالص فكرة عن الله » لكن لاستطيع هذا العقل أن يثبت وجوداً 


mong osrsvoDBbEnuaGssetmaesmwnaaan 


Critiqne B 595 - B 733 (۱) 


ھ وم 


فليا واقعيا بطابق هذه الفكرة ؛ وهن شم كل البراهين على وجود اله الى تقدم 
ا الفلاسفة السابةرن معرط ةلاقد ولابوجد من بنا «رهان صرح خال من 
العلا ٠‏ المقل غیں قادر على تقدیم برهان تجریی أو قبل عل وجود ات » وکل 
جېوده فى دلك نما هو عبث . لا سى ذلك آنا نکر وجود الله ونما بی فقط 
أن لس المقل قدرة على إقامة برهان صحبح لال#وة فيه ولا خطاً فه على أن ال 
موجود . وبالرغم من ذلك هنالك سبيل واحد مكن لنا للحديف عن وجود 
اله » نمنى أن ندل إلى وجود الله من باب الاخلاق . يكن ايضاح هذه النقماة 
بولا أنه مكنا الرهان على وجود اه من مقدمات خلقية . لكن و برهان» 
هنأ عبتاجة لايضاح . مكنا تقد إراهين صحيحة مقدماما صادقة ونا جما 
صحرحة من الناحية اأصورية على أن لدينا م القائون الخلق »و والأوامس الحلقة 
المطلقة » » لكا جحد من جبة أرى أن لامعنى لمذا القانون وهذه الأوام إلا 
إذا سابنا بو جو د الته وأشياء أخرى ( الحرية والحلود ) ومن ثم نقول لا آنا 
رهن على وجو د اله من مقدمات خلوة واا د فى مقدمات خلقة هن نوع 
معين تأبدآ لوجود اه . لانقول حينةذ أننا أقنا الأغلاق على و جود اله وانما 
تقول أنتا أفنا وجو د الله من زاوية الاخلاق(٠)‏ . 


يمرض كط تفصيل نظريته فى الاخلاق والدين لا فى نقد العقل الخالس 
وا نما فى كتبه الخلقة والدينہ.ة » إعرض كنط فى نقد العمل الخااص الجسانب 
السلى من مو قَفه من اللاهرت وهو ابات بطلان آی برهان على وجود اله ۰ 


۲- الل ارعل لامةل اناا : 
ټناول کنط أدلة الفلاسةة السا فين عل و جود أله ›» بو جزها م نْقّدها ¢ 


ibid., B 619, B 664 (۷)‏ 
افصيل لطر بات ك :ط الارة والديية حارج إطاق هذا الكڪتاب 


~~ ۹ 


وقد رآی ای عکن رد تلك الادلة الى ثلاثة ريسية : الدليل الوجودى 
Ontological Argument‏ » وال لل الکو ز مولو جى CosmolegicalArgunıcnt‏ 
) وهو ماالفا أن اميه دلبل الہلة اللأولى (Firat cause argument‏ > والدلبل 
اللاهر ى الطسعى Physico Theological Argument‏ ( وهو ما ألفنا آرے 
سمه دلJ‏ تدر The argunert from desiga‏ ( ۰ نلاحظ آن كنم ېد 
(نمده لمذده الأدلة بالتعرض لتصور معين وتعلله وفقده » هو تصور و أ کار 
الكائئات ens realissimum « YY‏ <« أو الک ت الفرورى عارورة مطلمة 
absolutely necessary being‏ .قد مکنط هذا النصور عل أنه #صور انات لای 
فلسفة لاهوية ومن مم بحب أن يوضح المقصود په فى ذهن الملاسفة المي تمين به 
وعحلله وينقده . لم يذ كر بطر بق مباشر من م هؤلاء الفلاسمة » لكن من الواضح 
أن هذا التصور یل کرنا بالدلیل الو جودی کا براه اسل ودبکارت » نلاحظ 
أيسضا أن هدا التصور كان مألوفا لدى التقليد الملسنى قل كنط وفى صباه وشبابه 
نمی فافة وولف امس وياو مجار تن Baumgarten‏ آم اباع لىادن . لعل 
كنط فى تناوله لتصور أ كر الكائنات كالا كان يتوجه إلى تصور بالغ الأهية فى 
باو مجارتن(۳) . فاذا كان بقصد هذا القلسوف الاأخير بذاك التصور ؟ 
استخدم باو ججارتن هذا التصور ليدل به على رأآبه فى طبيعة اله . تصور 
آ کر الکائنات کالا تصور حوی الو جود فی آعلا درجاته وال۔کلال الخل فى 
علا درجاته » وآن لا ميان ين آ می درجات الو جود المتحفق › وآسعی درجات 
الال الان ويصبح التمور غير مقبول لدى العقل إذا م يكن الوجود الفمى 
الواقعى من بين عناصر هذا التصور » معنى آننا تقح فى التناقض إذا سامتا بأن لديا 
تصور أ کہر الکائنات کالا م نشکر أن هذا التصور لايشير الى واقع موجود 
ار جه . بتصور باو بجارتن اله کنا منفردا اوں لزنو مشخصا و0وrء‌P‏ 
مطلقاً »> رورا » لانہائيا » واحدآ ‏ خالدآ » طا کاملا . لیس اکال صفة 


Lindsay, Kant, p 155 (r) 


د لا هه 


ا2ا 4 وا ما هى صفة للصفات الاهية الاخرى > لول إن عله امل وفدرلةُ 
كاملة ويره كامل . لمكن احصاء الصفات الإلمية فبى لامتنامة المدد » 
وكذلك لامتناهية الدرجة آى لاقف كال القدرة أو الل .. عند سحد(ة). 


ما موقف كنط من التصور السابق ؟ محف عن مصدره ؛ فوبمده فى 
المقل الا لس (بالممنى الضيق فى استحدام كنمل)(٠)‏ هو قدرتناعل البحثفالطلق 
وخقائق الاشياء . يتناول هذا العقل مقولة العلية من العقل الفعال ولايكتنى بأن 
بشترط قبلیا آنه حب آن بکون لکل شىء عله » وانما ميل بحسب وظيفته 
المنطقية ‏ إلى أن تد فى السلسلة اللامائية للبعلولات والعلل » وميل كذلك 
إل الوقوف عند تصور حد أول تقف عندها سلسله العلل . لكن المتحمسين 
لتصور أ كر الكائنات الا لابةفون عند الوظيفة المنطقة للعة. ل الخ-الص فى 
إمكان امتداد سلسلة لتقف عند جد مطلق _ من الناحية النظربة آى دون آى 
صلة عا إذا كان لفكرة ا لحد املق موضوع خارجبى ‏ لايقفون عند ذلك 
و[ نما برون آن هذا المد المطلق نبغی آن ,کون له وجود واقعی غارچ الفكر 
أى أن نسند اليه الو جود الواقعى كا اسند اليه صفات لانائية العذد » مطلقة فى 
مداها . بتفق كنط مع باوعارتن فى أن أ كثر الكائنات كالا فكرة من أفكار 
المقل الخالس ١‏ ع سعيه حو المطلق » بل يرى كنط أن مين هذه الفكرة من 
غيرها من أفكار المقل الخنالس الى سططا فى , الأغالرط النفسية » مصاع او٣و۴‏ 
والنْقًا ض وأ A10‏ س أن مرها بان سیا الحخل الأعل لعفل ا لالس 
deal of pure reason‏ › ى آنا ہی تاك الافكار 6 لىکن لايتفق کنط e‏ 
استاذه فى أن من اأضرورى عطرورة منطقة أن فو جل شىء بطابق هذا التصور 


Critique B 604 - 608 (4)‏ ' 
قاررن. آنا + 119 Korner. Kant; P‏ -. 
(ه) آظړ س ۲۹۴ س ۲۹۳ من هذاالکتابه ٠‏ 


— YA — 


لاقل ا لالص خار جا لهذا التمور . بين كنط أساس‌احتلافه عن أستاذه خين 
بقول ف انتقاداته‌آله‌من جرد حت و لتا على تصور ما ۔ مہا کانت خصائصه ہس 
لافستطيع أن نثرت موضوعا غارجيا دير اله بالضرورة. وسنفصل فى هذه 
الانتقادات بعد قل . 
کا مث کنط فی مصدر تصور و اکر الکائنات کالا ۾ ١‏ حت أيضا فى 
اللأساس الذى اعتمد عله الفلافة المتحمسون له فى اقامة وجو د غارجى شير 
إلى هذا التصور » ورآى آن هذا الاساس انما هو برهان تقدم به هولاء الفلاسفة 
وچزه کنط فا لی ۔ ذا محنا ورجود شىء واحد حأدث ادع cotin‏ » 
جب أن انع افا عا دو جد وجو دا ڪ/رJsڙl a necessary being‏ لار 
وجو د الحأدث ستلزم علة له » وهذه تسمتاز م بدورها علة ها ء وتظل قستمر 
فى سلسلة العلية للحوادث حت نصل إلى علة ليست ذاتها حادثة ء ولك هى العلة 
اأعروربة ظرورة مطلقة(٠).‏ راقد كثط هذا البرهان يالتقيل ين لتقد 
الادلة على وجرد الله فا بعد . واكن نكن أن نذ كر هنا ندا أساسا هر أن 
البرهان المحيج على شى۔ ما يتضن معرفتنا لذا الثىء معرفة كاملة ومن ثم 
فالبرهان الصحيح لى وجود الله يتضمن معرفتنا لطبيعة اله » وذلك تقرير 
اااي له لان المقل الخال س وان كان يتمتم محصوله على فكرة الكاتن 
المطلق اللانہاى عاجز عن ابات وجود خارجى بطابق هذه الفضكرة › لأن 
المةل احالس لا یستطیح أن شت و جود شىء . إن ما بستطیح اتات وجود 
واقمى [نما هو العقل الفعال » كن هذايثبت موجودات فى عا الظواهر فقط . 
يستطيمع العقل الفعال أن قول أن لكل حادث علة ولمذه علة وهكذا ‏ إلى غير 
ماية لىكن امام السلسلة اللامائية فى علة مطلقة لوس موضوح خبرتنا . يتبغى 
أن تلاحظ أر, هذا التقد لابعی انكار كنط لكان طرورى ضرورة مطلقة آو 
وجود ا كر اكنات كالا » إنه يقبله كةكرة من أفكار العقل الخالص الذى 
ا 
Critique, B 612 (۰‏ 


۹ م 


بتطيع أن بلق فى حماء المطلق » ولكن كلط ينككر فقط ان بامكاننا معرفة 
طبعة هذا الكان ومن ثم ليس بامكاننا تقديم الرهان على وجوده عارج 
تصورتا له (۷) . ننتقل من هذه المقدمة إلى تثارل كنط للاّدلة الثلاثة على 


٣‏ - الرلیل ال ومر دی 


ادلل الوجودى أول مايتناوله كط من الادلة الثلالة - التى أشرنا اليا 
آنا - على وجود اله » وهو يمتبره آم الادلة وأساسا للدليلين الأخرين, کا 
سارت . منہج کنط فى ت اوله لمذه الأدلة أن بذ كر موجرا الدلیل کا آراده آععابه 
حم يتقدم له بالنقد, كنا نلاظ أنه حبن تعرض كنط. الدليل الوجودى تثاوله 
بالقد مياشرة › لمل فير ذلك آنه اعتیر أن ما ذكره من قبل عن تصور 
أك الكائنات وكعلله له انما عرض الدليل الوجودى بالمعى الدقق . شير 
کنط الى آنه حبن بتو جه الى اادلیل الوجودی بالاعتزاض إا بتو جه إلى صورة 
هذا الداہل عند دبکارت ولمبتتر على السواء(۸) » ممكننا ذکر موجز الدلمل 
الوجودى فى الم ورة القياسية التالية : ۰ 


فكرة لته ( آو فكرة آ کر الکائنات ۷۴ ) بالتعر بف - فكرة عن شىء 
بسند إليه صد لا نباكى من الصفات الى تنطوى على الكال المطلق . 


الوجود صفة تتحقق فا له الكال المطلق . 


.. نبغ آن بکون اله موجودا , 


Ibid, B 630 (۸) 


ته ۳۳١‏ حة 


وطح أععاب الدلبلالقدمة المغرى بقولمم أن فكرة عن شىء له كلالكالات 
ال٣مكنة‏ اكن لوس له وجود فعلى فكرة متناقضة » مى أنه ذا كان لدى فكرة 
عن کائن اہی لکن لیس له وجود فع 4 لبغی أن بو جد بالفعل ما هو أ کر 
منه کا لا » آی بنبغى أن بتحةت فى الكائن الاسمى صنة الوجود الفعلى , 


بتقدم كنط بانتقادات أربعة على هذا الدليل : 


لا نءرض على أن تصور أ كثر الكائنات کا لا تصور مكن من الناحرة 
المنطقة آى تقل أن عناصره لا وى فى طاتمما تناقضا ء كنا ری أن مر 
لمكن من الناحة المنطقة أيضا ألا يشير هذا التسور إلى وجود فعلى ۽ ری 
- معنی آخر ۔ آن لا تناقض فی قبول تصسور یظل تمصورا دون آن بشیر إلى واقع 
عارجى(۹) . إن كنط ببذه الملاحظة نما بقرر مبدأً منطقيا لا شك فه وهو أن 
لست كل فكرة ما بحب أن بكون ها ما صذقات آو أمثلة فى الواقح » فناك 
آمکار آو تصورات فأرغة کا أن مالك تصو رات ا آمثلة e.‏ تلاح ظ نا 
أن لأصحاب الدليل الو جودى دفعا على هذا الاءتراض : قد بقلون هذا الميدآً 
المنطقى ويلمون به لكنبم يرون أن فكرة اله فكرة فريدة تستازم وجودا 
واقعيا . وعلى هذا الدفح تسكون انتقادات كنط التالية خير رد على أصحاب 
الدليل الوجودى . 

ت ہہ بی آن مین بين القضية الضرورية والكائن الضرورى . تعر عن 
الحقائق الرياضية بقضايا ذرورية » ويقول يعض الميتافبزيقين عن الله أنه 
مو جود عرورى » وها شيثان مختانان . القضة و للمثات ثلاث زوايا » قضية 
طرورية » نعثى بذلك عدة أمور : 

4 س سمت ضرورة هذه القضية عذرورة مطلفَة و[عا طضرورة مثروطة › 
والشرط هو وجود المثلث : [ذا وجد مثلث ما » لزم أن يكون له زوايا ثلإائة › 


Ibid, B 625 n° (<) 


سه إ۳ ت 


اذا مجنا بو حو د المثاث كشكل هندسى وأنکرنا أن بكون له هذا المدد مر 
الزواا ء قلنا كا متناقضا . نطق هذا المبدأ عل كل قضية رياضية أو بوجه آعم 
على كل قضية محليلية » وكل تمريف . فى إسناد تقيض الحمول إلى الموضوع فى 
أمثال تلك القضايا تناقش حرج . 


س يكن أن نكر القضية الضرورية دون وقوع فى التناقش › فى حالة 
واحدة هى إذا أء-كر نا الموضوع والمحمول معا . لا تناقض فى [نكارى لوجود 
المللك بزواياه الثلائة » يعقد كنط مشامة بين القضية الرياضية الضرورية › وقضية 
ر وربة تتعلق بات . و ابه مطلق القوة » قضية طرورة بالمعى السابق » #معى 
أنه لا كنك أن تثكر مول هذه القضية مع احتفاظك بالموضوح دون وقوع فى 
التناقش» ذلا لان الله بالتعريف _هومايكون مطلقا لانائا كامل‌القوة...اخ. 
لکن ذا قات و لا بر جد إله» ٠‏ فلا تناقش فى هذه القضة › لآن » «مطلق‌القوة» 
أو آی مول آخر قد استبعدت پاسستبعاد موضوعمأا(١٠)‏ . وقع اللاهوتيون 
فى اظر كط . فى حاط : لط القضة الشرورية بالكائن الضرورى . ولك 
أن أل :هل ن أو لاعکن البرهان على وجود کائن ضرورى ؟ فى القدين 
التالين جواب كط على هذا السوال . 


س س يشاءل كط : هل القضية و هذا الیء مو جو3 ¢ this or that thing‏ 
ماوابى قضية تعليلية آم تركيبية ؟ وجيب : إن كانت تعلبلية » لا ضيف تقرير 
الوجود اذن شيا جديدا عن فكرءا عن هذا الثىء > ويكون معنى الوجود هنا 
الرجود فى الفكر أو أن التنكيں فى هذا الثىء أو ذاك ممكن من الناحية المنطقية ؛ 
ومن م لا پکون سناد الوجود بہذا الممنى إلى الثىء سوى و تحصيل حاصل 
بائ » . إاك يمذ تكرر فى امول ماهو متضمن من قبل فى الموضوع . 
وواضح أن القضية ذا المى التحليلى لن تكون مشيرة إلى شىء واقعی - مادى 


ET )۱۰( 


د #م ظا س 


او غیر مادی . آما ذا كانت قضتنا تركية - ولا أحد يكر أن كل الشعنابا 
الوجردية existential propositions‏ تر كىي ف۱ لطا أن نھر ل آن ف انکارنا 
امحمول ( موجود ) على الموضوع تتاقضا . ذلك لأن لا تناقض فى انكار قضية 
تركيبية » نقع فى التناقض فقط حين ننكر مولا على موضوعه فى قطضية 
تعلبلية(٠٠)‏ . مكنك أن تقول و قانون الجاذية لاوجود له ۾ » قد قكون 
قضية كاذبة منحيث الواقم » لكنا لاتوقعك فى تناقض منطق ؛ [ذ >كننا تصور 
عالم لا جاذن » لك أن تعترض بقولك ان الدلمل الوجودى لا بتناول آشاء 
جربوة ول نما بتناول الله . فل د اله موجود » قضية عليلية آم تركبية ؟ إن 
کانت تصلبلىة [ذن فاعمول لا بضيف جديدا عى أن فكرة ال عمحكنة وأن 
الفكرة مو جودة كفكرة . مح كنط ف النقدالتالى فما إذا كانت والته مو جود» 
قضية تركيبية صحيحة . ۰ 


و إعلن كنط مدأ منطقيا سل به أغلب المناطقة المحدثين - وهو آل 
و وجود » لن تكون مولا فى قضة . خذالقضتين م اله مطلق القوة » و و اله 
موجود ۾ » بعلن كنط أن الاولى قضة » وإن كافت تعر ا أو قضة تحللة » 
آما الثانية فلوست قضة » وإ نما موضوع فقط تاج إلى مول . القضية الأول 
تقرر آن الته ك تعر يفه مطلق القوة » أو تقرر أنه إذا کان بوجد لله » لزم ان 
يكون كذلك» لكن القضة الأرطة تتحدث عن تصورات ولا تقرر وجودا ؛ 
ما تقرر وجودا إ نما هى القضية الجلة . ليست وألته موجودي قضة لان الوجود 
متضمن فى الموضوع إمعنى الوجود فى الفكر أو عى ان تصور اله محوى كل 
الكالات كتصور ممكن . إذا أردنا أن نسند إلى الله وجودا واقمياء فاننا نل 
القضية التحليلية قضية تركييية . لكن لكى نقرر قضية تركييية يزم أن تخرج 
من بجال التصور إلى الواقع . علينا إذن أن تبحث المصدر الذى نق عل أساسه 
وجود انته وجودا واقعیا . لا نستطيح معرفة وجو د ابه با واس » فليس اله 


1bid., B 625 -6 )۱۱( 


س ا سے 


موضوع إدراك حى ؛ لا تيع أن نستتخدم مقولاانا القبلية لإثبات وجود 
الله » لان هذه المقولات سمح بتطييق جر بىفقط اى ان جال استخدام المقولات 
القبلة هو عالم الظواهر ٠‏ ببق ان تقول إننا نصل إلى وجود فعلى لله من بحرد 
مو ل > وهنا بعلن لك كدط ان المقل اللخالس لا شرر 
وجودا فعليا ونما يستمتع بأفكار فقط . لا اساس اذن اقول ان والله موجود» 
قضية لركيبية صادفة 8 ليست قضية على الاطلاق . من الخطا ان ننتقل من 
نة تعلبلية مغر دها الى قضية تركيبية » أوأن ندقل من معرفة قبلية ماما إلى 
معرفة عن وجود واقمى(۲١)‏ . 


۽ الرايل الگ وز مولومى 


بقول كط عن الد لل المكوزهولوجى على وجود اله أن لٍبلاز أستخدمه 
وسماأه ) الدلل من و حدوث الما لم ( )۱۳(g contingentia mundi‏ ¢ وھ 
مأ تعو دا الآن أن سمه دلل العلة الأول First Cause argument‏ » تەك 
هذا الدليل عل القانون الت بلى لل لية الكلية فى العالم الطبيمى » ويبدأ من تقرير 
وجو د اشاء عاد contingent‏ 1ی ما ما بداة او ما توجد بعد إن م قکن 
فی مقابل ما هو عار ورش ضرورة مطلفة . کن صاغة الدلبل الكو زم ولو جى 
ف صورة قعاسة على النسر التالى : 


[ذا ان يو جد آی * سىء سادث › ا أن مو چیل آنا کان واروری طارورة 
مطلقة . نوجد على الافل شىء واحد ادت »هو وجودی آنا . 


و جد کان ر وری ضر ورة مطلقة(: ۰)١‏ 
(۲ ۱( 
(۱۳( 
)۱٤4(‏ 


Ibid,, B 626 -9 
Ibid., B 632 
Ibid., B 635 


e 


می کنط هذا الدلل بالكوزمولوجى لاه متعلق بالما) الطبیعی وار ر 
وجود ماهو حادث . لكا نلاحظ أنه بالرغم من أن المقدمة الصغرى تجزببيةفان 
لمقدمة الكرى مقدمة قبلية . بفترض الدليل صدق القانون القبلى العلية الكلية 
بطبيعة الحال » ومن ثم فاننا بدأنا بتقر ر أن بعض الأشاء على الاقل فى مالم 
الظواهر حادئة » فاته بجحب أن بكون لكل حادثة علة » وإن كانت هذه العله هى 
اللأخرى حادثة بحب أن بلكون لجا علة » وهكذا » (.كن لكى تف لشوء العام 
تفسيرا مقبو لا لدى المةل - والعقل لزاع بطبيعته إلى المطلق او الوقوف فى نبابة 
السلسلة عند طرف اول مطان . بحب أن فستقنتج وجو د كائن ضروى ضرورة 
مطلقة » عنه يدأت السلسلة العلية اللالپائيه 

رأى كنط أن الدلل الكوزمولو جى فترض الدايل الوجودى . 
- مني بذلك‌آن أصحاب الدليل اكوزمولو جى لا بقنعم أنيئبتوا آن منالك اتنا 
ضر وريا سب ٠‏ بل وأن يكون هذا الكائن مطلقات مده السلسلة اللام ائه 
للعلية » نى أن بكون الملة الاولى التى لاعلة جا » ومن م يكون كامل الةرة 
والةدرة. وذلك بتضمناضافة كلالكالاتالممكتهإله(١٠)‏ . دف آصحاب الدلل 
الكوزمولوجى إلى آن بقولوا شيثا عن طبيعة هذا الكانن الضروری. آى حصو له 
على کل الكالات الممكنه . 

يتقدم كنط بالاتتقادات التالة على الدلل الكوزمولوجى : )١(‏ حيت أن 
هذا الدليل يفترض الدليل الوجودى. فانه بتعرض لكل آوجه الضعف الى بتعرض 
ها الدليل الوجودى (۲) يستمد الدليل الكوز مولوجى قوته من ميدأ العلية » 
وهو مشتق من القولة القبلية العلية الكلية فى عالم الظواهر » لكن من الخطا تطبيق 
هذه المقولة على آى شىء وراء هذا العام (۳) يتضمن الدليل الكوزمولوجى 
استحالة امتداد السلسلة الملية اللانمائية » ومن ثم ينبغى على هذه السللة آن 
تقف عند طرف أول مطلق » لكن ميدأ العلية القبلى بى امتداد السلسلة العلية 
إلى ما لانباية فى العام المجسوس دون توقف . بى المنطق وجوب توقف‌الساسلة 


Ibid .¦ B 619 , B 635 )٠۰( 


مس ونم ست 


ميد جد أول » لكن لا سبل لنا إلى إدراك هذا اليد الأول » لا باحس ولإ 
پړهان قبلی )۱١(‏ ۰ 


۵ الر دل المرشونی الایمی 


يمى كط ثالث الادلة على وجود اله و الدل- ل اللام وى الطبيعى » 
sldlal ı Physico Theological Proof‏ ذلك ل هبدا هنو قائم العام ااطبیعی 3 
وجبة تظر محينة ‏ تؤدى إلى ابات وجود الله » ومن م ن هذا الدلل 
والدليل الكوزمولوجى عناصر مشاركة . إن ما أطلق عليه كنط الدلل اللاهو تى 
الطبہعى دو ما تعو دنا أن لسميه الان Argument from Design « ill Jala»‏ 
بو جز كط هذا الدلرل ءلى الحو التالى : 

و يقدم لنا العام مسرا هائلا من التباين والنظام وتعقيق الاغراض والحالء 
رنہ ذلك کله فی فاق لا تعدا حدود ‏ [ وییدد ] فى قسمة أجزاء هذا الما 
إلى ما لا نماية » لدر جة أن محرفة كالتى يتطيع عقلنا الفعال الشعيف آن عصل 
عليپا تو اجه الاعا جیب السكمرى » ومن ہے فقد کل کلام قوتہ وکل عدد قدرټه 
عل لاقاس ... نرى فى كل مكانسلسلة الم لولات والعلل» من‌الفابات والوسائلء 
ونظااما فى الإيجحاد والروال ... بحب إذن أن بغرق الكون كله فهوة العدم 
ما ل تفترض ب صرف انر عن هذه السلسلة اللانمائية عا حدث ‏ شيا أصبلا 
بالا بذاته مستخن عبا عداه » وعافظ على استمرار الكون فى تةسالوقتباعتباره 
علة لأمله [ التكون ] . ما هذا العظم اإذى فنده إلى هذه العلة المليا - الطيا 
بالقیاس ال کل شیء فی العام ؟ ... ما دمنا لالستطیح الاستغتاء عن كائن أول 
سام فما ختصس بالعلية - فاذا يننا من أن فسند اليه در+ة من الال 
آضمه فو ق کل شیء آخر کن ؟ کنن آن تفمل ذا - وإن کان فقط بطريق 
عمط واهن لتمور جرد بأن تقدم اتسنا هذا الكائن على أنه بجمع فى ذال 


Critique, B 637 _ § انظر‎ )١١( 


س ١‏ س 


« 


کل کال عکن » فی + وهر فربد ... »چ (۱۷) . 


بقرل كط عن‌هذا الدليل أ نه آقد مہا و وض حا وأقر \ إلالاإدر الكالانہافق 
العام » ومن تم لا شير كنط إلى فيلسوف بمينه كراتد لمذا الدلمل . الاحظ آنه 
بالر غم من أن کنط نقد هذا الدليل انتقادات مرة غير أ نه عمل إله وشدره . 
تلاحظ أيضا آنه دلل بدأ ببساطة ‏ من ملاحظة ماف المالم من تلاسق 
وارتباط وافسجام وخضوع لقوانين رغم الزحة المائلة لما عويه ثم ينتى الى آن 
الما الطبيمى ذاته لاير هذه الخحصاأس الرائعة فيسنده الى علة ما جال التد بير 
والإحكام . تلاحظ أخيرا أن هذا الدليل برض الدليل االكوزمولو جى - من 
رث اث عن علة أولى لحوادث ٤ہع what is contin‏ › ¥ برض الدلیل 
الانطولوجى . من حيث بقترح إضافة كلالكالات الممكىة الى هذه العلة الممروضة 


ال 
يقدم كنط على هذا الدليل الاعراضات النالية : 


)١(‏ يستند الدللاللاهو تى الطبيمىالىالدايلين الكوزمواو جى والا نطو لو جى 
ومن ع تقدم اایه کل الاءراضات الى قدمت إلى الد للین الأخرين 


(۲) قوم الدليل على النظيرة )٠١(‏ رعه[مدو م أى عقد مثابية بنآعال 
الفن والصتاءة من جبة والعالم ككل من جبة آخرى »› وعقد مشاة بين الإنسان 
الفتان »> والفتان اللا سان . ننظر الى المنزل المنسق اليل والالة الى بلغت غابة 
الدقة فى التصمم فنسند هذه الأشياء وصفاتبا إلى فعل ةسل مدير علم ۽ ينقل 
الد لل هذه المشاية إلى العلاقة بن عا( غاب فى الر ترب والنظا م ى علة علا عاقلة 


Ibid,, B 650-1 (۷)‏ 
)١۸(‏ لاتدى الثظيرة هند كمل عقد مثابهة نأقصة بين شيئين » وانا تعى عقد معاية 
کال بین علاقتین تقومان بين أآسياء عتلفة ام الاختلاف : 58 § ,1٥ء۴‏ 


۷ ¬ 


مدبرة . ننظر أيضا الى هذه العلة العليا نظرة إلسائية فنقول ان الإإسان المائع 
الامر فكر وإرادة » هكذا ينبغى أن يكون المدبر الأعظم . ذلك معن النظيرة فى 
هذا الاق فى ذهن كط . لا أساس لمذا الدليل من حيث يقوم على النظيرة له 
حينشذ يفترض معرفتنا بطبيمة أ كر الكائنات كالا » ومعرفتنا بتدبيره وعة له 
و[رادته . وبتكر كنط على العقل الالسالى محرفة بطبيعة اله . 


() بفترض الدليل صدق ميدأ العلية . يقدم كنط ملاحظة وجيبه بالسبة 
لقانون العمل عیر ما قد قدم من قبل وهی آنه لکی تشبت آنه پنبغی آن کون 
لمال اموس علة أولى » يازم أن ثبت أولا أن هذا العالم غير قادر بذاته على 
إعاد الظام والاتساق طبقا القوائين النجر ببية الجز E‏ 
لک ن اادلل لم لوت هذه النقعلة . ولإ يتطيح ٠‏ 


9( إذا امانا كل الاعتراضات السابقة » يبق اعتراض أساسى وهو أن 

ا الد لىل قد آ ثیت فقط آنه اہی آن بکون مالم صانعا ءءء واسع 
5 عظم الةدرة. كن الدلل دف أولا إلى [ثبات خالق للمالم لاصانع #سپ 
وإلى تقرير آن للخالق كل الكالات الممكنة )٠١(‏ ؛ 


Critique, B 6% - 8 )۰۹( 


عحاول هذا الفصل الاير أن جب عن السوال الرئيى الذى وضءه كنطل 
لافسه فى كتاب نقد العقل الخالص» وهو هل كن للتافزيقا أنتكون علا؟ )١(‏ 
يتير نقد العقل ا لالص كله عثابة الاجابة عن هذا الال . راينا فا سبق أنه 
کی بب كنط عن هذا الؤال مہد له بضرورة الاجاية عن أسثلة أخرى . 
يدأ بالسؤال و كيف تكون الأحكام التركيبية القبلية عكنة ؟ ۾ م رآى أن هذا 
السوال الأخير يكن أن ينحل إلى ثلاثة أسثلة آخرى هى وكرف تكو رن اللوم 
الرياضية البحتة عكنة ؟ » و م كيف بکون‌المل الطبیم‌ی‌اانظرى ٤كا‏ ؟ » و «كرف 
تكون المةافز قا ممكنة ؟ ي على ساس أن كلا من تلك الہ__لوم الملاثة السايقة 
تنطو ى على أحكام تركربة قرلية . أجاب عن الدوال المتع اق بالر باضات البحتة 
فى باب ر الاستطقا الترسندنتالية » ( آنظر الفصل الرادع من هذا الڪتاب). 
آأجاب عن السوال المتعلق بعلم المابيعة النظرى فى باب ر التحلیل الترنسندتتالى ۾ 
( أنظر النصول الخامس الى ا ادى عثر ) . أجاب عن ااسؤال المتعلق 
با ميتافيزيقا فى باب و الجدل الترنسندات الى » ( أنظر الفصول الثاف عشر إلى 
اافصلى السابق ) (۲) . حت كط فى الجدل الترفندتتالى [إذن فى [مكان قيام 
اليتافيزقا كمل » لكةا وجدنا آن هذا الباب قد حوى من التفصرلات مالم يتح 
للقاریء آن ەرف جواب کئط بوضوح عن الال الر تسى » ولم يفرد كھ 
فصلا خاصا لتوضيح موقفه من الجواب . 


)۷( | نظر ص i{i-{‏ ٥ن‏ هدا اا_كتاب 
(۲( ېد .قصد کنھل 2 هو الاب ثاة قي سي ۰۷۰ ٣۷ءن‏ هدا اكاب 


هنالك سبب وجيه لدم خصيص كط فصلا خاصا للاجابة الواضحة 
الباشرة عن إمكان قيام الميتافيزيقا كعل » وهو أن كذط لم يورد قيام الميتافيزيقا 
ارادا واضحا فى صورة الاسثلة السالفة فى الطبعة الأولى من قد المقل الخالص. 
بم تحوى هذه الطبعة كل مواةفة من الرباضيات البحتة والعل ااطبرمى النظرى 
والنظر بات الميتافر بقرة السابقة وموةفه من القضاء ا الركيبية القبلية ء لكنه لإبورد 
مدكاته بل كر الله السابقة بطربق مباشر فى الطبعة الأول من الكتاب . لقد 
عرض كلط بطر يق مباشر تلك الاس له لآول رة فى كتاب البروليجومينا › 
اذى لشره عام ٧۷۸۴‏ » وحين لشر الطبمة للثانية لنقد العقل ا حالص عام ۱۷۸۷ 
أساف الى المدخل مها٤ءں‏ ك هءه] عدة فقرات يسجل فيما تلك الاسثلة والطريقة 
ای سيتناو ما فی علاجبا (۳) . تلاحظ أن كط ل ,راجح کل كناب نقد العةل 
ا مالس سين أعده الطبعة الثاتىة » وما توةف فى المراجعة بعد فصل م الاغالدط 
Paralogisma & A.naill‏ ۾ آی ر اج کنفل ما عد هذا الفصل إلى آخر ااكتاب 
فلو کان راع هذا الجر الاخیر من کنابه لكان وضح لقاری۔ بطریق ماش 
جوانه عن سوال إمكان المي تافز غا . لکنا د آن کنط خمص فصلا ف 
البرولىجومنا للاجابة عن ال وال الر سى عتوانه : « حل السوال العام : كيف 
کون المتافر قا كمل عة ؟ »۾ (+) ٠‏ لوس هذا الفصل بفرده شاضا فا لن 
رید معرفة جواب كط بوضوح » ومن “م بحب أن يقرأ هذا الفصل من 
ارو ايجومينا الى جانب فصل معين فى نقد المقل الخااص )١(‏ جنبا إلى جشب ٠‏ 


Critique, B 14, B 24 : آنظر‎ )۳( 


Prolegomena, pp. 134 - 141 ]365 - 371[ )4(‏ ۰ کنا عير من قبل فی 
لصوس هذا اكناب الى رقم الفقرة » لكن الاشارة هنا الى رقم المفحات من الدخة 
الانجابزبة » والأرقام بن الق سين اهفحاث النسخة الألا نية : انال إزء الاير ٠ن‏ الكتاب ممق 
المفحان ةما > . 

Critique, B 860 - 879 )٠( 


س ۰ ع س 


نوجز ف) الى خلاصة جواب كط عن [مكان قيام المیتافیزیقا کد ل کا آورده فى 
الفملين السابق ذكرهما فى نقد العقل ا لخا اص والبروليجومينا . 


أنظر إل ععاولات الفلاغة السابقين لحلا لمشكلات الميتافيزقية » جد الوضح 
حزيناء لاله بالرغم من أن تلك الحاولات قد بيدأت منذ جر الفدكر الالسالى › 
فان الميتافيز يقن ل بنجحوا فى جمل المتافز قا فرعا من فروع المعرفة الافساتية › 
ما لسميه س علا ۾ يقف الى مصاف الفروح الاخرى التى أصبحت صلوما فحلا . 
والمقةصود بالءل فى هذا الاق أن مسال أو موضوعات معينة حين بدا البحث 
فما وإذا تكاتقت جال القاءين ذا البحت عالصين » لفت تلك الموضوعات 
بجالا ددا متميزا » واستطاع الباحثون فيه آن يصلوا إلى تانج مشترکة ورتقادم 
الاجيال الخلصة اسح العم وبتطور عا عله ناميا . ل وستطم الميتافزبقبون عبر 
الأجبال آن جماوا من الاعات الميتافزبقرة عابا له منيجه المحدد وموطوعاته 
المميزة وما ينطوى على اناج متةق عليما محيث تكون مقدمات لبحث أجيال 
تالية بطورونما ويملون الى نتاح أخرى وهكذا . جد الميتافربقين عختلفين على 
منج الحث فى عام وعلى مرضوعاته . وکل ما إصلون إايه من تناج تضارب 
يضما مع بعض . فا الأسباب التى أودت بالميتافيزيقا الى هذا الدرك ؟ أو ماذا 
باز متا لاجمل الميتافيز قا علدا بقف الى مصاف النماق والر باضيات والفيز ياء , 


لعل ظاهرة تضارب نتا مج المتافزبة ين وحلو مم المتناقضة لمشكلة هعياة 
ميتافزيقية راجع الى آتهم لم يبدأوا يوضع منهج لملم ول محددوا محال عشم » 
ذلك واضح من خلال التاريخ. يظبرنا تاريخ الف ل ةة على أن لم يكن لابحث 
المتافزون منہج دد واضح ) وسنوضح بعد قلیل ما کان بقصدہ کنط فی ھ۔ذا 
السياق يا منہج )ا أنه م يكن للبتافريقا موضوعات عحددة . لم تكن هنالك 
حدود فأاصلة بين الميتافيز يقا والعلوم الأخرى. لقد خاط الفلا ةة مثلا بين ا جا نب 
التجر ای واا نپ القبلى من محر فتما. فبلا كانت تقناول الم تافز بقا مسال نعترها 


س أ 


ف الفرن الثامن عشر هن هدم الفبزياء وال كي مياه مثل ما بتع لتق بالامتداد و الج 
والأجسام الملبة والسائلة » مع أم ۷ا كانت تدخل ضمن مباحث المبتافزيا قدعا. 
وین أعلن أن المتافز قا ء ءل المہادىء الأول العرفة الإاسمانية 1 م سکن ذزك 
دللا على مين المةا ريا عن بقية فروع المعرفة » حي كان الةصد من هذا 
التعر بف الاشارة إلى مبادىء أ كثر عمومىة من غيرهاء لكنا نلاحظ أن منالكن 
العلوم التجر ببية مادىء عأمة ومن ثم تم الم بين الميادىء العامة التجرة 
والممادىء العامة القباة . والميتافزية.ا بعتم ا عل ل . الربحث 
المسائل والمشا كل النجر ببة من موضوح العلوم التجرببية . ورج # 
المتاةزيقا من الدائرة التجر ية » واستبمد الميتافزيقا كل ما هو رى . 


قبل تعد يد موضوعات المیتافز ةا لابد من منہج . حین نادی کنط پان ۾ 
يكن للميتافيز يقا السابقة منج محدد ؛ ل يكن يشير إلى المنطق؛ لم يكن شير إلى 
الى أن الفلا فة كانوا يستخدمون الإستنباط حرف لاينبغى » أو اللاحظات 
والتعممات الاستقراسة حي لاينبمى » وتو ذلك . وإ عا كان شير إلى تقطة 
اة ا كط اط مجه ها سا عن له دة مافرقة اهي 
ضرورة البدابة بتعسين حدود العقل الخالس ‏ آداة معرفتنا القبلية النى لاتعوى 
آی علص ` کر ای ومادا ری من هنا در وما دود معروفته وإمکانہاته 1 
بعلن كتما بوضوح أن كتاب نقد المقل احالس هو تعيين هذا المنبج ومن 
۴ م المج هنا و ر اللقد » ووباعزع زاء مترادفان . المحث ف الج شوش فى العقّل 
الإتالى فى جانه القل . حمر الامورات القبلية الى فرط معرفتنا الجر اة 
بالاجال » آى الاساس اقل الذى هو ضرورى لإقامة أى معرفة ‏ حى المعرفة 
التجريبية » و ضح قابة لمذه التصورات » ووضع قاعة المبادىء القبلية المشتقة 
من هذه التمورات . فاذا أمكننا تعين الإستعدادات القبلية لطبيعة عقلنا ٠‏ فقد 


E E 


(1) 871 8 ,[111 ء فارن س ٤٤‏ من هذا الکتاب 


غم 


تم تعين جدود ممرةننا ومداهاء ذلك هو المج الكنطى _ أو قل انبج 
الكو برليق(۷) محتل المنمسج كل نقد المقل الخالص أوعلى الافل باب والاستطقاي 


و و التحلل » . 


بعد المنبج › الموضوع . من البدہی أن تكون النظر بات الميت اف ةة 
موضوع الميتافيزيقا . لد حصر كنط تلاك النظريات على كش تا وتبان هاف 
موضوعين آساسيين » سم ما « الطبيعة والحرية (۸) » أقام كنط هذه القمة 
الثنائية على أساس أن لعقلنا ا لخا (سوظفتين : نظربة وعبلية » المهصودبالوظفة 
الأظر ية الاستخدام‌اايرها ف لاعقل» وس7 خدامه الاتدلالى وجه حاص . و يالو ظفة 
الءملية العقل » لاتو جيمه حو مور المحياة اليومية واا ا لجانب القبلى من عقلنا 
الذى بهم يوضع أسسالاحلاق . ومن م مسكننا القول بأن الو ضو عين الأساسين 
للميتافيزيقا هما ميتافز ية الطبرمة وهى اابحف فى كل مايو جد أو ماعكن أن 
هو جد » وميتافز قا الاخلاق وهي البحف فا ينبغى أن بكون القاس إلى 
ما سمه السلوك الخلقى(١) e‏ الأن بالاو ضوع الأول . 


فستبعد كط من البحث فى و تافز بقا الطبيعة ۾ آی یٹ جرلی ومن م 
لايتضمن آى موضوع عايتناوله عل الميزياء الذى قوم على الملاحظاترالتجارب 
والإستدلال الرياضى والمنبج الفرخى » تنحصر ميتافيز قا الطبيعة فى مساحف 
قبلية عحضة . باذ کنط و الطہہءسة « Ii. û Nature‏ الساق معی و اسح 
يث تقناول الااسس القبلية لمعرفتنا العام الطبيعى‌التجر يى الموجود فعلا » کا 


تفناول لمحف فی مو جو دات غير سو سة » ومن م لا تقتصر میتافز با الطبيءة 


Critique, B 873 , 8B 878 )۷(‏ ۰ اننارآيشاًسvە‏ — ۰ منهذ االکناب 
Critique, B 868 (۸)‏ 
Ibid., B 869 (٩)‏ 


> PR — 


مل الأبس القبلبة لما بو جد داخل إطار الحبرة الإلسالية المنكنة أى داعل اطار 
مال الظواهر فقط » انما تضم أيمنا مثا فبا يتما عل هذه النرة ى مثا ف ذأ ' 
کات مالك موجودات غير ا ٠‏ وإن الت توج د فيل لشا سبل إلى ' 
محر فتپا( ۰ ۱) . مكننا الآن فيم مةصد کنط من مو ضوعات و متا فز غا الطبيمة»؛ 
تزناول هذه آولا موقفنا من وجود المالم الخارجى ‏ مال الأشياء امهوسة 
الخارجة عنا » ورالرهان عل وحودها أو عل ونا فی وجودها ۽ وقد ارهن 
كلط عل آنا موجودة فى الواقع(١١) ١‏ للذاول ميتافيزيقا الطبيعة » ثانيا الأسس 

أر المبادى. القبلة المعتقة من تصوراننا القبلية ( أو مقولات المقل الفعال ) 
ودورد استخدامنا لما » وقد بين كط هله البادى ‏ وى الطبعة الكة 
ابدركات الحسية ( ءبدا بدييات الحس )۲ )١‏ ؛ والطبيعنة الكية المفات ` 
اميه لتلك المدركات ( مبدأ استباقات الإدراك ال سى ١ )٠١()‏ الجوهر »العلية 
الإمكان والضرورة( )١‏ وعو ذلك تتناول ميتافز مقا ااطبعة اا بان أن . 
تلك المبادىء القبلة |١‏ هى صالة التطبرتى التجربى فقمل ٠‏ آى آنا لاجد ممالا 
لإستخداما إلا على الم اطواهر أو .الما التجريى اقوس. 4 
نثباول فتافزقا الطبحة أخيرا مشا فا ذا انت تو جد اسیا لبیل .: 
وة وهدى سمرفتنا لاء وهو كث ا ایسبیه! نظ ۳ ف داچا ن 
ا ف : RAR ad e es iN‏ 
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و المئبج » الذى هو اعداد البنافزيقاوليس جرءا متا لقصد لميين 
الصورات الةلية والمبادىء المشتةة ملا ومدى رحدود استخداما . لایاس عند 
كنط ‏ وهو يعلن ذلك عصراحة ‏ من أن مل المنبج جزء! من ميتافر قا 
الطبمة أو أن تجمله مقدمة الما . وفى المسال الشاية يصبح بجال الميتافيز يتا 
الموضوعات الاخرى الى أشرنا الما آلفا . كنا حينئذ أن تفع ماقاله كط 
هن آن ميتافز با الطبيمة قسمان ۽ الفلفة النرسندتتالية » ويعنى بيا المج أو 
الاعداد لبح الميتافيزيق » وف واو جا القل ا لالس » وبع با الببحث فا 
هو مو جود أو ما عّکن آن بوجد ؛ سواء مایعطی لا منه فی مالم رتنا 
الاناية ‏ ومالا يعطى لنا ذا الطريق(١٠)‏ . 


لننظر الأن فى عتوى كتاب نقد العقل الخاام عل عج-ل ١‏ للحقق ما إذا 
کان تابا فى الميعافيزيقا أم أنه أعداد لهجا . الكتاب ثلاثة أجراء ريية : 
الاستطقا واتحليل والجدل . يلاول الجزء الأول فى أسا-ه معرفتنا لكان 
والزمن وطبة هذين . ومن مم بقناول جابا من نظرية المحرفة انا شر 
الكوزمولوجيا » وعذه أحد مباحث الميتافرزيقا . لايقيب من بااءا أنالدافح 
الرئيى لبحث الاستطقا إا هو الاجاية عن الوؤال هل الرباطيات السحتة 
عمكنة؟ وجل الجواب عن هذا السؤال يبدا للإجاية عن السوال الأ_اسى 
هل الميتافزيقا كمل عة ؟ لا يب عن بالا أسا أن الاتطقا تناولت 
اسشا غير طبيمة اكان والزمن وممرفتنا 4ا موضو ح اليقين والضرورة 
فى القضنابا الر باضة . تلاول محف الا تطعا اذن موضوعات ميتافر بقة 
بالممنى الدقق » بالاضافة إل موضوعات أخرى رباضية ومنطقة وابستمولوجية 


تناول باب التحليل التراسدنتال منج الميتافيزيقا المقترح بالمعنى الذى فمه 
کنطل لکلمه منہج فى هذا الاق > وقد حرددتاه فا سق » وهو مث فى 
التم ورات القبلية والمیادی۔ء المشتعة منْا والمتعلقة بالعا م اءوس وم وط ر عات 


Critique, B 873.4 (6) 


TE 


ای اھ کن ا داو ی ی ر ین رین 
يهو مبحت ف المقولات (والمقولات ا(.كنطية مقولات ايستمولى جية), فض 
کذلاء باب فى الكوزمولو جا س وهذه أحد فوح المبتافزبقا > آبه باب ف 
الحو زمولو جيا من سيف هو مبحت فى المباذى. اقبلية الى مخضم هما المالم 
ااطبيحى ا نوهر والملة والضرورة والإمكان . ل ء باب التحليل مو أيسا 
پاب فی الا بطو لو جیا من حيت هو محف لى وجود العام اللابوس , حین 
مرض نط موقفه من وجود مال الآشياء فی ذاتا ٠‏ لستنتج ما تقدم أن بای 
الاستطيقا والحليل بايان فى نظرية المعرفة وف الميتافزيقا ‏ آنپيا يشان منهجا 
ديد البح اليتافزيقى ٠‏ كا يضمن اظريات ميتافيزيقية با معن الدقيق ‏ وليا 
فقط مرد اعداد ود لتلك النظر بات . 

لاتقل الأن إلى باب الجدل » ولمله بيت القصد من كتابة نقد المقل ا الص. 
جيب كن فيه عن سؤاله الر يى وهو و كيف تكون اليناف رقا مكنة ؟» فاذا 
عرفا أن الا جابة من هذا السرال هو مشكلة كنط الر ييه آمکننا آن نقزل أن 
بای الاستطقا والتحليل لسا سوی مدخل أو تقد إلى الباب الثالٹ ۰ بسجل 
کنط فی باب الادل کل جوابه عن اله الرتیی و(غا مد الطر يق فقط الجراب 
فى هذا الباب ؛ جل كنط ف هذا الجدل ما يموق امكان الميتافزيقا أن #سكون 
علنا » يمرض الجدل ال جاتب السلى من الجواب . وبيذا المعى يصدق قول كبنط 
أن كناب نقد المةل الحااس [عداد لإفامه امكأن الميتافزيقا لا اقامتپا فلا . 

موضوح باب ال جدل هو ميتافز قا الطبعة ا تتناول البحث فا هو 
موچرد آو ما مکن آن برو جد ؛ سواء کان مسو سا أو ممقولا» وسوا »ان 
فى اطار يتنا الاسامية أو ما يتعالى على هذه آلخبرة . ادى نط فی ال جل 
بأن المقل انال فی استخدامه النظری آى فى وظضته ابرهانية غير قادر عل 
ابات وجو د ما بتعالی على رتنا الانالة » ومن م قرر کنط فی باب الجدل آن 
المیتافیز قا النظر بة ۔ آی التی تشبت پاارهان وجو د کائنات آو نان فوا تقدراتنا 
ال ار مکں اماز مةد مات هذه التيجة فا ل 2 


لمعم ءاف العشل الالاان غيل طبيخى غيل لكي الميتافذيق ء؛ والمأضود.' 
ان عةلنا بظبيمه مثقل بأسثلة تفرضن لفنما عليه فرعضا » > لابتطيم "جاعلا . 
بغذى هلا الل استمذاد عقلنا الخالمن بالمعى اليتق )١١(‏ لطزح هله ا 
والتمكير فا ' ۽ المقصرد بالمقل احالس بالممى الشيق هو قدرتنا عل التسليق فى 
المطلق . بعترف كنط أن لنا هله القدرة ۲ لكنه يتكر آنة--| لتطيع عن طريق 
هله القدرة آن ثبت رجز د کائنات آو مان تدل طلیبا تطابق ما لفکر فيه عل 
هذا المستوى المطلتق . ينس المقل الخالس تروص هذا حو المطلق ا 
منطق عحعت ومو ننا ميالون حين لكر فى مقدمة بامة أن حع عن مقدمةأعم 
منها » وعن أخرى أ كر من هذه عمومية. حى تصل إل مقدمة تقول طا نها . . 
آعم القضايا وتمبح قذية مطلقة . بؤكد كنط أن التفكير ف المطلق ذا المح . 
جرد تعبيں. عن اللبسل المقل فى ى سلللة قكرءة إلى طرفما الأول ١‏ لسكنه يركد 
ایا ننا خطیء پل وازتکب جرما ذا آبندتا إلى هذا الدنرف الأول -كمكرة 
وجودا واقميا مطلقا يشير إل.تلك الفكرة ممنی آخر:المطلتق مباح کطرف اول . 
أو نباية لسللة. :المقدماث العامة ٠‏ امكنه وهم .حين نظن ننا بوصو لا زل مله 
القعنا ءا العامة leg:‏ إيښا الى اليرءان: على مو جو داب مطلقة : بلك الأمكار , 
الممللة غ اتی نامقل الا :یما كط . إفكار( تر اسندبتالية. 1 اف کار المقبل , 
احالس د وص رها في اثلاث آفکار آباسة. .الهدمة الآرل ۴ امل الا فى . 
یاس س قبلیل فکر با ف عة ال می اقاي جلى م قياس :حر ي متصل ' 
واقیاس :عر طی متفصل. امل من ثم الى صو لموم | وتصوم العلة إلاولى 
هدا الكون » وصور اله می الکاتنات والملل ۷( مد كط آن دہ 
الأفكار الثلذة المطلقة إا توجز الموصوعات اليتافيزيقبة ٠‏ ما تصل بالف ا 
والکوزمولو بيا واه بشت ايتا قات السايقة فى جوم رية الفس الاناية 


سو جس 


` yr 1 ب‎ 


ov‏ رن صل زاش صر 
(۷() آظر بی وار ت٠‏ 


۷ سے 


ووجود ءل أو الكون لا علة م » ووجود الكان الأسى . مف كط عشا 
طو بلا فا اها لاغ لعل النغسہة وم واچ داو ٣و"‏ ونقائض الد ةلا للا ا 
والمثل الاعلا للہقل النالس دoووءء o۴ pure‏ لوەل1 eط7‏ » وصل مته إلى 
أن المقل - وإن كان يمل من حت المنطق الى قضية ثبت موضوعا لن يكون 
مولا ومن م ج وهر صاز عن [ثبات أن النفس الاسازة جوهر › ومن م 
ماجز من (ثبات أن هذه النفس بسبطة وعالدة )٠۸(‏ . وصل كط ثانا إلى أن 
العةل الحا اس جد نفسه فى مآزق ين د نفسه قادرا عل بات قضيةو نةضها 
فى وقت واحد . فا بخص بأصل الكون : ما اذا كان المالم بداية فى الزمن أو 
لیت له بدابة , ما ذا كان العالم عخضح لعلية المطلفة الى لا استشاء فيا أو ما 
إذا كان هنالك من الذرورى أن نوجد علة أو » لا علة ها ۽ إن قدرة العقدل 
عل بات رمان يح لايا المتلاقضة وضع غريب يشككنا فى هذه القدرة 
فل أن کون مصدرا لال مشکلات أصل الكون (۱۹) , وصل کیل الا الى 
أن لدبا فكرة عن كان معللق كطرف أول ينبغى بفضاما أن نغكر فى علة آولى 
لكل ساءلة العلل والمعاولات القائمة فى هلا المالم » وآن نفكر فى مصدر أول عنه 
ا ا ا الاد وچ ماعط contingent‏ » لكن هذه اافكرة لا "يسح 
لا عفردها أن ٤‏ سكننا من اليره .ان على وجود الله . آبان كنط أيضا أن أدلة 
الملاسفة الساشن على وجو د اله باطلة )۲١(‏ . 


ذلك مو فف كط نى باب الجدل الترلسندنتالى , حين وضع لنضه فى أول 
لباب أن مدكلته هى إجابة الال هل يكن قيام الميتافيزبقا » أجاب بالننى ؛ 
أعلن آن المقل فى ابه النظرى البرهاى عاجز عن إثبات جوهرية اللفس ومن 


n 


(۸) افارالةمل الكااث عور 
)١۹(‏ أ بظر الفصل الرابم مدر 
(Y ۰(‏ أ ضر اافصسل ا خاس هغ 


س ا( س 


ذ م بساطة هذا ا لجوهر وخلوده عماجو عن یدند موقه ه4 من العلة ا 
با المقل احالس فا يعلق بأصل اللكون ولفأته وحدوده ۽ عاجز عن 
[ثبات وجو د اله . ومن م ثم أعلن كثط أن المتافز قا النظربة مم محرلة ؛ نها وم 
وخداع ؛ ۽ انپا میتافز بقات كاذبة بل ومتناقضة )؟ و الميتاهر ما عل قبلى ء 
وکل ما هو تہ لى تضمن الضرورة المطلقة ومن ى بنع ی أن تكون القضايا 
المتافزرشة بقيفية . وهن جبة أخرى م يسح امتافيبقون 1 الإاتيان قضاا 
فلبة لا تشبت وجودآ > وانما ام الاي أن شيت هذه القضابا و 
خار جا على معاى هذه القضارا ء ومن ع م فالقض ابا الميتافزشصة تركية قبلة › 
ولست قبلبة خالصة . للكن تبين لكنط من خلال رحلتة الشافة الطويلة فى ققد 
المقل النالمس ان العقل البرهالی لا ستطيع أن ثبت وجود کائنات كالنفس 
والته أو وجو د معان5ا للود والءرية والعلة الاولىالمطلقة - لايستطعآن يشبتهذه 
أو الك من جرد تمورات أو أفكار قبلية . الانتقال من جرد فكرة إلى اثبات 
وجود واقعى ٫طابق‏ هذه الهكرة انتقال غيرمشروع(١‏ ۲) . تی كتط من ذلك 
إلىاعلانه أله بحب أن نضعحدآ لكل اليناف ر قات الاظر ية ال ابقة والسوفطائة» 
و التوكيدية ي » و المدرسية ۾ » وذلك يفضل و مجه اأنقدى » . 


إلى هنا تنتہى رسالة نقدالمقل ا لخالص » كن لم تنته بعد رسالة كنط الفلفية . 
تنتهى رسالة نقد العقل النا(ص عند [ثبات أن لديا - إلى جانب تصوراتنا 
التجرببية وأفكارنا الحسية ‏ تصورات قبلية »> ولبات أن الو ظيفة الوحيدة لمذه 
التصورات القبلىة أن تؤاف عتصرآ أساسا لإدرا كنا الحسى ولعرفتنا العلية 
لالم التجر بى الذى نعيش فه . واثبات آنا نضل إذا ما جعلنا وظفة هذه 
التصو رات القبلية أن تكون أساساً لبراهين على موضوعات ميتافز بقية أصيلة 
فنا مل وجود اله وخلود الأفس وحربة الارادة الانسانية . كلميتافزيقا تقوم 


== 


Critique, B 877 )۲۹( 
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على اثبات هذ الامور على آساس رمای بحت انما هی عرف ولا جدوی منبا . 
يقنع نقد المقل الا لس بالرصول الى هذا الموقف . 


هذا الر قف ١٣ا‏ هو ملتصف الطر بق عند كنط لا ناته . سبقت لا الاشارة 
الى أن للعقل ال لالس ۔ عئد کنط ۔ جانبین : جائب نظری وجانب عل» کان نقد 
المقل ا نالاس موضوع ال جانب النظرى » أى موضوع المقل البرهااى . أما 
ا جاتب العملى ؛ فالمقصود به الجانب اعلق مسائل الاحلاق كأن الصف الأعر 
من فلفة كط متعلق بالاحلاق » ومع الاخلاق الدين ٠‏ سبقت الاشارة أبساً 
الى أنه حین‌صنف کہط موضوعات الیتافن قا صلفما فقس مین ر یسین ها می تافز رقا 
الطبيمة. وتنناول نقدالمةل انا اس هذا القسى ».رتم لقلا لخا لس فى جانبه المملى تافز رقا 
الاخلاق., حین ہہ ٹکنط فالاعلاق پستہعد کل ما هو جربی أی کل مایتصل 
ملاحظاننا الاوك الناس فى حياتبم العملية » و يبحت فقط فما هو قبلى » ومن ثم 
تقناول ميتافيز ةا الاخلاق الاسس والمبادىء القبلية - سيرهن كنط على آنا 
ضر ورية . للاافعال الحلة.ة (لاافة . 


عراف كط المہتافیز قا ۔ فى السیاق الذى عن بصدده _ اا العلالذى بررط 
کل فر وح المعرفة ألا نة با لعا باتالاساسية essential end‏ قل الااساقى(r؟)›‏ 
و يبز يعض هذه العابات من بعضما الأخر » لكل عل غاية » للرياضيات البحنة 
غابة » وللفزباء أخرى والكماء ثالثة » والمنطقرابعة وهكذا ۽ لكن بنظر كذط 
الى هذه الغابات على آنا وسائل لغاية أساسية واحدة » يسميما اسمى الغابات 
Hehe end‏ › وموەشوع هذه الماية الارلى ١ا‏ هو عل الاخلاق(۲۴) ء 
ننا فيم تلك الغابة الئلقية اذا عرفنا أن كثط رطا عا يسميه الاسملة الملحة 
الطاغية الى تلبم على المقل الاساى ء لا ستطيع اهلها » لكنه فى نفس الوقت 


Ibid, B 867 
Ibid., B 868 


(۲۷؟) 
(Y۳)‏ 


س ۰و۳ سه 


لا بستطيع أن بحيب عنا فى اطار وظيفته النظر ية البرهانية ۽ هذه الغابة الاولى 
اعا تقض تطلع الانسان الى خلود نفسه بعد فناء جسده » وحريته فی غمرة عالم 
طببمی جیری لا استثناء جير بيته » ووجود إله بعتبره المقل النز اع للبطلق غايته 
ونپابة مطافه . 

ولك أن تسأل هل أراد كنط أن بعل عل الأخلاق هو الميتافيزيقا العلية الى 
سمى ليما ؟ لا جد جوابا حاسم لكنط على هذا السوؤال ؛ قول مرة آن‌السبيل 
الوحيد لإقامة الميتافيزيقا كعل انما هو اقامة ميتافزيقا الأخلاق(٠٠)‏ ۽ للكته 
بقول فى مكان آخر إن اقامة عل الاخلاق لا يقي الميتافزقا كمل » لآن الاخلاق 
لوس مبتافز بقا يالى الذى حدده » لكنه ضف أنه رث أن عل الاخلاق پای 
مطامح العقل العملى وحيث أن المقل الالسالى - فى جاييه الظرى والملى معا 
ىۋ لفان وحدة ماس ولا يتفصلان » فالس هنالك ما نح من ان تعدیں مہ مع 
الاخلاق۔ بالممی‌الذی قصده لط واا عن( مداد ةا الطبعى ل تافز بقا(ه ۲) . 
لکن ماذا بةول كنط ف ميتافيز قا الاخلاق ؟ خر ج جواب هذا السوال عر 
نطاق هذا الكتاب . 


Prolegomena, p. 14! [ pp. 370-1] )“٤( 
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VV +131۲ + 4AV + VV <00 + VY jai 
۲ زمن ( آنعاء ) ۱۷۱ س‎ 

زم ( جدل ) ۰۲۹۹ ۳۰۰ = | 


فه ۾ وا س 


رمن ( حدس‌قبلی ) ٩ - ۱4٥‏ 
(من ([ مسورة قبلية ) ٠4١‏ 
زەن ( لیب ) ۸۰ 

زمن ( لیوتن) ۷۹ س ۸۰ 
زمن ( (بنشتین ) ٣۰٤‏ 
من واحد ۱4٩ ۰ ۱٤٩‏ 
زاسون ۲۹۷ 


سار تی )٩‏ 
سبنوزا ۲۸ + ۲۸4 
سغراط غ ۰ ٧۹۷‏ 
سا کیری ۱۱۲ 
سو یدیرج ٣۵‏ 
4 
س 
شور بالدات ۲۷۰١ ١ ۳٢۸ ١ ٣٣٣ › ۲٢۰‏ آنظر آنا آفکر › آنا تر اسندنتالیة 
شو لاس ۲٠١‏ 
ا 
صدفه ٣م‏ س ٣‏ 
ص ور ماطفة للا سکام 1۷ ~ °< 110 
ص 
طرورة تمو ار جية ٣ه‏ 4 1۷ ۰ ۹6۳ + ۲١١‏ 
عليه ۳۰۲ س ه 


مادية ۽٠۲‏ 


سس ۹ن۳ س 


YYY YIL ET {YG + 19 < YY ماطقِة‎ 
o — E 1° ) مقولة‎ ( 
ص‎ 


طا لیس ٣۷ر‏ 
ح 


FAAS AY AY +1414 4A + Y| +50 + £1 + ¢ > ۴¥ ءل الظوأھر‎ 
VTE YEY YFI o4 

oT JAA “AT ° TEE + 1£) ° A^ + - £ ۲ عام الاشہاء ى ذأ‎ 
FEY YAY, YAY oA ۀ‎ AY + YA ` o0 «° £۲ عمل اص‎ 

< 4 FAY «1o04 ¢ YEA < YEY 4ê 

FEY o A-TVY « ff (J عق‎ 

Clo. CV\EV IYE DY 6 Y1 10 ° 4. + ¥ < 01 4 عقل فعأل وھ‎ 
YY, YOASYTYTIS YYY ° IAA ۱ 10° 

علاقات زمنية ومکاایه ۸۲ أنظر زمنی ومکان 

ع الاقتصاد الر بأاضی ۹۸( 

علم المقا يدس السيكولوجية ٠1۸‏ 

عل التفس العقى ۳۹4 

AFIY °4 oP TIT ° 1 < 1Y 4e 

(د) 0۰ ۰ 4-۱47 


فشىته ۳٥‏ ؛ ۲14 

فکر واح خاس ۲-۰ ۰ ۷ ۰ ۲ ۲۳۰ ۰ ۳ آنظر شمور بالذات › 
آنا افكر ١١نا‏ رنسنداتاليه » نفس 

٣۲۱ فن‎ 


( : 


۱٦۰ قا/اون‎ 

قااون حفظ الكتلة ۱۸۳-) ۰ ٠۹۰‏ 

قبل ۽ › 1A ° ۲-١‏ + 14۲ 
تصور ٦ه‏ » به ۹ء أأظر مقولة 
فة ۷ 

قدرة س4 0ض ؛ ۷4 1 Y۲‏ 

قضية تحللبة £7 ؛ ٩۹۷‏ ۰ ۱۸۳ ؛ ۱۸۸ 
ترک ليه قبلیه 1۸ ۰ ۱۲۲ ۱۷٦1۰‏ 
له ۳ 
رياضة ۰14 0۸1 1-4۳ 11۸411۲41111۰4 
شرطية ۱۳۱ ۰ ۲٠۲‏ 
رور 4“ ۱-۳۲١۰‏ 

٣٣٣۲ ١ 1٥ فة وبدودله‎ 
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س ہو س 


۲۳٣ کارناب‎ 

کوزموس ۲۸۷ 

کوزمولو چا الةصل الرابع عشر 
كلارك ٣۹‏ ۰ ۳۹ 

کو تو أاظر انا افكر 


۲٢۱ ۰ ۱۹ لابلاس‎ 

|1١ لوباتشفسك‎ 

YoY <YY* CAVA (VT YA + E1 YF “F1 ° 17 لوك‎ 
4-00 1Y oF VT FY F14 < YY * 1۸ ° 7Y لن‎ 
FI CFA FV +V-Ylo + o1 144 

FeV YoYo YF. ¢ FAY dp 


مأدة 1-۱۸4 

مالبرائش ۲۸۲ 

متعال على الليرة ۲٠٤‏ 

٠١۲ مثالیه‎ 

مثاله ترنسندتتالیه ( فقدیه) ۳۱۹ ۰ ۳.٢» ۲١‏ 

مقولات ۵ › 1سا 6 16+ ۳-141 › 0ه £ 1ف › L4‏ 
o-4‏ + ۲1۱ 


4و سه 


مثو لات ( استخدام ری ) ۲٣۲۹‏ 
( استخدام ترلسنداتالی ) ۲۲٢‏ 
( خالصة ) ۱۹۰ ۰ ۱۸۲ ۰ ۲٣۹‏ 
( علوءة ) ۱٦٩‏ ۰ 1۸۲ ۰ ۲4۹ 
٦-۱4 (۴ (‏ 
( الكيف ) ۸-١١١‏ 
مصادرات الةكر النجر بى . الفصل التا سم 
AV VY < oo‘ FY ia‏ 
مکان ( فی الجدل ) ۲۹4 ۰ ۱-۳۰۰ 
مکان ( حدں قبل ) ٦-۱4٥‏ 
( صورة قبأيه ) ٠)٠‏ 
( اینشتین ) ٣۰۲‏ 
( واحلد)- ۱٤۹ ۰ ۱٤‏ 
مان ۲٤‏ 
منداسون ۲۱ ۲ ۳4۲ 
منعاق 14 ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۲۳ 
( تر اساد نای ) o“\YY ‘1F‏ 
) ور ( 1Y1 1F 144 ° 1Yo IE ° YY‏ 
( الخداع ) ۰۱۲۲ ۱۳۰۰۰۹4 
ھر نادولو چا ۳-.6 04 FN YO VA Yeo 1 VY‏ 
میتفر رقا ٣م ١ ۱ 4 ۱ ۳۸ , ۳٢‏ . الفصل الاغیر 


ج ٠‏ جح 


۱۸ تقسن‎ 
٣٣١ بظر ١ة اللاعتالات‎ 
۲۲۱ الکوائتم‎ 
٠۹۰ ۰ ۱۷۵ النسبية‎ 
۲٣۳۹ نظیرة‎ 
۱-۱۷۰ الخبرة‎ 
الفمل الثااع عثر‎ ٠ ۳۹ ۰ ۲۲۲ ۰ ۱۸۷ نفس‎ 
YAY ‘ YYY + YY ( |r A) 
YAY + YA* + -Y° ¢ YY * oY ( ظاحر رة‎ ( 
-۳۷٥ ) بساطما‎ ( 
TIV6TE+ 1A0 <+ 1Yo ¢ Vc Fo Te Y-VY =o ¢ Y1 ) تقدية ( فلفه‎ 
۲۸۸ ) نقیضه ( تعر !ف‎ 
الفصل الرابع عشر‎ ٠ ۲١٠-۳۸۹ نقائض العقل الخالص‎ 
1۰۹ 4Y7 › ۳ + ۲۸ ° 1٩ ° 1۸ نيوان‎ 
ھ‎ 


هرفس ۳۸ 

هندسة ££ + ۷ › ٩۵‏ 
( افلیدیه ) V۲ +11۰ ° ٠۰۹‏ 110 
( لا اقلیدیه ) ۱۰۹ ۰ ۷-۱۱۲ 


ص إل س 


( کدط ) ۲-۱۱۱ ۰ ۹-۱۱۸ 
میجل ۲۱ ۰ ۱۳۱ ۰ ۰1۳۹ ۲۹۷ 
هید جر ۲۹۹ 
هز لیر ج ۲٣۲‏ 
وم 1۹ °+ 1 ° \P<sortf{o=fA‘Fot TY‘ F-1 FA‏ 
و 
واأقعية ۲۱۸ 
( جریایه ) ۰۱۰۲-۹۹ ۲۱۹ 
( مقو ) ۲۱۰ ٣-۲۱۲۰‏ 
واتد ۲۲ ۰ ۰۱۳۹ ۲۳۰ 
و جود م 
( مول )۲-۲۳۱ 


۲۲٣۰۱۹ ۰ ۱۸ وولف‎ 


رجه مصطحات كط الفلسفءه 


فظيرة Analogy‏ 
استہاقات الادراك الى Anticipations of perception‏ 
فة Antinomy‏ 
المكر الرواعی Apperception‏ 
قبل Apriori‏ 
تصور قل concept‏ 
دات ادس Axioms ‘of Intuition‏ 
مةولة Category‏ 
مقو لة حا اصه pure‏ « 
معو لة عاوءة schematise dl‏ ¢ 
اللاستخودام ااتجر ی اقرلات empirical employment of‏ « 
الاستضدام البرتسندنتالى للمقولات transcendental employment of‏ 
معیه .. صا حه Coexistence, or‏ 
Simultaneity‏ 
شعول Consciousness‏ 
تالف ) فى اشهندسة ( Constfuctiom‏ 
, لررالقرلات Deduction of categories‏ 
Bntities‏ 
الاشاء ا لمخوسه Sensible‏ ڍ 
الاشاء المحةرلة intelligible‏ « 


Experience رة‎ 


س ۳44 


وجدان 
الاتاين وما رتب عله 
متغلغل فى اة( مةولات) 
آوامر خلقيه 
ودس 
حدس قبل 
حدس ذھی 
حدس سی أو جرلی 
الحدوس اليه المنفصله المتباعد: 
اغعاء ( وجوه ) الزمن 
الأغالط النفسه 
الثبات وآلدءرمه 
مصادرات الفكر الجر بى 
قضه ۰ 
ضيه ليله 
ضيه ترک بيه 
قطیه ترکیببه قبلره 
قضيه تكرادره ( لوك ) 
المقل ا لالص 
رفض المما له 
مل ب فسكرة 
اإرسوم الخيالية 
الس 


PFecling 
ground and Consequent 
Imrtaanent 
Toei 
Intuition 
« apriori 
« intellectual 
« Sensible 
Manifold 
Modes of time 
Paralogisms 


Permanence 


Postulates of empirical thought 


Proposition 
٠ analytic 
« synthetic 
« synthetic apriori 
« trifling 


Pure reason 
Refutation of idealism 
Representation 


Shemata 
Self 


س و ب 


Self 
rea النةس ف ذاا‎ 
a pheromenal ( النفس الجر ببية ( الظاهر به‎ 
« consciousness الوعی بالذات‎ 
« Knowledge معرةة الذات‎ 
Sense ا‎ 
: inner جس داخ‎ 
« Outer جس شار جی‎ 
Sensibility القدرة اسه‎ 
Spontaneity فاعله‎  هتاقلت‎ 
Synthesis ) تأليف ( فى المعرفه‎ 
« of appreheusion in intuition تأ لف اام فی ادس‎ 
« of recognition İn ga concept الإدر اج تحت صو رما‎ ف٬(‎ 1 


« of reproduction in imagination تأرف الاہتدعاء ى الخال‎ 


مو ضوع ) ف التفائس ( Thesis‏ 
شض الأوضوع ) ف النا تش ( anti-‏ ¢ 

متمالی على الخر ê‏ ) مقولات ( Transcendent‏ 
الا اتر دتتا ليه Transcendental Ego‏ 


Transcendental synthesis of imagination Jll gla التألرف البر‎ 


المثاله الرسندتاله Transcendental Idealism‏ 
العمل الفعال Understanding‏ 
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)۱١( ۰ )۱۷۸۰( ۲۰‏ : بعد العنوان 
المذ كور لا قله 

` edit ۱ 
e 

آرل مامش آبظر ص ٣۲‏ 
۱۹ چم e ٠‏ ) 
۸ (كل مأدة صورة 
۱۲ 11 
۷ لان 
۱٤‏ مکن مد 
۲ آحد الممنيين الأخر 
¢ الح | 
۱١‏ (ذا بدأت تكذب وانتہت مقيغة 
۲٠‏ آشی. 

according to a universal ۷ ¬ ٦ 

pure ۷ 
منہما‎ ۱ 
iB ۲۱ 
لملم الکانیکا‎ ١ 
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۷٠۰ 1۹1‏ موضوع الادراك الحسی 
with ۳ 1۹4‏ 

۱۹ ۹ کا قلنا . ما لى 
Planck 0 ۲۰۹‏ 
Simultaneity 1۰ f°‏ 
۲ ۲۲ دام 

Yok‏ ۱۲ وجود العام فی ذاته 
10٥ Y۸‏ قدر تا على الاستدلال 
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